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إيـران 

ر من ريف دمشق بموجب »تسوية« عام 2018  )رامي السيد/فرانس برس( مهجَّ

بيروت ـ العربي الجديد

هدّد المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة 
الــبــنــك الـــدولـــي، ســــاروج كــومــار جــا )الـــصـــورة(، 
اللقاحات  تــمــويــل  بتعليق  الــلــبــنــانــيــة،  الــســلــطــات 
المــخــصّــصــة لمــواجــهــة فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد 
فــي لــبــنــان، فــي حـــال تــأكــيــد حــصــول انتهاكات 
لــأصــول الـــواجـــب اتــبــاعــهــا خـــال الــعــمــلــيــة، في 
الــلــقــاح لسياسيين  إلــى فضيحة إعــطــاء  إشـــارة 
من دون أن يكونوا أصحاب حق بتلقيه بحسب 
أولويات المراحل المتبعة. وانكشفت أمس فضيحة 

ـــ16 نــائــبــا و23 مــوظــفــا يعملون  إعــطــاء الــلــقــاح لـ
الجمهورية  لرئيس  وربــمــا  ــنــواب،  ال مجلس  فــي 
وعــائــلــتــه ومــقــربــين مــنــه بحسب وســائــل إعــام 
يــنــتــظــروا دورهــــم بحسب  مــحــلــيــة، مــن دون أن 
الــعــمــريــة والـــظـــروف الصحية.  الــفــئــات  أولـــويـــات 
ــا: »أنــــاشــــد الــجــمــيــع، أعــنــي  ــار جــ ــومـ ــاف كـ ــ وأضــ
الــجــمــيــع، بــغــض الــنــظــر عــن مــنــاصــبــكــم، الــرجــاء 
التسجيل وانتظار دوركــم« في إشــارة واضحة 
إلى أن لا استنسابية أو تمييز بين مواطن عادي 
أو مسؤول سياسي. وخصّص البنك الدولي، 34 
مليون دولار لمساعدة لبنان في شراء اللقاحات 

مليوني  تغطي  وطنية  تلقيح  بحملة  والمباشرة 
شخص من اللبنانيين وغير اللبنانيين، ما يجعل 
لبنان البلد الأول الذي يستفيد من مبادرة كهذه 
تأكيد كومار  الــدولــي، وفــق  البنك  على مستوى 
جا في 14 فبراير/ شباط الجاري، خال إطاق 
الوطنية لمكافحة فيروس كورونا  التلقيح  حملة 
من السراي الحكومي. ويصرّ البنك الدولي على 
إدارة عملية  الشفافية في  تبني أقصى معايير 
تستند  التي  الوطنية  الخطة  وبموجب  التلقيح، 
إنّ  إذ  الــعــالمــيــة،  الــصــحــة  تــوصــيــات منظمة  إلـــى 
المــجــال الصحي  الأولــويــة الآن هــي للعاملين فــي 

المزمنة. وبعدما  الأمـــراض  الــســن، وذوي  وكــبــار 
سرت معلومات بأنّ رئيس اللجنة الوطنية لإدارة 
سيستقيل  الــبــزري،  الرحمن  عبد  اللقاح،  ملف 
احتجاجا على هذه التجاوزات، أعلن في مؤتمر 
صحافي تراجعه عن الاستقالة، مشدداً على أنّ 
ما جرى »خرق لعملية التلقيح لا يمكن السكوت 
الجميّل  المستقيل، ســامــي  الــنــائــب  وكـــان  عــنــه«. 
)40 عاما(، قد كشف قبل 9 أيام، أنه تم الاتصال 
به من قبل مجلس النواب بهدف تنظيم إعطائه 
اللقاح، لكنه رفض ذلك لأنه لا يستوفي معايير 

تقسيم المستفيدين من اللقاح.

الحدث

التعاون النووي أزمة داخلية
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دخل الصندوق اليهودي 
بقوة على خط 

سرقة أراضي الضفة 
عبر استيطانها وتسجيلها 

بأسماء يهود.
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الداخلي

فيما  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  اتفاقها  عن  الإيرانية  الحكومة  دافعت 
أن  موضحاً  البرلمان،  إلى  مبطناً  انتقاداً  ظريف  جواد  محمد  الخارجية  وزير  وجه 
للأمن  الأعلى  المجلس  بموافقة  حظي  مشبوهاً«،  شيئاً  يحمل  »لا  الذي  الاتفاق، 

القومي الإيراني

طهران ـ صابر غل عنبري 
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

أدى تدخل المرشد الإيراني الأعلى 
عــلــي خامنئي فــي الــخــاف الــدائــر 
ــكـــومـــة والــــبــــرلمــــان بــشــأن  بــــن الـــحـ
»الاتفاق المؤقت« مع الوكالة الدولية للطاقة 
الطرفن.  بــن  التصعيد  إلــى ضبط  الــذريــة 
وفــي حــن قللت واشــنــطــن مــن شــأن تهديد 
خامنئي بتخصيب اليورانيوم حتى 60 في 
المئة، مشددة على أنها لن تخفف العقوبات 
للحوار،  الطرفان  يجلس  طــهــران حتى  عــن 
بنيامن  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  شن 
نتنياهو هجوماً على الساعن للعودة إلى 
 »مع أو بدون اتفاق، 

ً
الاتفاق النووي، قائا

ســيــتــم الــقــيــام بــكــل شــــيء حــتــى لا تتسلح 
إيران بأسلحة نووية«.

وهـــدأت أمـــس، الــثــاثــاء، الأصــــوات المنتقدة 
داخــــل إيــــران لاتــفــاق الــحــكــومــة مــع الــوكــالــة 
ــاقــــة الــــــــذريــــــــة، وذلــــــــــك بــعــد  ــلــــطــ الـــــدولـــــيـــــة لــ
تصريحات خامنئي، مساء الإثنن الماضي، 
ــان إلــــــى حــل  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ودعـــــوتـــــه الـــحـــكـــومـــة والـ
تطرّقه  وعــدم  والحوار  بالتعاون  الخافات 
 عن 

ً
الدولية، فضا الوكالة  الاتفاق مع  إلى 

 الاتفاق حظي 
ّ
تأكيد السلطات الإيرانية أن

ــلـــى لـــأمـــن الــقــومــي  بــمــوافــقــة المــجــلــس الأعـ
الإيراني، المخوّل برسم الاستراتيجيات في 

السياسات الخارجية والدفاعية.
وكـــان مجلس الــشــوري الإســامــي )الــبــرلمــان( 
 اتـــفـــاق الــحــكــومــة مع 

ّ
الإيــــرانــــي قـــد اعــتــبــر أن

ــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة يــنــتــهــك  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــالــ ــوكــ الــ
ــانـــون، لــكــونــه يــســمــح بــمــواصــلــة أنــشــطــة  ــقـ الـ

التحقق والــرقــابــة. وأبــدى نــواب، أمــس الأول، 
احــتــجــاجــاً كــبــيــراً عــلــى الاتـــفـــاق مـــع الــوكــالــة 
الــدولــيــة، ورفــعــوا شــكــوى ضــد الحكومة إلى 
تصريحات  بــعــد  لكنهم  الــقــضــائــيــة.  السلطة 
خــامــنــئــي تـــراجـــعـــوا. وأعـــلـــن رئــيــس الــبــرلمــان 
لجنة  تشكيل  قاليباف  باقر  الإيــرانــي محمد 

لحل الخافات مع الحكومة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي 
الاتــفــاق مع   

ّ
إن فــي مؤتمر صحافي،  ربيعي، 

ــان وفــق  الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة كــ
الإيراني،  القومي  الأعلى لأمن  المجلس  قرار 
 
ّ
»المؤثر والمطمئن«. وأضــاف أن واصفاً إياه بـ
الاتفاق »دليل على حسن نية إيــران، وفرصة 
لإثـــمـــار الـــجـــهـــود الــســيــاســيــة لــلــحــفــاظ على 
الإنــجــازات السابقة«، في إشــارة إلــى الاتفاق 
النووي المبرم مع السداسية الدولية في 2015. 
ودعــا الــولايــات المتحدة والأطـــراف الأوروبية 
إلــى »اغــتــنــام آخــر الــفــرص لإحــيــاء مصداقية 
وفاعلية الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس 
ــارة إلـــى الـــقـــرار 2231 المكمل  ــ الأمـــــن«، فـــي إشـ

لاتفاق النووي.
 المــبــاحــثــات مــع المــديــر 

ّ
ــار ربــيــعــي إلـــى أن وأشــ

العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل 
غــروســي، فــي طــهــران، الأحـــد المــاضــي، نصّت 
عــلــى »ألا يــتــضــرر مــســتــوى الــتــعــاون والــثــقــة 
ــران والــوكــالــة وثــقــة المجتمع  إيـ المتبادلة بــن 
ــــة«.  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الــــنــــوويــــة الإيـ ــطـ ــالأنـــشـ الـــــدولـــــي بـ
 طهران أوقــفــت، اعتباراً من أمس 

ّ
وأوضــح أن

الذي  العمل بالبروتوكول الإضافي  الثاثاء، 
يحكم الرقابة الأممية على البرنامج النووي 
الإيــرانــي، مؤكداً أنها ستعود عن هــذا القرار 
وبقية خطواتها النووية، وستنفذ التزاماتها 

ــال نــفــذت  ــ بـــمـــوجـــب الاتــــفــــاق الــــنــــووي فــــي حـ
تعهداتها  الأطـــراف  وبقية  المتحدة  الــولايــات 
ورفــعــت كــل الــعــقــوبــات. وعـــن مصير الــدعــوة 
ــتـــي وجـــهـــهـــا الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لــطــهــران  الـ
واشنطن،  بمشاركة  مباحثات  في  للمشاركة 
الرسمي  الحوار غير   »مقترح 

ّ
إن قــال ربيعي 

 بحضور أميركا كضيف ما زال قيد الدراسة«. 
مـــن جــهــتــه، قــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــي 
مــحــمــد جــــواد ظــريــف، عــلــى هــامــش »المــؤتــمــر 
الدولي للمطالبات القانونية الدولية للدفاع 
ــــران، أمــــــس: »لـــقـــد أبــلــغــنــا  ــهـ ــ ــقـــــدس« فــــي طـ ــ المـ

القدس المحتلة ـ محمد محسن

ينشط »الــصــنــدوق الــقــومــي الــيــهــودي«، في 
الفلسطينين  أراضـــي  لتسجيل  ــام،  الأيـ هــذه 
في الضفة الغربية والقدس المحتلة، باسمه، 
لــلــيــهــود فقط،  لــتــكــون ملكية هـــذه الأراضـــــي 
ــرار »المـــبـــدئـــي«  ــقــ »الــــدولــــة«. هــــذا الــ ولـــيـــس لـــــ
أعــلــن عنه صــراحــة »الــصــنــدوق« خــال شهر 
فــبــرايــر/ شــبــاط الــحــالــي، وهـــو الاســتــحــواذ 
الغربية  الــضــفــة  فــي  فلسطينية  أراضٍ  عــلــى 
المــحــتــلــة بــهــدف الاســتــيــطــان، مــا دفـــع رئيس 
الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى إعان 
العزم عن مقاضاة »الصندوق« أمام المحكمة 
الجنائية الدولية في لاهاي. ويرى خبراء في 
القومي  »الصندوق  الاستيطان، في مشروع 
اليهودي«، الذي تجسد بتخصيص مجلسه 
التنفيذي ميزانية لهذا الغرض، بأنه مرحلة 
جديدة من شرعنة الاستيطان. ويأتي ذلك في 
وقــت تواصل فيه سلطات الاحــتــال سعيها 

رسمياً الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 
فبراير/ شباط )الحالي(، بأن قانون المجلس 
)النواب( سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 23 
الــقــرار حيز التنفيذ  لــذلــك، دخــل هــذا  فبراير، 
صباح اليوم )أمــس(«. واعتبر أن الاتفاق مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان »نجاحاً«، 
عازياً الاتفاق إلى قرار مجلس الأمن القومي 
ه »لا يحمل شيئاً مشبوهاً«. 

ّ
الإيراني. وأكد أن

 
ً
قائا الإيرانين  البرلمانين  ظريف  وخاطب 

ــان أصــــدقــــاؤنــــا فــــي مــجــلــس الـــشـــورى  ــ ــــو كـ »لـ
ــلـــى قـــــــرار مــجــلــس  الإســـــامـــــي قــــد اطـــلـــعـــوا عـ
الأمــــن الــقــومــي، لمــا أبــــدوا ذلـــك الــســلــوك«، في 
ــارة إلــــى اعــتــراضــهــم عــلــى الاتـــفـــاق الـــذي  ــ إشــ
 الــحــكــومــة 

ّ
أبــــرم الأحــــد المـــاضـــي. وأضـــــاف أن

ــذت قــانــون الــبــرلمــان، مشيراً إلى 
ّ
الإيــرانــيــة نــف

ــهــا أوقــفــت العمل بــالــبــروتــوكــول الإضــافــي، 
ّ
أن

و»الــتــعــاون مــع الــوكــالــة الــدولــيــة لــن يتجاوز 
اتــفــاق الــضــمــانــات«، وهـــو نــظــام تفتيش في 
إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

ونقلت وكالة »رويترز« عن مسؤول أميركي 
العقوبات عن  لن تخفف  إن واشنطن  قوله 
إيران حتى يجلس الطرفان للتحاور، مؤكداً 
ــات المـــتـــحـــدة تـــهـــون مـــن تــصــريــح  ــولايــ أن الــ
خامنئي بأن باده قد تخصب اليورانيوم 

لإغاق مؤسسات القدس الفلسطينية، بكافة 
فئاتها، وترحيل القيمن عليها.

وفي هذا الإطــار، يحذر مدير دائرة الخرائط 
فــي جمعية الـــدراســـات الــعــربــيــة فــي الــقــدس، 
خــلــيــل تــفــكــجــي، مـــن الـــتـــداعـــيـــات الــســيــاســيــة 
الــقــرار الإسرائيلي، إذ تسعى دولة  لمثل هــذا 
الاحتال من خاله إلى تسجيل تلك الأراضي 
بـــاســـم »الــــصــــنــــدوق«. ويــعــتــبــر تــفــكــجــي في 
من  »المقصود  أن  الجديد«  »العربي  لـ حديث 
الــصــنــدوق القومي  تسجيل الأراضــــي بــاســم 
اليهودي هو تسجيلها لليهود فقط، وليس 
ــة الــــتــــي هــــي لــجــمــيــع  ــ ــدولـ ــ ــــاك الـ ــ ضـــمّـــهـــا لأمـ
الــسُــكّــان، وهـــو مــا حـــدث فــي قضية العفولة 
والـــنـــاصـــرة، ومـــا ســيــحــدث لاحــقــاً فـــي داخـــل 
»هذا  أن  تفكجي  ويضيف  الغربية«.  الضفة 
يــعــنــي أيــضــاً أن الــبــنــاء الاســتــيــطــانــي الـــذي 
سيتم )على هذه الأراضــي(، سيكون مملوكاً 
لليهود فقط، حتى ولو صدرت قرارات بشأنه 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة أو مـــن المحكمة  مـــن 
الــعــلــيــا الإســرائــيــلــيــة«، لافــتــاً إلـــى أن »دخـــول 
الــصــنــدوق الــقــومــي بشكل كــامــل عــلــى الخط 
الأمــاك  أن هــذه  الحالية يعني  الفترة  خــال 
الــتــي ستنقل مــن أمـــاك الــدولــة ومــن الأمــاك 
الــخــاصــة إلــى الــصــنــدوق لا يمكن إرجــاعــهــا، 
بــل ستشكل عقبة أمــام أي تــواصــل سياسي 

مستقبلي«.
ــرة الــخــرائــط فــي جمعية  ويــوضــح مــديــر دائــ
ــــدس، بــشــكــل  ــقــ ــ ــ ــي ال ــ الـــــــدراســـــــات الـــعـــربـــيـــة فـ
مــســتــفــيــض، طــبــيــعــة الــخــطــوة وتــداعــيــاتــهــا. 
ــثـــالًا عــلــى أن  ــذا الــخــصــوص مـ ــقـــدم فـــي هــ ويـ
أراضي  اشترى  عندما  الإسرائيلي  »الجانب 
في الأردن، فإن هذه الأراضي تعود للصندوق 
الــقــومــي، مــا يــعــنــي أنــهــا أراضٍ يــهــوديــة في 
الأردن، وهذه الأراضي التي اشتريت في عام 
أقيمت  القدس حيث  1925، ســواءً في شمال 
أراضٍ  فــي  أو  )عـــطـــروت(،  مستوطنة  عليها 

ــاف »حــتــى نعود  حــتــى 60 فــي المـــائـــة. وأضــ
إلــى المــحــادثــات، سيسعى الــطــرفــان لاتخاذ 
إذا  مــا  نــرى  اللهجة. دعنا  مــواقــف لتشديد 
إلــى طاولة«  العودة  كانوا سيوافقون على 
الــتــفــاوض. وتــابــع »مــا مــن شــك فــي أنــنــا إذا 
لــم نتوصل إلــى تــفــاهــم، فــســوف يستمرون 
في توسيع برنامجهم الــنــووي، ســواء كان 
)التخصيب  إنهم سيفعلونه  يقول  ما  ذلــك 
بنسبة تصل إلى( 60 في المائة، أو أي شيء 
آخر«. وشدد على أن »كا الجانبن يراكمان 
ــفــــوذاً، ســـــواء كــــان ذلــــك بــتــحــركــاتــهــم  الآن نــ
بالعقوبات  نحن  أم  جانبهم،  مــن  الــنــوويــة 
 أياً 

ً
الــتــي تــم فرضها. وهـــذا لا يساعد فــعــا

من الجانبن«.
متشدد  خــط  اعتماد  إلــى  نتنياهو  ويتجه 
الأمــيــركــي  الـــرئـــيـــس  إدارة  لمـــوقـــف  مــخــالــف 
جــــو بــــايــــدن فــــي كــــل مــــا يــتــعــلــق بـــالـــعـــودة 
لاتفاق النووي مع إيــران. وكشفت الإذاعة 
ــة، أمـــــس الــــثــــاثــــاء، أن  ــامـ ــعـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـ
التي  الخاصة  الجلسة  أعــرب، في  نتنياهو 
عقدتها الحكومة لبحث نوايا إدارة بايدن 
العودة لاتفاق النووي الإثنن الماضي، عن 
»مواقف متشددة وصدامية«، فيما أعرب كل 
من وزيــري الأمن بني غانتس، والخارجية 

مستوطنة  عليها  المقامة  لــحــم،  بيت  جــنــوب 
)كفار عتصيون(، هي أماك يهودية لا يمكن 
التنازل عنها، حتى مع قيام أو مجيء دولة 
أخرى، وذلك بعكس أماك الدولة التي تنتقل 
مــن دولـــة إلـــى أخــــرى، كــمــا حـــدث خـــال فترة 
الانتداب البريطاني، حيث انتقلت إلى الأردن، 
ومنها انتقلت إلى إسرائيل«. ويحذر تفكجي 
من أن »الأمــر الآخــر هو أن دخــول الصندوق 
القومي اليهودي بشكل مباشر يعني وجود 
مخطط أكبر، وهو نقل ملكية الأراضي وكتل 
الملكية  لتصبح  الــصــنــدوق،  إلــى  الاستيطان 
للشعب اليهودي، علماً أن الشعب اليهودي، 

بحسب توصيفهم، لا يبيع«.
وتــــأســــس »الــــصــــنــــدوق الـــقـــومـــي الـــيـــهـــودي« 
ثــــيــــودور هـــرتـــزل،  ــام 1901، عـــلـــى يــــد  ــ فــــي عـ
مؤسس »الصهيونية السياسية« المعاصرة، 
ف نفسه على أنه منظمة غير حكومية، 

ِّ
ويصن

و»تــمّ تأسيسه كحلم ورؤيــة لإعــادة تأسيس 
فــي كل  اليهودي  فــي إسرائيل للشعب  وطــن 
ــنـــدوق الــقــومــي  مــــكــــان«. ودفـــــع نـــشـــاط »الـــصـ
ــيــــهــــودي«، بــرئــيــس الــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي  الــ
إدراج  عــن  أيـــام،  قبل  للكشف  اشــتــيــة،  محمد 
ــــذي يــعــمــل  ــة فــلــســطــن »الــــصــــنــــدوق«، الــ ــ دولــ
الاســتــيــطــانــي،  الاســـتـــعـــمـــار  أدوات  كـــإحـــدى 
أمام الجنائية الدولية، لتتم مقاضاته فيها، 
»مــن  الــحــذر  بــتــوخــي  الفلسطينين  مــطــالــبــاً 
محاولات تزوير وخداع«. وأوضح اشتية أن 
»الصندوق« مسجل في بريطانيا والولايات 
المــتــحــدة وإســرائــيــل كجمعية خــيــريــة، وهــو 
يتقاضى تبرعات يتم إعفاؤها من الضرائب، 
ــوال تستخدم فــي بناء  مضيفاً أن »هــذه الأمـ
غير  أمــر  وهــو  وللمستعمرات،  المستعمرات، 

قانوني وغير شرعي«.
ويـــــتـــــزامـــــن نـــــشـــــاط »الــــــصــــــنــــــدوق الــــقــــومــــي 
الـــيـــهـــودي« مـــع مــواصــلــة ســلــطــات الاحــتــال 
استهداف مؤسسات القدس بمختلف فئاتها 

غــابــي أشــكــيــنــازي، عــن مــوقــف أكــثــر مــرونــة 
لجهة إمكانية الحوار مع الطرف الأميركي 
لــتــبــنــي المـــطـــالـــب الإســـرائـــيـــلـــيـــة وتــحــقــيــق 

»نتائج أفضل«.
لوكالة  أرســـل  بــيــان  بحسب  نتنياهو،  ــال  وقـ
علق 

ُ
»الأنـــاضـــول« أمـــس الــثــاثــاء: »نــحــن لا ن

مثل  نظام متطرف  مع  اتفاق  أي  على  آمالنا 
إيــــران«. وأضـــاف »مــع أو بــدون اتــفــاق، سيتم 
القيام بكل شيء حتى لا تتسلح إيران بأسلحة 
نـــوويـــة«. وتــابــع مــخــاطــبــاً الــقــيــادة الإيــرانــيــة 
»لـــن نــســمــح لــنــظــامــكــم المــتــطــرف والــعــدوانــي 
بامتاك الأسلحة النووية«. وبحسب الإذاعة، 
فــإن إســرائــيــل صــعّــدت الــضــغــوط على الــدول 
الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي، وهي 
بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وألمـــانـــيـــا، فـــي الأســابــيــع 
الأخيرة، في ظل احتمال استئناف المحادثات 
مــع إيـــران، »بــهــدف محاولة منع الــعــودة إلى 
ــنـــووي الـــقـــديـــم«. وأشــــــارت إلــــى أن  ــاق الـ ــفـ الاتـ
مسؤولن إسرائيلين حاولوا إقناع نظرائهم 
ــيــــة الـــثـــاث، إضـــافـــة بــنــود  ــــدول الأوروبــ مـــن الـ
ومطالب أخرى إلى أي اتفاق يوقع مع إيران. 
وأوضــحــت أنــه »مقارنة بفترة عــاديــة، توجد 
في الفترة الأخيرة مــداولات ومحادثات أكثر 

بن الأطراف حول الموضوع الإيراني«.

ــالإغــــاق، وإرغـــامـــهـــا عــلــى مـــغـــادرة مــديــنــة  بــ
الـــقـــدس المــحــتــلــة. وذكّـــــر مــديــر دائـــــرة تنمية 
الشباب في جمعية الدراسات العربية، مازن 
»العربي الجديد«، عن  الجعبري، في حديث لـ
الفلسطينية  القيادة  بــن  تمّت  كانت  صفقة 
والــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة فــي عـــام 1996، في 
وقت كان فيه أيضاً بنيامن نتنياهو رئيساً 
للوزراء، وقضت بترحيل عشرات المؤسسات 
القدس، والتي كانت  الفلسطينية في مدينة 
تقدم خدمات قانونية واجتماعية وصحية، 
وذلــك مقابل عدم إغــاق »بيت الشرق« الذي 
ــراراً  كـــــان قــــد أصــــــدر نــتــنــيــاهــو فــــي حــيــنــه قـــ

بإغاقه.
ــروي الــجــعــبــري، مــديــر  وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــ

الــدراســات  فــي جمعية  الشباب  دائـــرة تنمية 
ــات »بـــيـــت  ــســ الـــعـــربـــيـــة - وهــــــي أبــــــــرز مــــؤســ
الــتــي أغلقها الاحــتــال وتتخذ الآن  الــشــرق« 
مــقــراً لــهــا فــي ضــاحــيــة الــبــريــد خــــارج حــدود 
بلدية الاحــتــال: »حــدث ذلــك عــام 1996، حن 
قــراراً بإغاق  الحكومة الإسرائيلية  أصــدرت 
مبنى بيت الشرق الــذي كان يمارس أنشطة 
ــدم خـــدمـــات  ــقــ ســـيـــاســـيـــة ودبـــلـــومـــاســـيـــة، ويــ
للسُكّان الفلسطينين في القدس. وخال ذلك 
الوقت، عقدت القيادة الفلسطينية صفقة مع 
الحكومة الإسرائيلية، وافقت بموجبها على 
كانت  التي  المؤسسات  من  مجموعة  ترحيل 
الــقــدس إلــى خــارج المدينة،  تعمل فــي مدينة 
بما في ذلك إخراج بعض المؤسسات العاملة 

في بيت الشرق إلى خــارج القدس«. ويعتبر 
ــك الــــقــــرار »كــــــان مــــن أســــوأ  ــ الـــجـــعـــبـــري أن ذلـ
الفلسطينية  القيادة  اتخذتها  التي  القرارات 
ــــك الــــوقــــت بــالــتــنــســيــق مــــع إســـرائـــيـــل،  فــــي ذلـ
ــشـــرق ومــنــع  ــن أجــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى بــيــت الـ مـ
إغــاقــه، وهــو كــان يتناقض بشكل كامل مع 
التفاهمات التي كانت موجودة بن الطرفن 
الفلسطيني والإسرائيلي بشأن احترام عمل 
برعاية  الــقــدس  فــي  الفلسطينية  المــؤســســات 
الــنــرويــج الــتــي رعـــت اتــفــاق أوســلــو، فيما لم 
تلبث ســلــطــات الاحـــتـــال، بــعــد وفـــاة الــراحــل 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  )عــضــو 
 ،2001 عــام  الحسيني  فيصل  الفلسطينية( 

إلى إغاق بيت الشرق ذاته«.
ويــلــفــت الــجــعــبــري إلـــى أن إغـــاق المــؤســســات 
وترحيلها إلــى خــارج القدس »تــرك تأثيرات 
المقدسي،   الفلسطيني  المجتمع  على  كبيرة 
إذ انتقل تقديم الخدمات إلى خارج القدس، 
وأصـــبـــحـــت تــلــك المـــؤســـســـات تـــقـــدم خــدمــات 
أكــثــر لمــواطــنــي الــضــفــة الــغــربــيــة«. وبــحــســب 
فــإن دولــة الاحــتــال، »عملت على  الجعبري، 
خــلــق الــعــديــد مــن الــبــدائــل لــهــذه المــؤســســات، 
وتمكنت من السيطرة شبه التامة على قطاع 
التعليم والصحة، وحتى على الخدمات التي 

تقدم للشباب والمرأة«.
وتــشــيــر المــعــطــيــات المــوثــقــة لــــدى مــؤســســات 
فلسطينية، ومنها المركز الوطني للمعلومات، 
الرسمية  الفلسطينية  الأنباء  لوكالة  التابع 
ــى أن ســـلـــطـــات الاحــــتــــال أغــلــقــت  ــ »وفــــــــا«، إلـ
منذ عــام 1967 ولــغــايــة 2019 أكــثــر مــن مائة 
مؤسسة مقدسية. وبحسب مؤسسة القدس 
للتنمية، فقد تم خال العام الأول لانتفاضة 
الأقــصــى عـــام 2000، إغـــاق وحــظــر أكــثــر من 
الـــدراســـة والأبــحــاث  20 جمعية نــشــطــت فــي 
والــتــجــارة والــصــنــاعــة والــســيــاحــة والإغــاثــة 

والزكاة ورعاية عوائل الأسرى والشهداء.

طهران توقف العمل 
بالبروتوكول الإضافي... 

وواشنطن تتمسك 
بالعقوبات قبل التحاور

أكد ظريف أنّ الاتفاق مع »الوكالة الذرية« لا يحمل شيئاً مشبوهاً )عطا كيناري/فرانس برس(

تستخدم أموال الصندوق في بناء المستوطنات )حازم بدر/فرانس برس(

عثمان لحياني

يوجد مثل شعبي في الجزائر يقول 
»يريد اللبن ويخبي الطاس )الكأس(«. 

ينطبق المثل على طرفي السلطة 
والحراك بمكوناته السياسية والمدنية. 
مشكلة السلطة أنها تريد أن تحصل 

على »الزبدة وثمن الزبدة« معاً، 
بينما يريد الحراك البقاء في الشارع 

والحصول على مفتاح المؤسسات دفعة 
واحدة.

بين الشجاعة الغائبة والرؤية المشوشة 
ق مصير البلد في حبل؛ لا 

ّ
، تعل

ً
قليلا

السلطة انتصرت واستتب لها الأمر 
برمته، وهي تحاول ذلك ولن تستطيع 

بفعل النفس الثوري المستمر، ولا 
الحراك نجح في أن يصنع مجاذيف 
تأخذ البلد من لحظة العطب، وتضع 

المطالب الديمقراطية المشروعة 
للجزائريين على مسار التنفيذ المرحلي.
ما تعرضه السلطة من تنازلات وتدابير 

تهدئة، يأتي على قدر متواضع جداً، 
مقارنة مع سقف عال من المطالب، 

ستنفد 
ُ
ناهيك عن أنّ بعض التنازلات ت

سريعاً من رصيد السلطة، بفعل بعض 
القرارات والممارسات الخاطئة. إذ لا 
يمكن إطلاق سراح معتقلي الحراك 

يوم السبت، وإعادة اعتقال متظاهرين 
آخرين الإثنين. وكذلك لا يمكن الحديث 
عن النوايا للتغيير في خطاب الخميس، 

ت ملتصقة 
ّ
ثمّ استدعاء وجوه ظل

بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة 
18 عاماً، إلى الحكومة الجديدة يوم 

الأحد. 
أيضاً الحراك ليس مكوناً منسجماً، 

وليس حزباً سياسياً يسعى إلى 
السلطة، حتى وإن كان أصل وجود 

الحزب والتيار السياسي هو السعي 
للوصول إلى السلطة بالطرق والوسائل 

الديمقراطية. وكل مطالب الحراك 
الشعبي المعلنة منذ فبراير/ شباط 

2019 مشروعة ولا شك في ذلك، لكن 
ما يبديه الحراك من مواقف متصلبة 

وإصرار على التغيير الجذري، ورحيل 
جهز خريطة طريق 

َ
النظام من دون أن ت

بديلة، يبقي المسافة متباعدة بينه 
وبين السلطة. وهنا تبدأ مرحلة »الأذن 

المغلقة«، والأذن المغلقة لا تسمع.
لا أحد يطالب السلطة والحراك ببدء 
علاقة رومانسية بينهما في الوقت 

الراهن. ثمة وسائط سياسية ومدنية 
مطالبة بأن تلعب دورها في إسناد 

الحراك وصياغة مطالبه والمرافعة 
 يدها عن 

ّ
لأجلها، ومنع السلطة وكف

التلاعب بالطموحات الشعبية والالتفاف 
عليها، وحماية البلد من استنفاد 
رصيد الصبر، وإنقاذه من أزمة 

انتخابات بلا ناخبين مجدداً... »الطاولة 
المستديرة« التي تغيّر تماماً من قواعد 
الممارسة السياسية ومن منتظم الحكم 
والعبور إلى المؤسسات، هي الضرورة 

التي لا مفرّ منها.

اتخذ »الصندوق 
القومي اليهودي«، 
وهو إحدى أدوات 

الصهيونية، قراراً بنقل 
نشاطه في تسجيل 

الأراضي لليهود وتمويل 
البناء إلى الضفة الغربية، 

ما يصبّ في خدمة 
التغول الاستيطاني، 

وشرعنته

القوانين  من  مجموعة  بسنّ  وقامت  أوسلو،  اتفاق  إسرائيل  استغلت 
في  الفلسطينية  الرسمية  المؤسسات  عمل  بموجبها  منعت  التي 
القدس المحتلة، كما شنتّ حملة 
وعمليات  الإغلاقات  من  واسعة 
استهدفت  المدينة،  من  الترحيل 
بيت  وأبــرزهــا:  المؤسسات،  هــذه 
نــادي  التجارية،  الغرفة  الــشــرق، 
المؤسسات  من  والعشرات  الأسير، 
اعتبرتها  التي  الأخرى،  المقدسية 
تهديداً  تشكل  ــلال  ــت الاح دولـــة 
على  ــا  ــه ــادت ــي وس لــســيــطــرتــهــا 

المدينة.

إغلاقات وترحيل

  شرق
      غرب

المغرب وتطوير الشراكة 
مع الخليج

ــاء،  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــن المـــــــغـــــــرب، أمــــــــس الـ ــ ــلـ ــ أعـ
ــل مــع  ــمـ ــعـ ــلــــة الـ ــــداده لمــــواصــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
الخليجي،  الــتــعــاون  مــجــلــس  دول 
ــار الـــشـــراكـــة  ــل تـــطـــويـــر مـــسـ ــ مــــن أجـ
ــة بـــن  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــطــرفــيــنــن. وجـــاء ذلـــك، خـــال لقاء 
جـــمـــع وزيــــــر الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
ــي والمــــغــــاربــــة  ــقــ ــريــ ــــاون الأفــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
المقيمن بالخارج، ناصر بوريطة، 
مــع الأمــــن الــعــام لمــجــلــس الــتــعــاون 
ــي، نـــايـــف  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ لـــــــــدول الـــخـــلـــيـــج الـ
الحجرف، عبر تقنية  مــبــارك  فــاح 

الاتصال المرئي.
)العربي الجديد(

تونس: إضراب عام في 
تطاوين

قــــــــــررت تـــنـــســـيـــقـــيـــة الـــــكـــــامـــــور فــي 
محافظة تطاوين التونسية، مساء 
ــراب  ــ ــنــــن، الإضــ أول مــــن أمـــــس الاثــ
ــام، بـــدءاً مــن الــيــوم  الــعــام لــثــاثــة أيــ
الحكومة  تنصّل  بسبب  الأربــعــاء، 
ــامـــور 2«،  ــكـ ــاق »الـ ــفـ ــن تــطــبــيــق اتـ مـ
أقــرّتــه في 5 نوفمبر/تشرين  الــذي 
بمعالجة  والمعني  الماضي،  الثاني 
الأوضــــــاع فـــي المــحــافــظــة. وأعــلــنــت 
المستشفيات  استثناء  التنسيقية 
ــز مـــن  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــات والمـ ــ ــيــ ــ ــدلــ ــ ــيــ ــ ــــصــ والــ
الاعتصامات  ومواصلة  الإضـــراب، 
في الخيم والطرقات الرئيسية في 

مدن المحافظة.
)العربي الجديد(

النظام السوري يقصف 
ريف إدلب

ـــتـــل مـــدنـــي وجـــــرح آخـــــــرون، أمــس 
ُ
ق

الــثــاثــاء، جـــراء تــجــدد قصف قــوات 
النظام السوري لريف إدلب شمالي 
ــرب ســــــوريــــــة. وذكــــــــــرت مــــصــــادر  ــ ــ غـ
ــوات الـــنـــظـــام قــصــفــت  ــ مــحــلــيــة أن قــ
ــــي قـــريـــة  ــة الإنــــتــــرنــــت فـ ــلـ مـــنـــطـــقـــة تـ
بزابور في جبل الزاوية بريف إدلب 
مدني  مقتل  عن  مسفرة  الجنوبي، 
 عن 

ً
وإصابة آخرين بجروح، فضا

أضرار مادية في ممتلكات المدنين.
)العربي الجديد(

السويد تعتقل مواطناً 
تجسس لروسيا

ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــات الأمـ ــ ــطــ ــ ــلــ ــ ــســ ــ اعـــــتـــــقـــــلـــــت الــ
ــاء أول مــــن أمـــس  ــة، مـــسـ ــديـ الـــســـويـ
ــنـــن، مــواطــنــا ســويــديــا »رفــيــع  الاثـ
الثقيلة«،  الصناعات  في  المستوى 
الصناعات  على  التجسس  بسبب 
ــاز  ــ ــهـ ــ ــة جـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــــصـ الـــــــســـــــويـــــــديـــــــة لمـ
الـــروســـي »إس في  الاســـتـــخـــبـــارات 
إشــــــراف  تـــحـــت  كــــــان  والـــــــــذي  آر«، 
جــهــاز »كـــي بــي جـــي« السوفييتي 
سابقاً. وكشف جهاز الاستخبارات 
السويدية )سابو( أن الرجل المعتقل 
فــي شركتي  كمستشار  يعمل  كــان 
ــا«، رائــــدتــــي  ــيــ ــانــ ــكــ ــفــــو« و»ســ ــولــ »فــ
في  الثقيلة،  السويدية  الصناعات 
مـــجـــال مـــحـــركـــات الـــطـــيـــران المــدنــي 

والحربي والسيارات والحافات. 
)العربي الجديد(

ألمانيا: بدء محاكمة 
موظف مصري

ــاء،  ــ ــــاثـ ــثـ ــ بـــــــــدأت ألمـــــانـــــيـــــا، أمـــــــس الـ
ـــف مــصــري ـ ألمــانــي 

ّ
مــحــاكــمــة مـــوظ

للمستشارة  الإعـــامـــي  المــكــتــب  فــي 
أنــجــيــا مــيــركــل )الــــصــــورة(، وذلـــك 
سنوات  منذ  بتجسّسه  لاشتباه 
ــدة لـــحـــســـاب الاســــتــــخــــبــــارات  ــ ــديـ ــ عـ
المــصــريــة. ويُــشــتــبــه فــي أن أمـــن ك. 
نقل معلومات إلى جهاز المخابرات 
الــعــامــة المــصــريــة بــن عــامــي 2010 
مــنــصــبــه  ــن  ــ مـ مـــســـتـــفـــيـــداً  و2019، 
المتميز في هذا المكتب الــذي يعمل 
وبــحــســب لائــحــة  مــنــذ 1999.  فــيــه 
الاتهام، قدم ماحظات عامة حول 
كـــيـــفـــيـــة تــــعــــامــــل وســـــائـــــل الإعـــــــام 
مــع الــســيــاســة الــداخــلــيــة والــدولــيــة 
طلبات  ومتابعة  بمصر،  المتعلقة 
عماء المخابرات المصرية ومحاولة 

تجنيد جاسوس آخر.
)فرانس برس( 
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الجزائر: عودة الحراك الطلابي

تحركات دولية جديدة 
لوقف حرب اليمن

الجزائر ـ عثمان لحياني

عاد الحراك الطابي في الجزائر، أمس الثاثاء، مجدداً الى الشارع، بعد يوم واحد 
الثانية على انطاقته  الذكرى  من استئناف تظاهرات الحراك الجزائري بمناسبة 
في 22 فبراير/شباط 2019. ويبقى الترقب سيّد الموقف، في انتظار إمكانية عودة 
المسيرات الأسبوعية يوم الجمعة المقبل. ويأتي ذلك على الرغم من خطوات التهدئة 
التي أعلنها الرئيس عبد المجيد تبون وسط تحسب لإمكانية تشويش التحركات 
الشعبية على مسار الانتخابات النيابية المبكرة المرتقبة. واستأنف طاب الجزائر 
تظاهراتهم أمس، وتجمع العشرات منهم في ساحة بور سعيد قبالة مقر المسرح، 
وقرب مقر مجلس الأمة في العاصمة، للتوجه إلى ساحة البريد المركزي والجامعة 
المركزية. وتمكن المتظاهرون من الإفــات من محاولات الشرطة عرقلتهم، إذ قامت 
بإغاق عدد من المنافذ ومنعت الطاب المتظاهرين من التوجه عبر شارع العربي 
فيها  الصعود  على  لإجبارهم  الجامعي  النقل  حافات  استدعت  كما  مهيدي،  بن 
ومغادرة وسط العاصمة، لكنها فشلت. كذلك نشرت السلطات تعزيزات أمنية كبيرة 
في وسط العاصمة، خصوصاً في الشوارع الرئيسية والساحات المعروفة، كساحة 
»لا  مثل شعار  للسلطة،  مناوئة  بشعارات  الطاب  أودان. وخــال مسيرتهم، هتف 
الــشــعــب«، و»دولـــة مدنية وليس عسكرية«. كما خرج  الــشــارع ملك  خــوف لا رعــب، 
الــجــزائــر، وتلمسان ووهــران  والــبــويــرة وبجاية شرقي  طــاب جامعات تيزي وزو 

غربي الباد، في وقفات دعماً لمطالب الحراك، ومطالبن بالحرية والديقراطية.

عدن ـ العربي الجديد

اليمنية،  السام  عملية  لإنعاش  تحركاته  الثاثاء،  أمــس  الــدولــي،  المجتمع  استأنف 
ووقــف الحرب، وذلــك على وقع معارك متصاعدة لأسبوع الثالث على التوالي بن 
القوات الحكومية والحوثين في محافظة مأرب النفطية، شمال شرقي الباد. وأجرى 
ليندركينغ،  تيم  المتحدة  الــولايــات  ومبعوث  غريفيث،  مارتن  المتحدة  الأمــم  مبعوث 
وســفــراء الاتــحــاد الأوروبــــي سلسلة لــقــاءات مــع وزيـــر الــخــارجــيــة اليمني، أحــمــد بن 
الــحــجــرف، لمناقشة جهود  الــتــعــاون الخليجي، نــايــف  الــعــام لمجلس  مــبــارك، والأمـــن 
إحال السام والتصعيد الحوثي الأخير في مأرب. ووفقاً لوكالة »سبأ« في نسختها 
 
ّ
بــأن اليمني، غريفيث  الــخــارجــيــة  أبــلــغ وزيـــر  الــشــرعــيــة، فقد  تــديــرهــا الحكومة  الــتــي 

 هجومها العسكري في مأرب وقصفها 
ّ
»المليشيات الحوثية غير جادة في السام وأن

التزام  الإيــرانــي«. وفيما جــدد  النظام  الجماعة مرهون بيد  قــرار   
ّ
أن للمدنين، يثبت 

الحكومة المعترف بها دولياً بمواصلة انخراطها في إحال السام الشامل والمستدام، 
 
ّ
دعا بن مبارك، الأمــم المتحدة، إلى »الضغط على المليشيات الحوثية حتى تــدرك أن

العنف لا يولد إلا العنف«.
 »التصعيد الحوثي في مأرب 

ّ
وفي لقائه مع ليندركينغ، قال وزير الخارجية اليمني، إن

 الجماعة 
ّ
وقصف تعز وإفشال مفاوضات تبادل الأسرى أخيراً في الأردن، أدلة على أن

لا تبدي أي نوايا جادة تجاه تحقيق السام أو تجاه الحفاظ على أرواح اليمنين«. 
وشدد بن مبارك، على أن التصعيد الحوثي »يتطلب من الولايات المتحدة والمجتمع 
العنف  وقــف  المليشيات لإجبارها على  هــذه  الــدولــي ممارسة ضغوط حقيقية على 
والقبول بحل سياسي يحقق السام في اليمن«. من جهته، جدد المبعوث الأميركي، 
وفق »سبأ«، موقف باده بشأن »ضرورة وقف الحوثين لجميع العمليات العسكرية 
في مأرب والامتناع عن الأعمال المزعزعة لاستقرار في اليمن«، مؤكداً على أنه »لا حل 
عسكريا لأزمة«. كما عقد وزير الخارجية اليمني، لقاء مع السفير البريطاني لدى 
اليمن، مايكل آرون، أكد فيه أن الحكومة »ما زالت حريصة على تحقيق السام العادل 
والمستدام«، لكنه اشترط أن يتم ذلك وفقاً للمرجعيات الثاث، وهي المبادرة الخليجية 
الــحــوار، وهــي قــرارات يرفضها الحوثيون  والــقــرار الأممي 2216، ومخرجات مؤتمر 

بشكل مطلق كونها تمنح الشرعية للرئيس عبدربه منصور هادي.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، أجـــرى الأمـــن الــعــام لمجلس الــتــعــاون الخليجي، نــايــف الحجرف، 
نقاشات مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى السعودية، والمبعوث الأممي إلى اليمن، 
مارتن غريفيث، وذلك غداة إجــراء مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة اليمنية، معن 
إلى  الحجرف  الإلكتروني للمجلس، فقد دعا  الموقع  الملك. وبحسب بيان نشره  عبد 
»ممارسة الضغط على جماعة الحوثين الإرهابية لانخراط في العملية السلمية، 
ــداءات بــالــصــواريــخ  ــتــ ــأرب واســـتـــهـــداف المــدنــيــن ووقــــف الاعــ ووقــــف الــهــجــوم عــلــى مــ

والمسيّرات على السعودية«.
ويتزامن الحراك الدولي المكثف، مع استمرار المعارك بن القوات الحكومية والحوثين 
فــي المــنــاطــق الــغــربــيــة والــشــمــالــيــة الــغــربــيــة فــي محافظة مــــأرب، وخــصــوصــاً صـــرواح 
السيطرة والنفوذ.  أي تغيّر جوهري في خريطة  وهيان ورغـــوان، من دون تحقيق 
وأدى القتال المستعر منذ 6 فبراير/شباط الحالي، إلى نزوح أكثر من 12 ألف نسمة 
من مخيمات صرواح ورغوان، وفقاً لإحصائيات حديثة صدرت أول من أمس الإثنن 

عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحن في مأرب.

»الصندوق اليهودي« يتمدّد بالضفة: قفزة استيطانية



45
سياسة

  شرق
      غرب
دعوى قضائية ضد 

السعودية في أميركا

رفــعــت أســر ثــاثــة جــنــود أميركيين 
تلوا و13 شخصاً أصيبوا عندما 

ُ
ق

أطــلــق مــتــدرب ســعــودي مسلح، هو 
المازم ثاني محمد سعيد الشمراني، 
قــاعــدة بنساكولا الجوية  الــنــار فــي 
بولاية  الأميركية  للبحرية  التابعة 
فلوريدا في ديسمبر/ كانون الأول 
على  قــضــائــيــة  دعـــــوى   ،2019 عــــام 
السعودية لطلب تعويضات. وجاء 
في الدعوى المرفوعة أول من أمس، 
الإثــنــين، أمـــام محكمة اتــحــاديــة في 
مــديــنــة بــنــســاكــولا، أن »الــســعــوديــة 
اعتنق  المسلح  بــأن  علم  كــانــت على 
ــان بــإمــكــانــهــا  ــ الـــفـــكـــر المـــتـــطـــرف، وكــ

الحيلولة دون وقوع الهجوم«.
)رويترز(

مقاتلات يونانية تضايق 
سفينة أبحاث تركية

نـــقـــلـــت وكــــــالــــــة »الأنـــــــــاضـــــــــول« عــن 
مـــصـــادر بـــــــوزارة الــــدفــــاع الــتــركــيــة، 
 4 مقاتات 

ّ
أمس الثاثاء، قولها إن

يـــونـــانـــيـــة ضـــايـــقـــت ســفــيــنــة تــركــيــة 
تــجــري أبــحــاثــاً تــقــنــيــة وعــلــمــيــة في 
إيجة.  الــدولــيــة، شمالي بحر  المــيــاه 
وبحسب الوكالة، اقتربت المقاتات 
الـــيـــونـــانـــيـــة مــــن ســفــيــنــة »تـــــي جــي 
ميل   2 مسافة  التركية  تشمه«  غــي 
بــــحــــري، لــتــطــلــق بـــعـــدهـــا بـــالـــونـــات 
حـــراريـــة قــبــل أن تــبــتــعــد عـــن مــوقــع 
الــســفــيــنــة. وأكـــــدت المـــصـــادر أنــــه تم 
من  اليونانية،  المــقــاتــات  على  الـــرد 

دون الكشف عن طبيعة الرد.
)الأناضول(

انتهاء المرحلة الأولى 
من انتخابات »حماس«

ــة »حـــــــمـــــــاس«، أمــــس  ــ ــركـ ــ ــنــــت حـ ــلــ أعــ
من  الأولــى  المرحلة  انتهاء  الثاثاء، 
كانت  والتي  الداخلية،  انتخاباتها 
غــزة، وبمشاركة  قطاع  من  بدايتها 
»الإخـــــــــــــوة  مــــــــن  الآلاف  عــــــــشــــــــرات 
والأخــــــــوات«. وقـــالـــت »حـــمـــاس« في 
الانتخابية جرت  العملية   

ّ
إن بيان، 

ــواء إيــجــابــيــة ديــمــقــراطــيــة  ــ ــ فـــي »أجـ
شــفــافــة ونـــزيـــهـــة«. وأوضــــحــــت أنــه 
ســـيـــتـــم اســـتـــكـــمـــال بــــاقــــي المــــراحــــل 
الانــتــخــابــيــة وصـــــولًا إلــــى انــتــخــاب 
مــجــلــس الــــشــــورى الــــعــــام، ورئـــيـــس 

وأعضاء المكتب السياسي للحركة.
)العربي الجديد(

متمردو الهوتو 
ينفون تورطهم بقتل 

سفير إيطاليا

الروانديون  الهوتو  المتمردون  نفى 
لتحرير  الديمقراطية  »الــقــوات  مــن 
الهجوم  عــن  مسؤوليتهم  روانــــدا«، 
الــــذي وقــــع أول مـــن أمــــس، الإثــنــين، 
ــو  ــغـ ــونـ ــكـ ــة الـ ــوريــ ــهــ ــمــ فــــــي شــــــــرق جــ
ــيــــة، وأســـــفـــــر عـــــن قــتــل  ــقــــراطــ ــمــ الــــديــ
لوكا  كينشاسا  فــي  إيطاليا  سفير 
ــذه الـــقـــوات  ــ أتــــانــــازيــــو. واتـــهـــمـــت هـ
فــي بــيــان، أمــس الــثــاثــاء، الجيشين 
الــكــونــغــولــي والــــروانــــدي بــالــوقــوف 
ــانـــت الــســلــطــات  خــلــف الـــهـــجـــوم. وكـ
الــكــونــغــولــيــة قـــد اتـــهـــمـــت، الإثـــنـــين، 
ــة لــتــحــريــر  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ ــوات الـــديـ ــ ــقــ ــ ــ »ال

رواندا« بتدبير الهجوم.
)فرانس برس(

موريتانيا: دعوة لعدم 
الإقصاء في حوار 

مرتقب
ــنــــي  دعــــــــا حــــــــزب »الــــتــــجــــمــــع الــــوطــ
ــة« )إســــامــــي  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ لـــــإصـــــاح والـ
مــــعــــارض(، فـــي مـــوريـــتـــانـــيـــا، أمــس 
الــــــــثــــــــاثــــــــاء، إلــــــــــى تـــــوحـــــيـــــد صـــف 
ــدم الإقـــصـــاء فـــي أي  ــ المـــعـــارضـــة وعـ
حــــــوار ســـيـــاســـي مـــرتـــقـــب بـــالـــبـــاد، 
وذلــــك بــالــتــزامــن مــع تــواتــر تــقــاريــر 
إعــامــيــة بــشــأن انــعــقــاد اجتماعات 
لإطاق حوار سياسي مع الحكومة. 
ــال الـــحـــزب فـــي بـــيـــان: »لـــن نقبل  وقــ
في  أخــــرى  دون  أطــــراف  تتحكم  أن 
ــوار  ــ الـــتـــحـــضـــيـــر لأي حـ ــريــــات  مــــجــ

سياسي مرتقب بموريتانيا«.
)الأناضول(

الحوراني: جميع 
تسويات النظام تفتقد 

للمصداقية

تمّ تفعيل المطار 
من قبل النظام بعد 

انطلاق الثورة

الملف الضاغط 
على الأهالي هو 

الموافقات الأمنية

انسحب الروس من 
مطار التيفور بعد رفض 

الإيرانيين إخلاءه

جنوب سورية
ريان محمد

ــــوري، بــكــل  ــســ ــ يـــجـــهـــد الـــنـــظـــام الــ
ــادة انــتــخــاب  ــ الــســبــل، لــتــمــريــر إعـ
أي  دون  الأســـــــد  ــار  بــــشــ ــســـه  ــيـ رئـ
منغصات. وإن كان نجح إلى اليوم بتعطيل 
الحل السياسي، إلا أنه لا يأمن ما قد يخبأ 
لــه فــي العديد مــن المــنــاطــق، كحال الجنوب 
الـــســـوري، الـــذي يــعــد قنبلة مــوقــوتــة، جــراء 
ازديـــاد السخط عليه، مع تدهور الأوضــاع 
المــعــيــشــيــة والانــتــهــاكــات الأمــنــيــة وانــتــشــار 
ــراف الـــصـــراع، مــا يهدد  الــســاح وتــعــدد أطــ
مــســرحــيــة الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، صيف 
الــعــام الحالي. ولعل إحــدى تلك المــحــاولات 
الــجــنــوب بما يسميها »تــســويــات«  إشــغــال 
للعسكريين والمطلوبين أمنياً بعمر 6 أشهر، 
تــؤمــن صمت شريحة واســعــة مــن المجتمع 

مقابل أمل والخاص من الماحقات.
والــافــت فــي تلك »الــتــســويــة«، الــتــي تبناها 
الـــــروس، وإن كـــان عــرابــهــا الــحــقــيــقــي شعبة 
ــدأت فــي درعـــا نهاية  المــخــابــرات الــعــامــة، وبــ
الــعــام المــاضــي وفـــي الــســويــداء أخـــيـــراً، أنها 
تــعــد مــن يــوافــق عليها بــفــتــرة ســمــاح تمتد 
إلـــى 6 أشـــهـــر، يــــزود خــالــهــا بـــورقـــة خــاصــة 
النظام دون  بالتجول في مناطق  له  تسمح 
المنشقون  يلتحق  أن  عــلــى  اعــتــقــالــه،  يــتــم  أن 
والمــســتــنــكــفــون بــعــدهــا بـــقـــوات الــنــظــام. كما 
تعد بأن يتم إنهاء الإجـــراءات الأمنية بحق 
المــدنــيــين، عــلــى أن يــتــعــهــدوا بــعــدم التظاهر 
وعدم التعرض لقواته. وتعد فترة الـ6 أشهر 
أي مظاهر  الانــتــخــابــات دون  لإنــجــاز  كافية 
تــنــديــد بــهــا، خــاصــة أن الــنــظــام يــشــل حــيــاة 
شريحة واسعة من المجتمع بهذه الإجراءات.

لا منفعة للتسويات
»مــن جــرب المــجــرب كــان عقله مــخــرب« مثل 
ــي، مــن  ــاعــ ــــو عـــبـــدالـــلـــه رفــ ــــدأ بــــه أبـ شــعــبــي بـ
درعـــا، حديثه مــع »الــعــربــي الــجــديــد«. وقــال 
ــم يـــصـــدُق الــنــظــام مـــع الـــســـوريـــين يــومــاً.  »لــ
وحتى في النشرة الجوية التي كان يبثها 
لمتابعة  يضطرنا  كــان  الرسمي،  التلفزيون 
الــنــشــرة الــجــويــة عــلــى الــتــلــفــزيــون الأردنــــي. 
وفـــي 2018 أجـــرى أهــالــي درعـــا تــســويــة مع 
ــرع الأمــنــيــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام، إلا أنــنــا  ــ الأفــ
اكــتــشــفــنــا أنـــــه قـــســـم درعــــــا إلـــــى مــعــتــقــات 
ــــف الــــشــــرقــــي تـــحـــت ســيــطــرة  ــريـ ــ ــيــــرة، الـ ــبــ كــ
الشمالي  الغربي  والريف  العسكري،  الأمــن 
والفرقة  الجوية  المخابرات  ما بين  متداخل 
الله  من حــزب  الرابعة ومليشيات مدعومة 
لتلك  يكن  »لــم  ــران«. وأضـــاف  ــ وإيـ اللبناني 
ينتقل  شخص  فــأي  منفعة،  أي  التسويات 
مـــن مــنــطــقــة إلــــى أخــــــرى، أو يـــراجـــع دائــــرة 
رسمية، عرضة لاعتقال، حتى أصبح عدد 
المــعــتــقــلــين بــالمــئــات ومــنــهــم مــن فــقــد حياته 

أمــل أن يــكــون هــنــاك حــل قــريــب فــي ســوريــة، 
ــتـــراب الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. حيث  مـــع اقـ
فــي وقت  الأســـد،  تنتظر رحيل  الغالبية  إن 
ــكـــون مــنــاطــقــهــم  ــــى أن تـ أصـــبـــحـــت تــمــيــل إلـ
مــحــمــيــات لــهــم مــن بــطــش الــنــظــام«. وتــوقــع 
أن »رشـــح الأســـد نفسه خـــروج الــعــديــد من 
التظاهرات ضده بكل أرجاء سورية، وليس 
درعــا فقط. وقد بــدأت التحركات المناهضة 
لــتــلــك الانـــتـــخـــابـــات حــالــيــاً، مــثــل الــكــتــابــات 
المناهضة لانتخابات، بالرغم من أنه يكيل 
الوعود للأهالي مع اقتراب الانتخابات، من 
التسويات إلى إطاق سراح المعتقلين، إلى 
تأمين الخدمات الأساسية المعيشية، والتي 

إلى اليوم لم يتحقق شيء منها«.

وضع السويداء ليس أفضل
الغالبية  السويداء، ذات  الوضع في  وليس 
مــن طائفة المــوحــديــن الــــدروز، وجـــارة درعــا 
يحاصر  حيث  أفضل،  الشرقية،  الجهة  من 
مــن  الأشـــــــخـــــــاص  آلاف  ــرات  ــشــــ عــــ ــام  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
العسكرية  الخدمة  عن  المستنكفين  أبنائها 
الــســيــاســي أو  أمــنــيــاً لنشاطهم  والمــاحــقــين 
الــفــصــائــل المحلية،  المـــدنـــي، بــعــد أن مــنــعــت 
ــة«،  ــرامــ ــكــ ــلــــى رأســــهــــا »حــــركــــة رجـــــــال الــ وعــ
الأجهزة الأمنية من اعتقال أي من أبنائها 
الأســبــاب. ويــزيــد تسارع  على خلفية هــذه 
انــهــيــار الــوضــع الاقــتــصــادي مــن الاحــتــقــان 
ــبـــي، الأمـــــــر الـــــــذي يـــمـــكـــن أن يُــلــمــس  ــعـ الـــشـ
الشارع، وإن كان ذلك  الناس في  بأحاديث 
الفعل  فــي ردود  أخــيــراً  ظهر بشكل أوضـــح 
عــلــى تــعــرض شــيــخ الــعــقــل لـــدى المــوحــديــن 

بالمعتقل، فــي حــين لــم يــف الـــروس والنظام 
بــتــعــهــداتــهــم، وخـــاصـــة إطــــاق ســــراح آلاف 
المخابرات  شعبة  رئــيــس  وحــتــى  المعتقلين. 
الجوية جميل حسن قال لنا في 2018: يجب 

أن تنسوا المطالبة بالمعتقلين قبل 2014«.
ودرعــــــا الـــتـــي وضــــع أبـــنـــاؤهـــا أمـــــام خـــيـــارات 
وكان  البقاء.  اختاروا  التسويات  أو  التهجير 
كل اعتقادهم بأن الروس لن يسمحوا للنظام 
ــروا هـــم شــؤونــهــم  ــديــ بــالــتــنــكــيــل بـــهـــم، وأن يــ
المحلية. وبالفعل نشر النظام حواجز عسكرية 
ــه لـــم يــوفــر فــرصــة  بـــين المــــدن والـــبـــلـــدات، إلا أنـ
لاستفزاز الأهالي، وفي حال أي رد يبدأ بجلب 
فيأتي  المنطقة  باقتحام  والتهديد  التعزيزات 
الروس، وباسم التسوية، لوضع الأهالي أمام 
خيارات أحاها مر، فإما التهجير أو التسوية 
وتسليم المزيد من الساح الفردي، ما يعطي 

النظام المزيد من الهيمنة.

النتيجة ذاتها
ــا«،  ــهــ تـــتـــعـــدد »الـــتـــســـويـــات والـــنـــتـــيـــجـــة ذاتــ
ــنــــاشــــط الاعـــــامـــــي أبــــــو مــحــمــد  بـــحـــســـب الــ
محافظة  من  الغربي  الريف  في  الحوراني، 
درعا. وقال »بين الحين والآخر يخرج علينا 
النظام بتسوية ما. مرة تسوية للمنشقين، 
ومــرة للمدنيين، وأخــرى للمطلوبين أمنياً، 
ــة لمــــن يـــعـــمـــل فــي  ــاك تـــســـويـ ــنــ ــتــــى أن هــ وحــ
لكن  الــنــظــام.  أو  لروسيا  التابعة  الفصائل 
ممن  فالكثير  المــصــداقــيــة،  تفتقد  جميعها 
ــذه الـــتـــســـويـــات فـــوجـــئ بــعــد  ــ وافــــــق عـــلـــى هـ
ــراءات الأمنية  ــ بضعة أســابــيــع بــعــودة الإجـ
الأشــخــاص مجبرون  مــن  كثيرا  لكن  بحقه. 
عــلــى الــقــيــام بــهــذه الــتــســويــة لمــا تشكله من 
فرصة لإنجاز بعض القضايا الرسمية، من 
إلـــى معامات  بــطــاقــة شخصية  اســتــخــراج 
الــبــيــع والــــشــــراء وغــيــرهــا مـــن الأمـــــور الــتــي 
ربــطــهــا الــنــظــام بــالــحــصــول عــلــى مــوافــقــات 
أمـــنـــيـــة«. ولــــفــــت، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي 
الجديد«، إلى أن »الثقة اليوم معدومة بين 
من  الساحقة  فالغالبية  والــنــظــام،  الأهــالــي 
المــنــشــقــين لــم يــجــروا الــتــســويــة الأخـــيـــرة، إذ 
ســبــق أن أجــــروا تــســويــة فــي 2018، ومنهم 
يب، ومنهم من عاد للخدمة، إلا أنهم 

ُ
من غ

ســرعــان مــا انشقوا مــن جــديــد، بسبب عدم 
وفائه بتعهداته، بل ومعاملته الانتقامية«.

وبــــين الـــحـــورانـــي أن »الـــنـــاس تــعــيــش على 

الدروز حكمت الهجري، لما وصف بالإهانة 
ــــن الــعــســكــري في  مـــن قــبــل رئـــيـــس فــــرع الأمـ
تمزيق  فتم  العلي.  لــؤي  الجنوبية  المنطقة 
ــور الأســـــد وشــتــمــه ومــطــالــبــتــه بــتــقــديــم  صــ
ــا دفــع  اعــــتــــذار لــلــشــيــخ والـــطـــائـــفـــة، وهـــــذا مـ

الأسد لاتصال بالهجري.
بــطــرح تشكيل لجنة تسوية،  الـــروس  وبـــدأ 
الماضي،  الــعــام  نهاية  درعــا  بلجنة  شبيهة 
لم يكن  لكن  العقل،  الوجهاء ومشايخ  على 
ما تسرب عن معظم تلك اللقاءات مشجعا، 
بحسب الــنــاشــط أبـــو جــمــال مــعــروف )اســم 
وقــال، في حديث  أمنية(.  مستعار لأسباب 
مع »العربي الجديد«: »قيل لهم حينها هذه 
التسوية كسابقاتها لن تنجح، لأن الأسباب 
ما  العسكرية  الخدمة  من  للشباب  الطاردة 
ــوء الــتــعــامــل وظــــروف  ــــت قـــائـــمـــة، مـــن ســ زالـ
ــادي. لــذلــك  ــتــــصــ ــــى الــــوضــــع الاقــ الـــخـــدمـــة إلـ
سيتم حــصــاد ذات الــنــتــائــج، فــقــد ســبــق أن 
أبناء المحافظة بالخدمة  الكثير من  التحق 
في العام 2019، ولكن ما هي إلا أشهر قليلة 

حتى عاد الجميع. واليوم الثقة معدومة«.
ــلــــف الـــضـــاغـــط عــلــى  وأضـــــــاف مــــعــــروف »المــ
حيث  الأمنية،  الموافقات  هو  اليوم  الأهالي 
يـــوجـــد أعــــــداد كــبــيــرة مـــحـــرومـــة مـــن إجــــراء 
ـــراء ولا  أي مــعــامــلــة رســمــيــة، لا بــيــع ولا شـ
اســتــئــجــار. وقـــد يــكــون ذلـــك بسبب منشور 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، في  عــلــى وســـائـــل الـ
حـــين لــديــنــا شــريــحــة كــبــيــرة مـــن الــفــاعــلــين 

النظام  يضيق  والسياسي  المــدنــي  بالعمل 
الأمنية بهدف شل  الإجـــراءات  عليهم، عبر 
ــفـــر، وغــالــبــيــة  حــركــتــهــم ومــنــعــهــم مــــن الـــسـ
ولفت  العسكري«.  للأمن  مطلوبون  هــؤلاء 
ــهـــم، وبــــعــــد الـــواســـطـــة  ــنـ ــى أن »كــــثــــيــــرا مـ ــ إلــ
أسابيع  لبضعة  ملفهم  أغــلــق  والـــرشـــاوى، 
فــــقــــط، ثــــم تـــمـــت إعــــــــادة طــلــبــهــم أمـــنـــيـــاً، أو 
إعـــطـــاؤهـــم إذن ســفــر لمــــرة واحـــــدة لــدفــعــهــم 
»الــنــظــام  أن  ورأى  ــودة«.  ــ ــ عـ دون  لـــلـــخـــروج 
له  المناهضين  مــن  يــســاوم شريحة واســعــة 
بدء  عبر  بــهــدوء،  الانتخابات  فترة  لتمرير 
وقــت سابق  في  التسويات  بعملية  اللجنة 
التهم  عن  النظر  الحالي، بغض  الشهر  من 
التي بحقه،  التقارير  أو  للشخص  الموجهة 
إن كان فاراً من الخدمة، أو مستنكفاً عنها، 
أو لديه موقف سياسي معارض، أو ناشطا 
مدنيا، أو حتى ارتكب أعمالًا غير مشروعة. 
بعدم  التعهد  ذات  على  يوقعون  جميعهم 
الـــخـــروج فــي تــظــاهــرات مــنــاهــضــة للنظام، 
النظامية.  والـــقـــوات  لــلــشــرطــة  الــتــعــرض  أو 
وفـــي المــقــابــل يــحــصــل الــشــخــص عــلــى ورقــة 
تسمح له بالتنقل داخل مناطق النظام دون 
لمــدة 6 أشــهــر. وحتى  أن يتعرض لاعتقال 
الـــيـــوم يــنــتــظــر الأشــــخــــاص مـــوافـــقـــة مكتب 

الأمن الوطني على تلك التسوية«.

مصالح معلقة
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال حــــســــام.ف، أحــــد الــشــبــان 

السويداء،  فــي  التسوية  إلــى  تقدموا  الــذيــن 
فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لــســت 
بــحــاجــة إلــــى ورقـــــة لــلــســيــاحــة فـــي مــنــاطــق 
الـــســـلـــطـــة، إنــــنــــي بـــحـــاجـــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
موافقة أمنية لإنجاز معاملة إرث. فبسبب 
وضـــعـــي الأمــــنــــي، مــصــالــح عــائــلــتــي كــامــلــة 
معلقة، ولدي التزامات عقارية معلقة أيضاً. 
ــذه الأمـــــور، ومــن  أحـــتـــاج لــتــســويــة لأنــجــز هـ
بــعــدهــا فــلــيــعــد الإجـــــــراء، لا مــشــكــلــة لــــدي«. 
لــتــســويــق  يــعــمــل حــالــيــاً  »الـــنـــظـــام  أن  ورأى 
أشهر  الستة  فترة  ومــا  الانتخابات،  إجـــراء 
الممنوحة إلا لتعليق الأشخاص وعائاتهم 
بــأمــل الــخــاص مــن الــضــغــوط الأمــنــيــة. أنــا 
ــريــــت تــســويــة مـــع الأمــــــن، إلا أن  ســبــق وأجــ
الإجــراء الأمني تجدد بحقي بعد أقل من 6 

أسابيع«.
ــقـــرب مــــن الأجـــهـــزة  ــاد مـــصـــدر مـ ــ ــدوره، أفــ بــــــ
ــة بـــــأن »مـــصـــيـــر الأشــــخــــاص الـــذيـــن  ــيـ ــنـ الأمـ
ــــرون الـــتـــســـويـــة غـــيـــر مـــــعـــــروف، حــيــث  ــجـ ــ يـ
يقتصر الأمر على إعطاء ورقة سماح تنقل 
لمــدة 6 أشــهــر، بانتظار أن يصل قــرار الأمــن 
الــرفــض، أو  الــوطــنــي بحقهم، بــالمــوافــقــة أو 
عــدم اتــخــاذ أي إجـــراء، أي بقاء الــحــال على 
وضعه. لا شــيء مضمون ولا أحــد بالأصل 
لــديــه مــعــلــومــات مـــؤكـــدة عـــن نــيــة الــنــظــام«. 
ولــفــت إلــــى أن »المــجــتــمــع الـــيـــوم غــيــر واثـــق 
بالتسويات بسبب الأخطاء السابقة وعدم 

التنسيق بين الأجهزة الأمنية«.

النظام يعرض 
تسويات لـ6 أشهر 

مقابل الانتخابات

تسمح »التسوية« بالتجول من دون التعرض للاعتقال )محمد أبازيد/فرانس برس(

)Getty( يتشارك الإيرانيون والروس السيطرة على تدمر

لا يزال النظام السوري يعتمد على »التسويات« من أجل تمرير مشاريعه، 
أنه  من  الرغم  على  وذلك  الأسد،  بشار  رئيسه  انتخاب  إعادة  خصوصاً 
»تسوية«  ابتكاراته  وأحــدث  السابقة.  »التسويات«  كل  على  انقلب 

للعسكريين والمطلوبين أمنياً بعمر 6 أشهر

تقرير

وبيّن البكور أن هذه الوزارة »فعّلت مطار 
تدمر بعد انطاق الثورة في ربيع 2011، 
مــوضــحــاً أن المـــطـــار »يــعــتــبــر احــتــيــاطــيــاً 
لمــطــار الــتــيــفــور، ونــقــطــة تــجــمــع لــلــقــوات 
منطقة  وباتجاه  البادية  في  تعمل  التي 

السخنة والحدود العراقية«.
ــادر مـــحـــلـــيـــة أن مـــرتـــزقـــة  ــ ــــصـ ــنــــت مـ ــ ــيّ وبــ
»فـــاغـــنـــر« المــتــمــركــزيــن فـــي مـــطـــار تــدمــر، 
يقومون بحماية حقول الغاز في محيط 
مـــديـــنـــة تــــدمــــر، وأبـــــرزهـــــا حـــقـــا الـــجـــزل 
الفوسفات  إلــى مناجم  إضــافــة  وشــاعــر، 
المنتشرة في البادية، والتي وضع الروس 
يدهم عليها. وبيّنت المصادر أن مرتزقة 
الماضيين  العامين  خــال  قــامــوا  »فاغنر« 
بعمليات تنقيب عن الآثار داخل المدينة 
مشيرة  محيطها،  وفــي  الأثــريــة  القديمة 
إلـــى أنـــه »لا وجـــود للنظام الــســوري في 
والروس  »الإيرانيين  وأن  تدمر«،  منطقة 

يتشاركون السيطرة والنفوذ عليها«.
ويــأتــي مــطــار تــدمــر فــي المــرتــبــة الثانية 
لــجــهــة الأهــمــيــة الــعــســكــريــة فـــي الــبــاديــة 
الـــســـوريـــة وريـــــف حــمــص الـــشـــرقـــي بعد 
مطاري التيفور والشعيرات. ويعد مطار 
ــر المــــطــــارات  ــبـ الـــتـــيـــفـــور )طــــيــــاس( مــــن أكـ
العسكرية في سورية، واستخدمه ساح 
الــطــيــران الــتــابــع لــلــنــظــام طــيــلــة ســنــوات 
 هجمات على المدن والبلدات 

ّ
الثورة لشن

المدنيين.  السورية لارتكاب مجازر بحق 
ــى قــــاعــــدة عــســكــريــة  ــ وتــــحــــول المــــطــــار الــ
ايرانية في البادية السورية، وهو ما دفع 
 هجمات 

ّ
الــطــيــران الإســرائــيــلــي الـــى شـــن

عليه في فبراير/شباط وأبريل/ نيسان 
 .2018

وكانت مصادر متقاطعة قد ذكــرت منذ 
أيــــام أن الــجــانــب الـــروســـي انــســحــب من 
مــطــار »الــتــيــفــور« بــعــد رفـــض الإيــرانــيــين 
ــقـــصـــف مــن  ــتــــعــــرض لـ إخــــــــــاءه كـــــي لا يــ
الطيران الإسرائيلي. أما مطار الشعيرات 
الــــــذي يـــقـــع إلـــــى الـــجـــنـــوب الـــشـــرقـــي مــن 
ــنـــة حــــمــــص، فــــكــــان قــــد تــــعــــرض فــي  مـــديـ
بــــــ59 صـــاروخـــاً  لــقــصــف  أبـــريـــل 2017   7
انطاقاً  المجنحة  »تــومــاهــوك«  نـــوع  مــن 
مـــن مـــدمـــرتـــين أمــيــركــيــتــين تـــبـــحـــران في 
الضربة  وجـــاءت  المتوسط.  البحر  شــرق 
الأمــيــركــيــة لــهــذا المــطــار ردّاً عــلــى هجوم 
السام على مدينة خــان شيخون  بالغاز 
بريف إدلب الجنوبي في 4 أبريل 2017. 
وقـــالـــت واشــنــطــن حــيــنــهــا إن الــطــائــرات 
الكيميائي  الهجوم  في  استخدمت  التي 

انطلقت من هذا المطار. 

وهـــو يــضــم مــدرجــين لــهــبــوط الــطــائــرات، 
ومستودعات أسلحة«. 

وكانت قوات النظام السوري والمليشيات 
الإيــرانــيــة أعــــادت اســتــخــدام مــطــار تدمر 
عسكرياً، ونشرت فيه مروحيات وطائرات 
 ،2017 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول  فـــــي  ــيــــة  حــــربــ
الـــدفـــاع الــروســيــة،  بــمــســاعــدة مـــن وزارة 
من  المنطقة  على  السيطرة  انــتــزاع  عقب 
»داعــــــش«. وبــــيّن الـــرائـــد يــوســف حــمــود، 
وهــو طــيــار منشق عــن قـــوات الــنــظــام، أن 
قبل  يكن مستخدماً من  لم  تدمر  »مطار 
القوى الجوية في قوات النظام قبل عام 
2011«، مؤكداً لـ«العربي الجديد«، أن هذا 
المطار »خــارج الخدمة منذ فترة طويلة، 
إذ لــم تكن فيه أســـراب طــائــرات أو حركة 
ــبـــوط أو تــــدريــــب، عــلــى الــرغــم  ــــاع وهـ إقـ
مـــن أنـــه كــانــت تــهــبــط فــيــه حـــوّامـــات بين 
الحين والآخــر«. وأوضــح حمود أنه »من 
في  قاعدة عسكرية  المطار  اتخاذ  الممكن 
البادية السورية، والاستفادة من الأبنية 
فيه«،  الموجودة  والمستودعات  والماجئ 
مضيفاً أن المطار »يستوعب عدداً كبيراً 
إجــــراءات حمايته  أن  كما  العناصر،  مــن 
البادية«.  المنتشرة في  النقاط  أسهل من 
وعن أهميته، أشــار حمود إلى أنه »يقع 
في منطقة تعتبر صلة وصل بين جنوب 
ســوريــة ووســطــهــا وشــرقــهــا، مــا يمنحه 
أهــمــيــة أكـــثـــر مـــن كـــونـــه مـــطـــاراً عــســكــريــاً 

ويمكن تأهيله سريعاً«. 
بـــــــدروه، أكــــد الــعــقــيــد الـــطـــيـــار مصطفى 
ــكـــور، وهــــو مــنــشــق أيـــضـــاً عـــن قـــوات  ــبـ الـ
ــنــــظــــام، أن مـــطـــار تـــدمـــر »كــــــان خــالــيــاً  الــ
ــثـــورة  ــائــــرات الـــحـــربـــيـــة قــبــيــل الـ مــــن الــــطــ
الــســوريــة«، موضحاً أنــه »كــان يستخدم 
الدفاع  الجوية في وزارة  القوى  من قبل 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام، لــلــطــائــرات المــنــســقــة«. 

أمين العاصي

وضــع الجانب الــروســي يــده أخــيــراً على 
مــطــار بــالــقــرب مــن مدينة تــدمــر فــي قلب 
البادية السورية، بعد إخائه من عناصر 
تتمركز  كــانــت  إيــرانــيــة  لمليشيات  تابعة 
فيه، في خطوة ربما تفضي إلى تحجيم 
الدور الإيراني في ريف حمص الشرقي، 
بعدما أثبتت هذه المليشيات فشلها في 
في  »داعـــش«  تنظيم  مــع خايا  التعامل 
المنطقة. ونقل موقع تلفزيون »سوريا«، 
عن مصادر مطلعة أول من أمس الإثنين، 
أن طائرة شحن روسية تحمل على متنها 
وكميات  مصفحة  عسكرية  عربات  ست 
لوجستية،  ومــواد  العسكري  العتاد  من 
ــت فــي مــطــار تــدمــر العسكري برفقة 

ّ
حــط

طائرتين حربيتين من نوع »سوخوي«. 
وأشــارت المصادر إلــى أن طائرة الشحن 
نــقــلــت 65 عـــنـــصـــراً مــــن مـــرتـــزقـــة شــركــة 
الخاصة،  الــروســيــة  العسكرية  »فــاغــنــر« 
بعد إخـــاء المــطــار مــن عناصر »الــحــرس 
ــثــــوري الإيـــــرانـــــي« وجــمــيــع الــعــنــاصــر  الــ
إيــرانــيــة، مــؤكــدة أن  الــتــابــعــين لمليشيات 
م أكثر من 

ّ
مطار تدمر العسكري بات يض

250 عنصراً من »فاغنر«.
ــح الـــنـــاشـــط الإعـــامـــي  ــ مــــن جـــهـــتـــه، أوضــ
خالد بهاء الدين )من أبناء مدينة تدمر(، 
تدمر  مــطــار  الــروســيــة على  السيطرة  أن 
»ليست جديدة«، لافتاً إلى أن المطار »على 
قـــاعـــدة للمليشيات  كــــان  أنــــه  الـــرغـــم مـــن 
الإيرانية، إلا أنه المطار الوحيد في تدمر، 
لــذا فــإن تنقات الـــروس كانت دائــمــاً ولا 
تـــزال عــن طــريــقــه«. وأضـــاف بــهــاء الــديــن، 
لـ«العربي الجديد«، أن المطار  في حديث 
الــــذي يــقــع إلـــى الــشــرق مــن مــديــنــة تدمر 
ــم يـــتـــعـــرض لأي  ــ بــنــحــو كــيــلــومــتــريــن »لـ
تدمير خال الحرب على تنظيم داعش، 

مطار تدمر بيد روسيا
ترسيخ السيطرة على البادية السورية

وضع الروس يدهم 
على مطار تدمر، ما 

قد يفضي إلى تحجيم 
الدور الإيراني في 

ريف حمص الشرقي، 
وتكثيف الضربات ضد 

»داعش«
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ضغوط على عسكر ميانمارتونس في حالة انتظار: عد عكسي لـ27 فبراير 
صلاح الدين الجورشي

ــم بـــــين رئـــيـــس  ــظـ ــعـ ــر الـ ــسـ ــة كـ ــركـ ــعـ تـــســـتـــمـــر مـ
ــيــــس ســـعـــيّـــد،  ــة الــــتــــونــــســــي، قــ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
الغنوشي  راشـــد  وخــصــومــه، وفــي مقدمتهم 
ــيــــس حــركــة  بــصــفــتــيــه رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان ورئــ
لم تخرج حتى  المعركة  »النهضة«. لكن هذه 
الآن عــن إطـــارهـــا الــســلــمــي والــســيــاســي، ولــم 
إلى مواجهة مفتوحة تستعمل فيها  تنقلب 
اختاره  الــذي  فالتكتيك  الــصــراع.  كل وسائل 
رئيس الجمهورية، هو إعطاء ظهره لمخالفيه 
الحكومة هشام المشيشي،  بمن فيهم رئيس 
ــان. لا يـــتـــحـــدث مــعــهــمــا ولا  ــرلمــ ــبــ ــيــــس الــ ورئــ
يجيب على رسائلهما. بابه مغلق وبرنامجه 
اليومي مختلف. وبذلك تمّ تجميد مؤسسات 
ــاب  ــبـ ــــن أسـ ــد مـ ــزيــ ــــال لمــ ــــجـ ــتــــح المـ الــــــدولــــــة، وفــ
إضعافها وإرباكها. وإلى أن يأتي ما يخالف 

ذلك، تونس في حالة انتظار.
في رد فعل مفاجئ، كتب نوفل سعيّد، شقيق 
»فيسبوك«  بــمــوقــع  صفحته  عــلــى  الــرئــيــس، 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، المــنــشــور الــتــالــي، مرفقاً 
ــوا عـــنـــي مــا  ــ ــولــ ــ ــد: »قــ ــ ــيّ ــعــ ــورة قـــيـــس ســ ــ ــــصـ بـ
تشاؤون... قولوا عني كل ما تريدون... قولوا 
عني ذلــك هــو المــجــنــون... قــولــوا عني خالف 
نواميس الفنون... قولوا عني جاء قبل الوقت 
ــم... لـــن تــغــمــض لكم  ــهــ أو بـــعـــده بــــقــــرون... المــ
أكثر على  اليوم جفون... ولن تضحكوا  بعد 
الــذقــون«. تدوينة فاجأت الجميع، ســواء في 
أســلــوبــهــا أو فــي دلالاتـــهـــا، وجــعــلــت البعض 
يصفونها بكونها »رسالة تهديد«، وهو ما 
سريعاً،  موقفه  توضيح  نحو  بكاتبها  دفــع 

في  الانقابية  العسكرية  المجموعة  تتعرض 
مــيــانــمــار لــضــغــوط أكــثــر مــن أي وقـــت مضى، 
ــا كــثــفــت  ــدمـ ــعـ ــــي الـــــداخـــــل ومــــــن الــــــخــــــارج، بـ فـ
القوة ضدّ حملة عصيان  تدريجياً استخدام 
الــغــرب، ولا  لــانــقــاب، فيما ردّ  كبيرة رفــضــاً 
سيما الــولايــات المتحدة والاتــحــاد الأوروبــي، 
بــفــرض عقوبات جــديــدة على قـــادة الانــقــاب. 
السلطات في  لم تتوقف  ومنذ ثاثة أسابيع 
ميانمار عن تكثيف اللجوء إلى القوة بهدف 
إضـــعـــاف الــتــعــبــئــة المــطــالــبــة بــالــديــمــقــراطــيــة. 
وقـــتـــل حــتــى الآن ثـــاثـــة مــتــظــاهــريــن وكــذلــك 
رجـــل كـــان يــقــوم بـــدوريـــة لتجنب الاعــتــقــالات 
 
ً
فــي حيه فــي مدينة رانــغــون التي تعد معقا

أساسياً لاحتجاجات. ورداً على ذلك، أعلنت 
ــنــــين الـــثـــاثـــاء،  الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، لـــيـــل الإثــ
فرض عقوبات جديدة على اثنين من أعضاء 
المــجــلــس الــعــســكــري الــــذي تــولــى الــســلــطــة في 
ميانمار في انقاب أطــاح حكومة أونــغ سان 
ســو تــشــي المــدنــيــة، وهــمــا قــائــد ســـاح الــجــو، 

 »تــدويــنــاتــي تلزمني وحـــدي ولا 
ّ
إن بــالــقــول 

تــلــزم أي جــهــة أخـــــرى، ســــواء كــانــت رســمــيــة 
أو غــيــر رســمــيــة«. لــكــن عــلــى الــرغــم مــن ذلــك، 
 رئيس 

ّ
فــقــد أكــــدت تــلــك الــفــقــرة الــصــغــيــرة أن

الجمهورية غاضب، وأنه مصرّ على التمسّك 
بموقفه الرافض لأي شكل من أشكال التنازل.
 الأزمــــــة 

ّ
ــيــــده عـــلـــى أن ــأكــ ــن تــ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ

الــســيــاســيــة الــقــائــمــة حــالــيــاً هـــي »تــونــســيــة 
 ذلك لم يمنع سفير الاتحاد 

ّ
تونسية«، إلا أن

الأوروبــــــي فـــي تـــونـــس، مـــاركـــوس كـــورنـــارو، 
 الــبــلــد »لا يــحــتــمــل مـــزيـــداً من 

ّ
ــقـــول إن مـــن الـ

الأزمـــــــات، ويــســتــوجــب عــقــلــيــة مـــســـؤولـــة من 
ــيـــراً، إذا مــا  الـــجـــمـــيـــع، والأمـــــــر ســـيـــكـــون خـــطـ
ــمّ الــلــجــوء إلــــى الـــشـــارع والاحـــتـــكـــام إلــيــه«. تــ

 الاتحاد لا يمكنه أن يواصل دعمه لتونس 
ّ
بأن

إذا استمرت حالة الفوضى السياسية.
مــا جـــاء عــلــى لــســان الأمـــين الــعــام لـــ«الاتــحــاد 
ــلــــشــــغــــل«، نـــــــور الـــــديـــــن الـــطـــبـــوبـــي،  الـــــعـــــام لــ
 الرئيس 

ّ
أخــيــراً، فــيــه دلالـــة واضــحــة عــلــى أن

قــيــس ســعــيّــد مــصــرّ عــلــى قــلــب الــطــاولــة على 
لقد  المشهد.  من  نهائياً  وإخــراجــه  المشيشي، 
 رئيس الدولة يريد 

ّ
أكد الطبوبي بوضوح أن

إقالة  فقط  وليس  برمتها،  الحكومة  إسقاط 
بـ«الفساد« أو  الذين اتهمهم  الــوزراء الأربعة 
المعركة   

ّ
أن يعني  هـــذا  المــصــالــح«.  »تـــضـــارب 

ــا هــي  ــ ــدر مـ ــقــ الــــــدائــــــرة لـــيـــســـت دســــتــــوريــــة بــ
سياسية بامتياز. فأنصار سعيّد يفترضون 
على  أقــدر  الحكومة سيكونون  بإسقاط  أنــه 
حركة  عــزل  وعلى  السياسي،  المشهد  تغيير 

»النهضة« أو تحجيم دورها.
 حــركــتــهــم هــي 

ّ
ــادة »الـــنـــهـــضـــة« أن ــ يــعــتــقــد قــ

ــه الــقــيــادي  المــســتــهــدفــة مــمــا يــجــري. ومـــا دوّنــ
في الحركة، رفيق عبد السام، أول من أمس 
الإثـــنـــين، عــلــى صفحته بــمــوقــع »فــيــســبــوك«، 
دلـــيـــل عـــلـــى ذلــــــك، حــــين كـــتـــب: »كـــلـــمـــا كــثــرت 
عــثــراتــهــم واشــتــدت مــآزقــهــم، ســيــلــجــأون إلــى 
صناعة أفــام خــيــال، بــإخــراج سيئ وتمثيل 
ــواة. فــبــعــد كـــذبـــة الـــطـــرد المـــســـمـــوم وحــالــة  ــ هــ
من صناعة  الثاني  الجزء  انتظروا  الــعــمــاء... 
الـــــكـــــذب المــــفــــضــــوح تــــحــــت عـــــنـــــوان الـــجـــهـــاز 
الــســري هــذه المـــرة«. وعــلــى الــرغــم مــن أن عبد 
السام يعتبر من الجناح المتشدد في عاقة 
ــهـــضـــة« بـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، إلا أنـــه  ــنـ »الـ
النهضويين  مــزاج  مــن  يعكس جــزءاً عريضاً 
الــذيــن ضــاقــوا ذرعــاً بالرئيس، وأصبحوا لا 

ــاو، والــلــفــتــنــانــت  ــيــ الــــجــــنــــرال مـــونـــغ مـــونـــغ كــ
جنرال موي مينت تون. وكانت إدارة الرئيس 
أيــام  بــايــدن فرضت قبل عشرة  الأميركي جــو 
سلسلة أولى من العقوبات ضدّ عدد من قادة 
زعيم  فيهم  بمن  الــحــاكــم،  العسكري  المجلس 
أونـــغ هلينغ. وقــال  الــجــنــرال مــين  الانقابيين 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن 
فـــي بـــيـــان لــيــل الإثـــنـــين الـــثـــاثـــاء: »لــــن نـــتـــردّد 
فــي أخـــذ إجـــــراءات جــديــدة ضـــدّ أولــئــك الــذيــن 
يرتكبون أعمال عنف ويقمعون إرادة الشعب. 
لن نتزحزح عن دعمنا للشعب في ميانمار«. 
إلــى وقف  وأضـــاف: »ندعو الجيش والشرطة 
كـــل الــهــجــمــات عــلــى المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين، 
وإلــى الإفــراج فــوراً عن جميع المعتقلين ظلماً، 
وإلى وضع حد للهجمات وعمليات الترهيب 
ضـــد الــصــحــافــيــين والـــنـــشـــطـــاء، وإلـــــى إعــــادة 

إرساء الحكومة المنتخبة ديمقراطياً«. 
ــرار  ــاعـــات عــلــى قـ ــذا الإعــــــان بــعــد سـ ــاء هــ ــ وجـ
ــات عــلــى  ــوبــ ــقــ ــاد الأوروبــــــــــــي فــــــرض عــ ــ ــحــ ــ الاتــ
للعسكريين  والمـــالـــيـــة  الاقــتــصــاديــة  المــصــالــح 
المسؤولين عن الانــقــاب. وقــال وزيــر خارجية 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، جــوزيــب بــوريــل، أول من 
أمـــس الإثـــنـــين: »قـــرر وزراء خــارجــيــة الاتــحــاد 
عــقــوبــات تستهدف تحديداً  فــرض  الأوروبــــي 
للعسكريين،  والمــالــيــة  الاقــتــصــاديــة  المــصــالــح 
بما أنهم رجال أعمال في هذا البلد ويملكون 

قطاعات من الاقتصاد«.
وتأتي هذه العقوبات بعدما استخدم الجيش 
الـــرصـــاص المــطــاطــي والـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
ــــاص الــحــي  ــــرصـ ــيــــم المــــيــــاه وحــــتــــى الـ وخــــراطــ
أحـــيـــانـــاً ضـــد المـــتـــظـــاهـــريـــن. ونـــشـــر تــعــزيــزات 

أمنية إضافية أيضاً في شوارع رانغون، أكبر 
الاقــتــصــاديــة، ولمنع  الــبــاد وعاصمتها  مـــدن 
المــتــظــاهــريــن مــن الــتــجــمــع، نــصــب حــواجــز في 

محيط مفترقات الطرق الرئيسية.
الــتــي اتخذتها  حتى الآن، لــم تــؤد الإجــــراءات 
المجموعة العسكرية إلى ثني المتظاهرين عن 
النزول إلى الشوارع، على الرغم من تلويحها 
الأحد الماضي، باللجوء إلى القوة القاتلة من 
أجــل وقــف »الــفــوضــى«. وقــد عــاد المتظاهرون 
الـــرافـــضـــون لاســتــيــاء الــجــيــش عــلــى السلطة 
إلى شوارع كبريات مدن الباد أمس الثاثاء، 
بعد يــوم مــن الــدعــوة إلــى إضـــراب عـــام، أغلق 
ــتـــاجـــر وتـــســـبـــب فــــي نــــــزول أعـــــــداد ضــخــمــة  المـ
مــن المــتــظــاهــريــن. وتــراجــعــت أعـــداد المحتجين 
الضخمة التي نزلت أول من أمس الإثنين، لكن 
تجمعوا  رانــغــون  مــن  متظاهر   1000 حــوالــي 
صباحاً في »مركز هليدان«، الذي شكل نقطة 
الــتــقــاء رئــيــســيــة لــلــمــتــظــاهــريــن بــالمــديــنــة، مع 

تجمعات أخرى في أماكن أخرى.
ــك، أعــلــن وزراء خــارجــيــة دول  فـــي غــضــون ذلــ
مجموعة السبع، أمس الثاثاء، أنهم »يدينون 
بــشــدة« الــعــنــف الـــذي تستخدمه قـــوات الأمــن 

في ميانمار ضد المتظاهرين، وحضوها على 
»ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام 
حــقــوق الإنـــســـان والــقــانــون الـــدولـــي«. وكـــررت 
المجموعة التي تضم الدول الأكثر ثراء، وهي 
وبريطانيا  وإيطاليا  وألمــانــيــا  وفــرنــســا  كــنــدا 
والـــيـــابـــان والــــولايــــات المــتــحــدة، وكـــذلـــك وزيـــر 
خارجية الاتحاد الأوروبي موقفها من انقاب 
الأول من فبراير/شباط، والرد المتزايد قسوة 
عــلــى الــتــظــاهــرات المــعــارضــة لـــه. وقــــال وزراء 
الــخــارجــيــة فــي بــيــان إن »اســتــخــدام الــذخــيــرة 
الــحــيــة ضـــد أشـــخـــاص عــــزل غــيــر مــقــبــول. كل 
بالعنف  تــظــاهــرات سلمية  يــرد على  شخص 
أن يحاسب«. وأضــافــوا: »ندين ترهيب  يجب 
وقــمــع المــعــارضــين لــانــقــاب. نعبر عــن القلق 
التعبير، ومــن ضمنها حجب  إزاء قمع حرية 
الإنترنت والتعديات الصارمة للقانون الذي 

يكبت حرية التعبير«.
ودعت المجموعة إلى وضع حد »لاستهداف 
الممنهج« لمتظاهرين وأطباء والمجتمع المدني 
العسكرية  المــجــمــوعــة  وصــحــافــيــين، وحــضــت 
عــلــى إلـــغـــاء حـــالـــة الــــطــــوارئ الـــتـــي أعــلــنــتــهــا. 
كــمــا حــضــت الــجــيــش عــلــى الــســمــاح بــوصــول 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة لـــدعـــم الــفــئــات الأكــثــر 
الـــوزراء على موقفهم »الموحد  هشاشة. وأكــد 
من إدانة الانقاب في ميانمار«. وقالوا: »ندعو 
مجدداً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن 
المــوقــوفــين تــعــســفــيــاً، ومـــن بــيــنــهــم مــســتــشــارة 
ــة أونــــغ ســـان ســـو تــشــي والــرئــيــس وي  الـــدولـ
ميينت، ونستمر في الوقوف إلى جانب شعب 

ميانمار في مساعيه نحو الديمقراطية«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

يــكــتــســب هــــذا الــتــصــريــح أهــمــيــة كـــبـــرى، فهو 
يتضمن رســالــة واضــحــة مــن قبل أهــم شريك 
 
ّ
ــــي، مــفــادهــا أن لتونس وهــو الاتــحــاد الأوروبـ
لــه بالعقانية  فــي تونس لا عاقة  مــا يجري 
المطلوبة في مثل هذه الظروف الصعبة التي 
تمرّ بها الباد. وكأنه ضمنياً يذكر المسؤولين 

قيادتهم  ومــطــالــبــة  مهاجمته  فــي  يـــتـــرددون 
بــعــدم الــتــنــازل لـــه، وتــضــيــيــق الــخــنــاق عليه؛ 

سياسياً وميدانياً.
ــتـــي دعـــا  حـــتـــى مــــبــــادرة الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الـ
تمّ  للشغل«،  التونسي  العام  »الاتــحــاد  إليها 
الاستغناء عنها حالياً، بسبب عدم استعداد 
الأطراف المعنية لتحمّل مسؤولية إنجاحها. 
المـــســـؤولـــين والمــنــظــمــات  بـــين  الــــحــــوار   

ّ
أن أي 

الوطنية تحول إلى معضلة في بلد يفترض 
أنـــه ديــمــقــراطــي أو متجه نــحــو ترسيخ  فــيــه 

نظام ديمقراطي صلب ودائم.
على الرغم من هذه الهشاشة البارزة للعيان، 
لاحتكام  تونس  فــي  متعددة  دعـــوات  هناك 
»النهضة« مصرّة على  الــشــارع. فحركة  إلــى 
والتي  عنها،  أعلنت  الــتــي  مسيرتها  تنظيم 
يــفــتــرض أن تــتــم يـــوم الــســبــت المــقــبــل فـــي 27 
فــبــرايــر/شــبــاط الـــحـــالـــي. مـــن جــهــتــهــا، دعــت 
ــتـــوري الــــحــــر«، عبير  زعــيــمــة »الــــحــــزب الـــدسـ
مـــوســـي، أنــصــارهــا إلـــى الــتــظــاهــر فـــي الــيــوم 
نــفــســه، فـــي مــديــنــة ســـوســـة، بــحــجــة الـــدفـــاع 
عن الدولة ضــدّ من تسميهم »الإخـــوان«. أمّا 
سعيّد،  قيس  أنــصــار  أنفسهم  يعتبرون  مــن 
فقد صـــدرت عــن بعضهم دعـــوة لــلــنــزول إلى 
الــشــارع بحجة »عـــدم تـــرك الــرئــيــس وحـــده«، 
حــســب مـــنـــشـــورات عــلــى مـــوقـــع »فــيــســبــوك«. 

وهي دعوة لم يتبنها رئيس الدولة.
ــيـــقـــة وذات حــــديــــن، عــلــى  ــارع دقـ ــ ــشـ ــ الـ لـــعـــبـــة 
 الـــنـــزول إلــيــه حــق مــن الحقوق 

ّ
الــرغــم مــن أن

الـــتـــي تــوفــرهــا الأنــظــمــة الــديــمــقــراطــيــة. لكن 
الخطر يبقى قائماً، وهو ما يثير حالياً قلق 

المواطنين، وكذلك قلق المراقبين الأجانب. لعبة الشارع دقيقة وذات حدين )فتحي بلعيد/فرانس برس(

متابعةإضاءة

المعركة الدائرة 
ليست دستورية بقدر ما 

هي سياسية بامتياز

عقوبات أميركية جديدة 
على اثنين من أعضاء 

المجلس العسكري

تتزايد الضغوط على 
العسكر في ميانمار بعد 
انقلاب 1 فبراير/شباط؛ إن 

كان في الشارع أو عبر 
العقوبات المتزايدة التي 

تستهدفهم من قبل 
الغرب
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سياسة

  شرق
      غرب
كييف تتهم موسكو 

باغتيال معارضين
باشرت أوكرانيا ملاحقات قضائية 
ضد روسيا أمام المحكمة الأوروبية 
لــحــقــوق الإنـــســـان لاتــهــامــهــا بتنفيذ 
»عـــمـــلـــيـــات اغـــتـــيـــال ضــــد أشـــخـــاص 
ــم مــــــــعــــــــارضــــــــون«.  ــ ــهــ ــ ـــأنــ ــ يــــشــــتــــبــــه بـ
وذكــــرت المــحــكــمــة، الــتــي تــتــخــذ مقراً 
فــــي ســـتـــراســـبـــورغ فــــي بـــيـــان أمـــس 
التي  الشكوى  أنــه بحسب  الــثــلاثــاء، 
كبت 

ُ
قدمت الجمعة الماضي، فقد ارت

عمليات الاغتيال »في روسيا وعلى 
أراضي دول أخرى«. وتتهم الحكومة 
»عــــدم إجــــراء  ـــ الأوكــــرانــــيــــة روســـيـــا بــ
تحقيقات في الاغتيالات« و»ترتيب 
إلى  تهدف  متعمّدة  تمويه  عمليات 
للبحث عن  الــرامــيــة  الــجــهــود  عرقلة 

المسؤولين«.
)فرانس برس(

 
كندا تصنف معاملة 

الصين للإيغور 
كإبادة جماعية

أقـــر الــبــرلمــان الــكــنــدي، أمــــس، إجـــراء 
غـــيـــر مـــلـــزم يـــصـــف مــعــامــلــة الــصــين 
فــي منطقة  المسلمة  الإيــغــور  لأقــلــيــة 
جماعية.  إبــــادة  بــأنــهــا  شينجيانغ 
وصــــوت الـــبـــرلمـــان لــصــالــح الاقـــتـــراح 
ــه حــــــــــزب المــــحــــافــــظــــين  ــ ــ ــدمـ ــ ــ الـــــــــــــذي قـ
المعارض بموافقة 266 صوتاً ودون 
ــلــــن المـــتـــحـــدث بــاســم  مـــعـــارضـــة. وأعــ
ون  وانــغ  الصينية  الخارجية  وزارة 
بين تقديم »احتجاجات شديدة« إلى 

كندا.
)رويترز(

تصاعد حوادث  اليمين 
المتطرف في الجيش 

الألماني 
ــفـــع عــــدد الــــحــــوادث المــشــتــبــه في  ارتـ
ــار الــيــمــين  ــكــ أنـــهـــا تـــنـــطـــوي عـــلـــى أفــ
المــتــطــرف فـــي الــجــيــش الألمـــانـــي إلــى 
المــاضــي، مقارنة مع 363  العام   477
مفوضة  قــالــت  حسبما   ،2019 ــام  عـ
شؤون الجيش بالبرلمان إيفا هوغل 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء. وأوضـــحـــت هــوغــل، 
أثــنــاء تــقــديــم تــقــريــرهــا الــســنــوي، أن 
ــنـــود لــيــســوا فـــي مـــوضـــع شك  »الـــجـ
عــام«، لكنها قالت إن عدد الحوادث 
الــــتــــي تــــنــــطــــوي عــــلــــى فــــكــــر الـــيـــمـــين 
ــتـــطـــرف مـــصـــدر قـــلـــق ويـــظـــهـــر أن  المـ

»هناك الكثير مما يجب فعله«.
)أسوشييتد برس(

ــنـــة الــــنــــاصــــريــــة، مــركــز  أعــــــــادت أحــــــــداث مـــديـ
محافظة ذي قار جنوبي العراق، والمواجهات 
الــدامــيــة الــتــي وقــعــت أول مــن أمـــس الإثــنــين، 
قمع  والمتظاهرين، مشاهد  الأمــن  قــوات  بــين 
الاحتجاجات في هذا البلد، والتي لم تخمد 
الـــوبـــائـــيـــة. وأدى مقتل  الــــظــــروف  رغــــم  بــعــد 
مــتــظــاهــريــن أول مـــن أمــــس بـــرصـــاص الأمـــن 
ولمستوى  لموقفهم،  المتظاهرين  إلى تصعيد 
الــتــحــدي مـــع الــحــكــومــة المــركــزيــة فـــي بــغــداد. 
وفيما حاولت قوات الأمن والسلطات المحلية 
ــدارك الــتــوتــر وارتـــفـــاع مــنــســوب الاحــتــقــان  ــ تـ
الحكومة  رئــيــس  المحتجون  أمــهــل  الشعبي، 
لإقالة  فقط،  أيــام  سبعة  الكاظمي،  مصطفى 
الوائلي، وهــو مطلب  قــار، ناظم  محافظ ذي 
الــحــراك الأســاســي فــي الــنــاصــريــة، بالإضافة 
الكشف عن منفذي عمليات استهدافهم  إلى 
أمــام إمكانية  أول من أمــس، ما يفتح المجال 
تــصــاعــد الاحــتــجــاجــات فــي المــديــنــة ووتــيــرة 

العنف التي قد يعاود الأمن استخدامها في 
حال لم تنفذ المطالب. وبعد ليلة دامية وغير 
تــظــاهــرات  شهدتها  أســابــيــع،  مــنــذ  مسبوقة 
الــنــاصــريــة، أول مــن أمـــس، وأســفــرت عــن قتل 
متظاهرين اثنين وإصابة 23 آخرين بنيران 
عــنــاصــر الأمـــــن، أمــهــل المــحــتــجــون الــكــاظــمــي 
ســبــعــة أيــــام لإقـــالـــة المــحــافــظ نــاظــم الــوائــلــي 

والكشف عن مرتكبي المجزرة بحقهم.
وكــانــت المدينة قــد شهدت الإثــنــين تظاهرات 
ومحاسبة  المحافظ  بإقالة  طالبت  حــاشــدة، 
عنف،  أعــمــال  وتخللتها  المــتــظــاهــريــن،  قــتــلــة 
ــــن الـــرصـــاص  بــعــدمــا اســتــخــدم عــنــاصــر الأمـ
ما  المتظاهرين،  لتفريق  الغاز  وقنابل  الحيّ 
أدى إلى سقوط ضحايا. وشيع أهالي المدينة 
اللذين  الضحيتين  الإثــنــين  متأخر  وقــت  فــي 
ســقــطــا، وأحــدهــمــا فــتــى فــي الــســابــعــة عشرة 
بمحاسبة  وتوعد  هتافات  وســط  عمره،  من 
المــجــرمــين، محملين الــحــكــومــة مــســؤولــيــة ما 

يجرى من قمع ممنهج ضد المتظاهرين.
الناصرية« بياناً  وأصـــدرت »عــوائــل شــهــداء 
حــددت فيه مهلة سبعة أيــام فقط للحكومة، 
لــلــكــشــف عــــن قــتــلــة أبـــنـــائـــهـــم ومــحــاســبــتــهــم 
قــانــونــيــاً، وإقــــالــــة المـــحـــافـــظ. وذكــــــرت وثــيــقــة 
أصدرتها العوائل أن »ذلك المطلب يأتي على 
خلفية أحــدث الأحــداث التي شهدتها ساحة 
ــــين(«، مـــشـــدديـــن على  ــنـ ــ الــتــظــاهــر أمــــس )الإثـ
ضرورة »إحالة المحافظ ومستشاريه ونوابه 
ومعاونيه إلى التحقيق فوراً«. ودعا الأهالي 
إلى »إحالة الضباط وعناصر قوات الشغب 
الذين اشتركوا بالمجزرة إلى لجان التحقيق، 
وإعلان النتائج«، مهددين أنه »بخلاف ذلك، 

»العربي الجديد« إلى أن »الحكومة  حديث لـ
تحاول أن »تنهي تظاهراتنا بالقمع الممنهج، 
وتــتــحــايــل عــلــى المــطــالــب الــشــعــبــيــة«، معتبراً 
ــرة »أثــبــتــت أن الــحــكــومــة  ــيـ أن الأحــــــداث الأخـ
الحالية لا تختلف عن سابقتها التي أوغلت 
بـــدمـــاء المــتــظــاهــريــن«. وشـــــدّد الــنــاشــط على 

فسيكون لنا موقف نعلن عنه في حينه«.
وأعـــادت أحــداث أول من أمــس في الناصرية 
مشاهد القمع الأمني للتظاهرات في العراق 
مجدداً، بينما سارعت قوات الأمن إلى اتخاذ 
إجــــــــراءات عــاجــلــة لــلــســيــطــرة عــلــى الـــوضـــع، 
ونــشــرت المــئــات مــن عناصرها فــي الــشــوارع 
والأزقـــــــة، خــصــوصــاً تــلــك الــقــريــبــة مـــن مــنــزل 
بإقالته،  المتظاهرون  يطالب  الــذي  المحافظ، 

وسط ارتباك أمني. 
من  الفتلاوي،  الناشط سالم  أكّــد  من جهته، 
أهالي المحافظة، أن »عشائر المحافظة وقفت 
الى جانبنا، وقد تمّ إصــدار الوثيقة من قبل 
عوائل الشهداء«، مؤكداً أن المهلة التي منحت 
للحكومة »لا رجعة عنها«. ولفت الفتلاوي في 

أن »المــهــلــة الــتــي مــنــحــت لــلــحــكــومــة ستكون 
حازم  موقف  لنا  سيكون  وبخلافه  حاسمة، 
بتجديد التظاهرات التي ستجتاح المحافظة 
والمـــحـــافـــظـــات الأخــــــــرى«، مــطــالــبــاً الــحــكــومــة 
»الإســــــراع بــكــشــف المـــجـــرمـــين وتــقــديــمــهــم  بـــــــ
إلـــى الـــعـــدالـــة، وعــلــيــهــا أن تــعــلــم أن الــقــمــع لا 
يسكت صوت الشعب، وأن حالة من الغليان 
الشعبي في المحافظة ستنفجر إذا ما استمر 
الــتــســويــف والمــمــاطــلــة مــن قــبــلــهــا«. وتــزامــنــاً، 
ــيــــون عـــلـــى مـــواقـــع  أطـــلـــق نـــاشـــطـــون وإعــــلامــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي هــاشــتــاغ »الــنــاصــريــة 
الإثنين.  مــجــزرة  مــن  مبدين غضبهم  تقمع«، 
واعــتــبــر الــنــاشــط أوس مـــراد، عبر »تــويــتــر«، 
أنـــه »بــعــد ســيــطــرة تــحــالــف ســائــرون وأتــبــاع 
مقتدى الصدر على أغلب مناصب محافظة 
ــار، أصــبــح الــفــســاد أضــعــاف مضاعفة،  ذي قـ
وممارسة هوايتهم بالتهم الكيدية وتفجير 

البيوت«.
ــار قــــد أعـــلـــنـــت عــقــب  ــ ــانــــت ســـلـــطـــات ذي قـ وكــ
تــظــاهــرات أول مــن أمـــس فـــرض حــظــر تجول 
صارم في جميع المدن الرئيسية في المحافظة، 
لمنع مزيدٍ من التجمعات. وتطالب تظاهرات 
إلى أسبوعية، بعد  التي تحولت  الناصرية، 
ــقـــالات الــتــي  ــتـ عــمــلــيــات الــقــمــع الأمــنــيــة والاعـ
طاولتها، بإقالة محافظ ذي قار، وبالحقوق 
عــقــود من  أدت  بــعــدمــا  الأســاســيــة لسكانها، 
الـــحـــروب والــفــســاد وقــلــة الاســتــثــمــارات إلــى 
تــــردي مــعــظــم المـــرافـــق الــعــامــة فــي المــحــافــظــة، 
أســـوة بــالــعــديــد مــن المــحــافــظــات الــعــراقــيــة، لا 

سيما في الجنوب.
أكثم...

قصف بغداد

تجاذب 
دوائر 

السيسي

محلية عراقية أظهرت وقوع أضرار كبيرة في 
السيارات المتوقفة بمرآب يتبع لدائرة الأمن 
ــل المــنــطــقــة الــخــضــراء.  الــوطــنــي الــواقــعــة داخــ
الــهــجــوم ضمن تصعيد جــديــد بدأ  ويــنــدرج 
الأسبوع الماضي، بالقصف الصاروخي الذي 
الدولي وقاعدة حرير  أربيل  استهدف مطار 
المــجــاورة فــي إقليم كــردســتــان، مــكــان وجــود 
مقتل  عن  القصف  وأسفر  الأميركية.  القوات 
الأميركي  الجيش  مع  يعمل  أجنبي  متقاعد 
يــحــمــلــون  بـــيـــنـــهـــم 5  آخــــــريــــــن،  وإصــــــابــــــة 9 
عــلــن أيــضــاً عــن وفــاة 

ُ
الجنسية الأمــيــركــيــة. وأ

الهجوم  مدني عراقي متأثراً بجروحه جراء 
الــــــذي تــبــنــتــه مــلــيــشــيــا تــطــلــق عـــلـــى نــفــســهــا 
»ســـرايـــا أولـــيـــاء الـــــدم«، فــي إشــــارة إلـــى قائد 
»فيلق القدس« في الحرس الثوري الإيراني، 
»الحشد  بـ والقيادي  سليماني،  قاسم  اللواء 
تلا 

ُ
ق اللذين  المهندس،  مهدي  أبــو  الشعبي«، 

بــغــارة أمــيــركــيــة غــربــي بــغــداد فــي 3 يــنــايــر/ 
كانون الثاني 2020. كذلك يأتي الهجوم عقب 
قصف صــاروخــي آخــر اســتــهــدف قــاعــدة بلد 
الجوية بمحافظة صلاح الدين، حيث تنتشر 

الــديــمــقــراطــي جـــو بـــايـــدن لــلــبــيــت الأبــيــض، 
ساهمت في تأجيج الخلافات. وأوضحت أن 
دوائر صناعة القرار في المؤسسة العسكرية، 
ــقـــارب وجــهــات  تـــدعـــم فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن تـ
الــنــظــر مـــع تــركــيــا وقــطــر وتــخــفــيــض حجم 
تقوده  مسعى  وهــو  الجانبين.  بــين  التوتر 
الـــســـعـــوديـــة وتــســعــى لـــجـــذب مــصــر مــعــهــا، 
قـــوي ضــاغــط فــي مواجهة  لتشكيل مــحــور 
الجديدة،  بايدن  لإدارة  المرتقبة  التوجهات 
والــتــي تتبنى مــواقــف سلبية تجاه كــل من 
ــريــــاض، عــلــى درجــــات  ــقـــرة والــ الـــقـــاهـــرة وأنـ
ــارت المــصــادر،  ــ مــتــفــاوتــة مــن الــســلــبــيــة. وأشـ
التجاذبات  الصراعات داخــل مراكز  أن  إلــى 
الــقــريــبــة مـــن الــنــظــام المـــصـــري كــانــت سبباً 
رئــيــســيــاً خــــلال الأيـــــام المــاضــيــة لــلــتــضــارب 
واتجاه بعض  الخليجية،  المصالحة  بشأن 
على جهاز  المحسوبة  الإعــلامــيــة  الــوســائــل 

المخابرات العامة لمهاجمة الدوحة وأنقرة.
ووقــعــت مصر فــي 5 يــنــايــر/كــانــون الثاني 
ــــذي يــهــدف  المـــاضـــي عــلــى »بـــيـــان الـــعـــلا«، الـ
إلـــــــى حـــــل الأزمــــــــــة مـــــع قــــطــــر، وذلــــــــك خــــلال 
استضافتها  الــتــي  الـــــ41،  الخليجية  الــقــمــة 
السعودية، بحضور أمير قطر الشيخ تميم 
ــادت مــصــر الــطــيــران  بــن حــمــد آل ثــانــي. وأعــ
المباشر مع قطر، كما فتحت مجالها الجوي 
 مغلقاً منذ 

ّ
أمام الطيران القطري، والذي ظل

قرار الحصار الذي فرضه الرباعي العربي 

بغداد ـ محمد علي
        أكثم سيف الدين

كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة عــراقــيــة 
ــد  ــ ــــشـ ــــحـ وأخـــــــــــــــرى مـــــقـــــربـــــة مــــــــن »الـ
عن  بغداد،  العاصمة  في  الشعبي«، 
لــقــاء جـــرى صــبــاح أمـــس الـــثـــلاثـــاء، بـــين عــدد 
المسلحة  الفصائل  عــن  قــيــادات وممثلين  مــن 
الــعــراق، ومــســؤولــين بحكومة  فــي  الرئيسية 
رئــيــس الـــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي. وعُــقــد 
اللقاء في مقر قيادة عمليات بغداد، من أجل 
بحث مسألة عــودة التصعيد الأمني مجدداً 
ضد المصالح الأميركية في البلاد، بعد هدوء 
دام لأكثر من شهرين. وتطرقت المصادر إلى 
الفصائل المسلحة على  وجــود خــلافــات بــين 
خلفية تــلــك الــهــجــمــات. وتــعــرضــت الــســفــارة 
العاصمة بغداد، مساء أول  الأميركية وسط 
من أمــس الاثنين، إلــى هجوم بواسطة ثلاثة 
صواريخ كاتيوشا سقط أحدها على مقربة 
بشرية  خــســائــر  أي  تسجيل  دون  مــن  مــنــهــا 
بفعل الهجوم، لكن صوراً بثتها وسائل إعلام 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــحــكــمــة 
ُ
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــقــبــضــة الم

الـــتـــي يــفــرضــهــا الـــرئـــيـــس المــصــري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي عــلــى كــافــة 
الـــدوائـــر المــحــيــطــة بـــه، إلا أنـــه لــم ينجح في 
ــراع الــنــفــوذ بين  الــقــضــاء بــالــكــامــل عــلــى صــ
ــي هـــذا  ــ الأجــــهــــزة الـــســـيـــاديـــة المــخــتــلــفــة. وفـ
مــصــريــة سياسية  مــصــادر  ــار، كشفت  ــ الإطـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وأخــــرى دبــلــومــاســيــة لـــ
عــن الــتــنــافــس داخــــل دوائــــر صــنــاعــة الــقــرار 
بترتيبات متصلة  يتعلق  مــا  فــي  المــصــري، 
بــالمــشــهــد الــســيــاســي خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة. 
ــــوب خــــلاف  ــــشـ ونــــــوّهــــــت المـــــــصـــــــادر، إلـــــــى نـ
ــرات الــــعــــامــــة، وفـــريـــق  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ـــين جــــهــــاز المـ بــ
جهة،  من  السيسي  نجل  السيسي  محمود 
والمخابرات الحربية ووزارة الدفاع من جهة 
التعديل  بــشــأن  الــخــلافــات  وتتعلق  أخــــرى. 
ــعــــض الـــتـــرتـــيـــبـــات  الــــــــــــوزاري المــــرتــــقــــب، وبــ
الــســيــاســيــة المــتــعــلــقــة بـــتـــحـــولات إقــلــيــمــيــة 
ــيـــرات الـــتـــي طــــــرأت عــلــى  ــغـ ــتـ ــن الـ نـــاجـــمـــة عــ
الــقــيــادة الأمــيــركــيــة، بــوصــول الــرئــيــس جو 
بـــايـــدن لــلــبــيــت الأبـــيـــض وهــزيــمــة الــرئــيــس 

السابق دونالد ترامب.
ــق نـــجـــل  ــ ــريــ ــ ــــب المـــــــــصـــــــــادر، فـــــــــإن فــ ــــسـ ــحـ ــ وبـ
الـــرئـــيـــس، صـــاحـــب الــكــلــمــة الــعــلــيــا فــــي مــا 
ــيـــاســـي،  ــبـــات المـــشـــهـــد الـــسـ ــيـ ــرتـ ــتـ يـــتـــعـــلـــق بـ
ــوزراء  ــ بـــات يــدعــم اخــتــيــار بــديــل لــرئــيــس الـ
مصطفى مدبولي، وسط تأييد كبير لاسم 
وزيـــــرة الــتــخــطــيــط هـــالـــة الــســعــيــد، لــخــلافــة 
ــا الــــقــــويــــة مــع  ــهـ ــاتـ ــي، بـــســـبـــب عـــلاقـ ــولــ ــدبــ مــ
جــهــاز المـــخـــابـــرات الــعــامــة وإشـــرافـــهـــا على 
أنــشــطــتــه الاقـــتـــصـــاديـــة. وأشــــــارت المــصــادر 
إلــــى أن رؤيـــــة الـــجـــهـــاز اصـــطـــدمـــت بــرفــض 
صــــــارم مــــن جـــانـــب المــــســــؤولــــين فــــي وزارة 
ــيـــدة مــنــصــب رئــيــس  ــــي سـ

ّ
الــــدفــــاع مــــن تــــول

يحضرها  لاجتماعات  ورئاستها  الــــوزراء 
الخطوة  »تــلــك  أن  معتبرين  الـــدفـــاع،  وزيـــر 
العسكرية  للمؤسسة  كــبــيــرة  إهــانــة  تــمــثــل 
حــــال تـــم تــمــريــرهــا«. وأوضـــحـــت المـــصـــادر، 
أنـــه تـــم إبــــلاغ الــرئــيــس الــســيــســي بــاســتــيــاء 
قـــادة المــجــلــس الأعــلــى لــلــقــوات المــســلــحــة، لما 
التعديل  بشأن  متعلقة  ترتيبات  مــن  يــدور 
ــدّدت المـــصـــادر، على  ــ الـــــوزاري المــرتــقــب. وشـ
الــذي يقف وراء فكرة  الرئيس هــو  أن نجل 
بالتوافق مع رئيس جهاز  السعيد  تسمية 

المخابرات العامة اللواء عباس كامل.
وذكــرت المــصــادر أن ملف التعديل الــوزاري 
ــــين مـــراكـــز  ــــخـــــلاف بـ لـــيـــس وحـــــــده نـــقـــطـــة الـ
التجاذبات داخل دوائر صناعة قرار النظام 
المصري، مشيرة إلى أن الترتيبات الإقليمية 
الجديدة الناتجة عن وصول إدارة الرئيس 

الهجوم  وأســفــر  العراقية،   »16 »أف  طــائــرات 
عــــن إصــــابــــة مـــتـــعـــاقـــد أجـــنـــبـــي مــــن جــنــســيــة 
في  أميركية  أمنية  مع شركة  يعمل  آسيوية 
القاعدة. وكشفت مصادر سياسية في بغداد، 
وأكدتها أخرى مقربة من »الحشد الشعبي«، 
أن اللقاء »لم يستمر لأكثر من ساعة واحدة«. 
رئيس  برعاية  مسلحة  فصائل  قــادة  وجمع 
مع  الفياض،  فالح  الشعبي«،  »الحشد  هيئة 
قـــيـــادات أمــنــيــة عــراقــيــة ومـــســـؤول فــي مكتب 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء، لــبــحــث الــتــصــعــيــد الأخــيــر 
ــرورة وقـــف الــهــجــمــات وضــمــان الــعــودة  ــ وضـ
المــصــادر  وأضــافــت  الــســابــقــة.  التهدئة  لفترة 
تنصلت  باللقاء  شاركت  التي  »الفصائل  أن 
من مسؤوليتها عن الهجوم، واعتبرت أن من 
مسؤولية الحكومة الكشف عمن يقف خلفه، 

مؤكدة التزامها بمقررات التهدئة السابقة«.
الله«،  ولــم تشارك مليشيات »كتائب حــزب 
و»عــصــائــب أهـــل الـــحـــق«، و»الــنــجــبــاء«، في 
هـــذا الــلــقــاء بــحــســب المـــصـــادر الــتــي رجحت 
إعــــادة حــالــة الــتــأهــب الأمــنــيــة الــســابــقــة في 
بــــغــــداد، تـــحـــديـــداً فــــي مــــا يــتــعــلــق بــمــراقــبــة 
المـــنـــاطـــق المـــفـــتـــوحـــة والــــســــاحــــات الـــعـــامـــة، 
ــن خـــلالـــهـــا انـــطـــلاق  ــا يـــتـــم مــ الـــتـــي عــــــادة مــ

مصر السعودية والإمارات والبحرين، على 
قطر، في يونيو/حزيران 2017.

كــمــا شـــهـــدت الـــكـــويـــت أمــــس الـــثـــلاثـــاء عقد 
مــبــاحــثــات قــطــريــة مــصــريــة عــلــى غــــرار تلك 
التي عقدت بين وفدين قطري وإماراتي أول 
مــن أمــس. وبحسب مــا أكــدت وكــالــة الأنباء 
الوفدين المصري  فــإن  أمــس  »قــنــا«  القطرية 
والــقــطــري عــقــدا اجــتــمــاعــهــمــا الأول لوضع 
المستقبلية بعد  المــرحــلــة  آلــيــات وإجـــــراءات 
بيان قمة العلا. ورحب الجانبان بالإجراءات 
التي اتخذها كلا البلدين بعد التوقيع على 
بــيــان الــعــلا كخطوة على مــســار بــنــاء الثقة 
بين البلدين الشقيقين. كما بحث الاجتماع 

ــراء. ــ ــــضـ ــخـ ــ ــة الـ ــقــ ــنــــطــ الــــــصــــــواريــــــخ عــــلــــى المــ
فــي الــســيــاق، أكــد مــصــدر مــقــرب مــن »منظمة 
بـــــدر«، بــرئــاســة هــــادي الـــعـــامـــري، وجــــود ما 
الفصائل  الحادة«، بين  »التباينات  بـ  وصفه 
إزاء القصف على السفارة الأميركية، بسبب 
معارضة بعض تلك الفصائل الهجمات على 
السفارة انطلاقاً من كونها بعثة دبلوماسية 
أن هناك  بنتائج عكسية. وأوضــح  وستأتي 
»الــحــشــد الشعبي«،  خــلافــات بــين الــقــيــادي بـــ
فدك«،  »أبو  بـ الملقب  المحمداوي،  العزيز  عبد 
الحق«، قيس  أهل  وزعيم مليشيا »عصائب 
الخزعلي وقيادات فصائلية أخرى حول هذا 
المــحــمــداوي الفصائل  المــلــف تــحــديــداً. ويتهم 
ــزام بـــالاتـــفـــاقـــات الــتــي  ــتــ »الــتــنــصّــل مـــن الالــ بـــ
تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا، فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــوجــود 
الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي فــــي الــــعــــراق وقــصــف 

السفارة الأميركية تحديداً«.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــى  ولـــفـــت فـــي حـــديـــث لــــ
أن الــهــجــوم الأخــيــر قــد يــدفــع رئــيــس »الحشد 
ــــاض إلــــــــى »الــــقــــيــــام  ــيـ ــ ــفـ ــ الــــشــــعــــبــــي« فـــــالـــــح الـ
ــة عــلــى مــســتــوى انــتــشــار  ــعـ بـــإصـــلاحـــات واسـ
الفصائل داخل بغداد، وقد تشمل إعادة النظر 
بــمــنــح تــراخــيــص الــتــنــقــل بــســيــارات ومــعــدات 
الحشد، التي لا تخضع للتفتيش في حواجز 
الأمـــــن المــنــتــشــرة بـــبـــغـــداد بــمــا يــتــيــح لــخــلايــا 
كاتيوشا التحرك بسهولة وتنفيذ الهجمات«.

وعــقــب الــهــجــوم الـــصـــاروخـــي عــلــى المنطقة 
الــخــضــراء، اعتبر زعــيــم »الــتــيــار الــصــدري«، 
مع  يتناسب  لا  الهجوم  أن  الــصــدر،  مقتدى 
ــقـــاومـــة«.  »فـــصـــائـــل المـ ســمــعــة مـــا ســمــاهــا بــــ
وذكــــر فــي تــغــريــدة لــه عــلــى »تــويــتــر«: »أرى 
واستهداف  والقصف  الــســلاح  استعمال  أن 
ــــراق يــــــزداد.  ــعـ ــ ــي الـ ــار الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــ ــقــ المــ
وبالتالي يتعاظم الخطر على أرواح المدنيين 
مــن الــشــعــب الــعــراقــي وتــهــون هــيــبــة الــدولــة 
ــا مـــن رادع لهم  أكــثــر وأكـــثـــر«، مــضــيــفــاً »ومــ
أو حتى كــاشــف لهم ولأفــعــالــهــم«. وتــســاءل 
والمواطنين  المدنيين  ترويع  إن  الصدر: »هل 
وتــــعــــريــــض حـــيـــاتـــهـــم لــلــخــطــر يــــتــــلاءم مــع 
يــشــوّه سمعتها ويــضــعــف من  أم  المــقــاومــة 
الشعب؟«، مشدّداً على  قلوب  شعبيتها في 

»عدم وقوف الحكومة مكتوفة الأيدي«.
فـــي المـــقـــابـــل، اعــتــبــر زعـــيـــم »تــحــالــف الــفــتــح« 
»الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«،  الـــجـــنـــاح الـــســـيـــاســـي لــــ
هـــادي الــعــامــري، الــهــجــوم »غــيــر مــبــرر تحت 
بـــيـــان »بــشــدة  فـــي  كــــانــــت«. ودان  ــة  ــعـ أي ذريـ
الـــعـــودة إلـــى قــصــف الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
وإرهاب المدنيين وهو عمل غير مبرر«، داعياً 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الـــى »الــقــيــام بــواجــبــهــا في 
حــمــايــة الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة«. كــذلــك دعــا 
العامري الحكومة إلى »القيام بمسؤوليتها 
لحفظ هيبة الأجهزة الأمنية من أجل القيام 

بواجبهم على أحسن وجه«.
وانــتــقــد مــخــتــصــون بــالــشــأن الــســيــاســي تلك 
التصريحات، معتبرين أنها متناقضة. وذكر 
الباحث مجاهد الطائي، في تغريدة له على 
يربط قصف صواريخ  »الصدر  أن  »تويتر«، 
كاتيوشا بمليشيات محور المقاومة ويطالب 
الأيــدي. من  الوقوف مكتوفة  الحكومة بعدم 
الــــذي اســتــعــرض بــمــلــيــشــيــاتــه قــبــل أيــــام في 
الــــشــــوارع؟ هـــل الـــخـــلاف نــاشــب فــقــط بسبب 
تــنــافــس المــلــيــشــيــات الــولائــيــة مـــع مليشيات 
السرايا )مليشيا الصدر(؟«. وأضاف: »يريد 
إيــــقــــاف كـــاتـــيـــوشـــا لـــكـــن مــــن دون مـــواجـــهـــة 
المـــلـــيـــشـــيـــات، ويــــريــــد تـــحـــرك الـــحـــكـــومـــة ضــد 
بمليشياته«.  المـــســـاس  دون  مـــن  المــلــيــشــيــات 
جميع  »مواجهة  بـ الحكومة  الطائي  وطالب 

المليشيات، بما فيها مليشيات الصدر«.
أما رئيس مركز »التفكير السياسي«، إحسان 
الشمري، فاعتبر في تغريدة له على »تويتر«، 
أن »تصريحات واشنطن بخصوص الهجوم 
الصاروخي تؤشر إلى اتهام إيــران بوقوفها 
خــلــف الــهــجــمــات، وقلقها الــشــديــد مــن إربـــاك 
والسياسي  الأمني  الوضع  وحلفائها  إيــران 
)الرئيس  في العراق«. واعتبر أن »لا مقاربة لـ
الأميركي جو( بايدن تجاه العراق، وأن العراق 
المسلحة سيكونان جــزءاً أساسياً  والفصائل 

من مفاوضات الملف النووي الإيراني«.

السبل الكفيلة والإجــراءات الــلازم اتخاذها 
بما يعزز مسيرة العمل المشترك والعلاقات 
الثنائية بين البلدين، وبما يحقق تطلعات 

شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية.
ويأتي ذلــك في وقــت تتواصل فيه الجهود 
السعودية لتحسين العلاقات مع تركيا، في 
العهد  محاولة لتخفيف الضغط على ولي 
بــن سلمان بشأن قضية  الــســعــودي محمد 
قــتــل الــكــاتــب الـــســـعـــودي جــمــال خاشقجي 
داخل قنصلية بلاده في إسطنبول. وذكرت 
مصادر مصرية، أن الرياض تسعى لجذب 
أنقرة  مــع  العلاقات  تحسين  لمسار  القاهرة 
لـــتـــقـــويـــة مـــوقـــفـــهـــا، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن هــنــاك 
تـــرتـــيـــبـــات لــتــنــظــيــم زيــــــــارات مـــتـــبـــادلـــة بــين 
القيادتين السعودية والتركية. وأكد السفير 
التركي في الدوحة، مصطفى كوكصو، دعم 
بلاده للمصالحة الخليجية، مشيراً إلى أن 
بلاده دعمت جهود المصالحة منذ البداية. 
والقطري  التركي  الجانبين  أن  على  وشــدّد 
ــارات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ يــــعــــمــــلان عــــلــــى تـــنـــســـيـــق الاسـ
السعودية،  مع  العلاقات  وبشأن  المشتركة. 
أعــــرب كــوكــصــو، فـــي تــصــريــحــات لــوســائــل 
إعـــــــلام نــقــلــتــهــا وكــــالــــة »الأنـــــــاضـــــــول«، عــن 
أمنيته بوجود علاقات جيدة مع السعودية 
لأنها وتركيا »دولتان مهمتان في المنطقة 

والعالم«. 
وأبدى تفاؤله بتحسن العلاقات مع مصر، 
كــاشــفــاً عـــن اســـتـــمـــرار الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة 
والاســتــثــمــارات بــين الــبــلــديــن رغـــم المــشــاكــل 
عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي. ونـــفـــى الــســفــيــر 
ــــود أطـــمـــاع لـــبـــلاده فـــي لــيــبــيــا،  الــتــركــي وجـ
مؤكداً أن بلاده ذهبت إلى طرابلس بدعوة 
دولياً.  بها  المعترف  الشرعية  الحكومة  من 
وكرر السفير دعوة تركيا لترسيم الحدود 
فـــي الــبــحــر المــتــوســط عــبــر الـــحـــوار وطــبــقــا 
ــــض بــــلاده  ــة، مــــجــــدداً رفـ ــيــ لـــلـــقـــوانـــين الــــدولــ

لسياسة فرض الأمر الواقع.
قد كشفت  وكانت مصادر مصرية خاصة، 
»العربي الجديد«،  مطلع الأسبوع الحالي لـ
أن رئـــيـــس الــــــــوزراء الــلــيــبــي الـــجـــديـــد، عبد 
المجيد الدبيبة شدّد، خلال زيارته الأخيرة 
إلى القاهرة، على استعداده لتعاون يضمن 
ويؤمن المصالح المصرية، بشكل يحقق معه 
المصالح الليبية، ويساعد على سرعة إنهاء 
ــة، بــمــا يــضــمــن اســتــقــرار تــلــك المنطقة  ــ الأزمـ
الــدبــيــبــة  ــوار. وكــشــفــت أن  ــجــ الــ لــكــافــة دول 
ــة لمــصــر، مـــن دون  ــ حــمــل أيــضــاً رســـائـــل ودّيـ
اجتهاداً  الرسائل  تلك  كانت  أن  توضح  أن 
شخصياً مــنــه، أم أنــهــا رســائــل تــم تحميله 
بــهــا مــن الــجــانــب الــتــركــي، بحكم الــعــلاقــات 
القوية بين الجانبين، في ما يخص أزمتي 

ليبيا وشرق المتوسط.

تحولت احتجاجات الناصرية إلى أسبوعية )أسعد نيازي/ فرانس برس(

تكرّر قصف المنطقة الخضراء في بغداد أخيراً )فرانس برس(

أظهر القصف الأخير 
على المنطقة 

الخضراء في 
العاصمة العراقية 

بغداد، مساء أول 
من أمس الاثنين، 

عمق الخلافات 
داخل صفوف 

»الحشد الشعبي«. 
وحاولت الفصائل 
في اجتماع دام 

لساعة واحدة إبعاد 
المسؤولية عن 

نفسها

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صراع نفوذ كبيرا  تشهد دوائر 
إجراء  احتمال  من  بدءاً  عدة،  بملفات  يتعلق  السيادية،  الأجهزة  بين 

تعديل وزاري جديد، وصولاً إلى المرحلة السياسية المقبلة
خاصالحدث

خلافات عميقة 
داخل »الحشد الشعبي«

تباين بشأن التعديل الوزاري 
والتقارب مع تركيا

متابعة

مسؤولية 
إيران

حمّل المتحدث باسم 
الخارجية الأميركية، 
نيد برايس، أول من 

أمس، إيران مسؤولية 
الهجمات الأخيرة في 

العراق. وقال في 
مؤتمر صحافي: 

»بخصوص هجوم 
أربيل، نحن ما زلنا 

نعمل على تحديد ما 
جرى، وكما قلنا سابقاً 

سنحمّل إيران مسؤولية 
أعمال وكلائها الذين 
يهاجمون أميركيين«.

الفياض يدرس إجراء 
إصلاحات في انتشار 

»الحشد« داخل بغداد

اعتبر عسكريون 
تسلمّ إمرأة رئاسة 

الحكومة »إهانة لهم«

دعت الفصائل 
الحكومة لتحديد 

المسؤولين عن القصف

مطلب المحتجين الأول 
إقالة محافظ ذي قار 

ناظم الوائلي

الرياض تسعى لجذب 
القاهرة لمسار تحسين 

العلاقات مع أنقرة

أمهل المحتجون في 
الناصرية رئيس الحكومة 

العراقية مصطفى 
الكاظمي 7 أيام لتنفيذ 

مطالبهم، بعدما سقط 
قتيلان بمواجهات مع 

الأمن
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جورجيا: الحزب الحاكم يبُعد خصومه

اعتقال 
زعيم المعارضة

انقلب رئيس الحكومة 
على الحزب الحاكم 

واستقال الأسبوع الماضي

لــم تتغيّــر طبيعــة جورجيــا منــذ 
مــع   ،2003 عــام  الــورد«  »ثــورة 
شــيفاردنادزه  إدوارد  إطاحــة 
مــن رئاســة البــاد. التحــولات التــي حصلــت 
الوطنيــة  »الحركــة  حــزب  زعيــم  بقيــادة 
المتحــدة«، ميخائيــل ساكاشــفيلي، ســمحت 
بنمــوّ حالــة ديمقراطيــة نــادرة فــي القوقــاز. 
لكن تلك الحالة جوبهت بردود فعل إقليمية 
وغربية، بدءاً من إبداء روسيا مخاوفها من 
احتمــال تحــوّل البــاد، التــي كانــت جــزءاً من 
لحلــف  مربــضٍ  إلــى  الســوفييتي،  الاتحــاد 
ــب الغــرب 

ّ
شــمال الأطلســي، وصــولًا إلــى ترق

قدرة جورجيا، موطن جوزف ســتالين، على 
إلــى  الديمقراطيــة  وتمــدّد  الــروس  مقارعــة 
كامــل بلــدان الاتحــاد الســوفييتي الســابق. 
لكــن جورجيــا غرقت فــي معضلتها، فا هي 
قــادرة علــى الخــروج مــن ظال الــروس، وهو 
تها موســكو 

ّ
بحــرب خاطفــة شــن رجــم 

ُ
ت مــا 

عليهــا عــام 2008، ولا فــي وســعها الارتبــاط 
البحــر  غربــيّ  والمرابــط  »البعيــد«  بالغــرب 

الأسود. 
دوّامــة  فــي  البــاد  انغمــاس  إلــى  ذلــك  وأدى 
ثــم  انتخابــات،  مســتقرة:  غيــر  سياســية 
مراكــز  أو  لبرلمــان  اقتحامــات  ثــم  تظاهــرات، 
الاضطــراب،  مظاهــر  مــن  وغيرهــا  حكوميــة، 
فقــد  الثاثــاء.  أمــس  فجــر  تجــدّد  مــا  وهــو 
اعتقلــت الشــرطة الجورجيــة زعيــم »الحركــة 
الوطنية المتحدة« المعارض، نيكا ميليا، أثناء 
عمليــة دهــم عنيفــة لمقــرّ حزبــه فــي تبليســي، 

البرلمــان ثبّــت تعيــين وزيــر الدفــاع إيراكلــي 
غاريباشــفيلي فــي منصــب رئيــس الــوزراء، 
أول مــن أمــس الاثنــين. وفــي خطــاب لــه أمــام 
الحكومــة  إن  غاريباشــفيلي  قــال  النــواب 
ســتعتقل ميليــا، مؤكــداً أنــه »لــن يتمكــن مــن 

الفرار من العدالة«.
السياســية  الأزمــة  ميليــا  اعتقــال  ويفاقــم 
الانتخابــات  منــذ  تشــهدها جورجيــا  التــي 
البرلمانيــة التــي جــرت فــي أكتوبــر/ تشــرين 
لنظــام  وفقــا  جــرت  والتــي  الماضــي،  الأول 

انتخابي جديد عزز نظام النسبية، سامحا 
فــي  البرلمــان،  بدخــول  الصغيــرة  للأحــزاب 
فقــط  المائــة  فــي  واحــد  علــى  حصلــت  حــال 
مــن الأصــوات. لكــن أحــزاب المعارضــة، التــي 
الانتخابــات،  مــن  الثانيــة  الجولــة  قاطعــت 
تزويــر،  عمليــات  حصــول  علــى  شــدّدت 
تحديــداً بعــد إعــان الحــزب الحاكــم »الحلــم 

الجورجي« فوزه.
مواليــا  الجديــد  الــوزراء  رئيــس  ويعتبــر 
حــزب  مؤســس  إيفانيشــفيلي  لبيدزينــا 
والرجــل   ،2012 عــام  الجورجــي«  »الحلــم 
أنــه  فــي  ويشــتبه  البــاد،  فــي  ثــراءً  الأكثــر 
الأضــواء.  عــن  بعيــد  بشــكل  الســلطة  يديــر 
خلفيــة  علــى  تراجعــت  شــعبيته  أن  غيــر 
بالمســاس  والاتهامــات  الاقتصــادي  الركــود 
بالمبــادئ الديمقراطيــة فــي البــاد، وهــو مــا 
ســمح لساكاشــفيلي بالتحــرّك مجــدداً، مــن 
منفــاه فــي أوكرانيــا، والضغط على الأحزاب 

الداخــل.  فــي  المعادلــة  لتغييــر  المعارضــة، 
إيفانيشــفيلي  أن  ساشاكاشــفيلي  واعتبــر 
يســيطر على 40 في المائة من ثروات الباد، 

ويتحكّم بها.
في السياق، يرى الخبير من معهد الأبحاث 
الأميركي »أتانتيك كاونسيل« ماتيو بيرزا 
أن جورجيــا وصلــت إلــى نقطــة »تقــول فيها 
بإمكانهــا  يعــد  لــم  بأنــه  المعارضــة  أحــزاب 
البقــاء فــي البرلمــان، لأن النظــام الديمقراطي 
الجورجــي قــد حُطــم«، ويبــدي اعتقــاده بأنه 
»مــن دون وســاطة أكبــر مــن الغــرب، يمكن أن 

يصبح الوضع خطيراً جداً«. 
مــع العلــم أنــه فــي الأســبوع الماضــي، دعــت 
الأوروبــي  والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات 
الحكومــة الجورجيــة إلــى حل الأزمة ســلميا 
وضمــان بقــاء النظــام القضائــي بعيــداً عــن 

الانحياز السياسي. 
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، فرانس برس(

أظهرت مداهمة مقرّ 
حزب »الحركة الوطنية 

المتحدة«، واعتقال 
زعيمها، نيكا ميليا، نوايا 
حزب »الحلم الجورجي« 

الحاكم في جورجيا 
بإبعاد معارضيه

ميليا متهم بالتحريض على العنف ضد الحكومة )فانو شلاموف/ فرانس برس(

للدمــوع. وأظهــرت  الغــاز المســيل  مســتخدمة 
مباشــر  بــث  فــي  التلفزيــون  نقلهــا  مشــاهد 
ميليــا خــال اقتيــاده مــن مقــر حزبــه لوضعــه 
فــي الحبــس الاحتياطــي قبــل محاكمتــه. وفي 
عناصــر  مــن  المئــات  اســتخدم  الأثنــاء  تلــك 
شــرطة مكافحة الشــغب الغاز المســيل للدموع 
ضد أنصاره، وقادة جميع الأحزاب المعارضة 
الذيــن كانــوا يتجمعــون فــي المبنــى منــذ يــوم 
مشــاهد  أظهــرت  حســبما  الماضــي،  الأربعــاء 
توقيــف  وتــم  »إمتافــاري«.  تلفزيــون  بثهــا 
العشرات من أنصار المعارضة. وأثارت عملية 
توقيــف ميليــا غضبــا فــي صفــوف المعارضــة 
وقــال  الغربيــين.  الحلفــاء  مــن  وتحذيــرات 
أحــد قــادة حــزب »الحركــة الوطنيــة المتحــدة« 
غيورغــي باتارايــا لوكالــة »فرانــس بــرس« إن 
الشــرطة »ســرقت خــوادم معلوماتيــة« كانــت 

موجودة داخل مقر الحزب.
علــى  »التحريــض  بـ ميليــا  هــم 

ُ
ات أن  وســبق 

الحكومــة  ضــد  احتجاجــات  أثنــاء  العنــف« 
عــام 2019، وقــد أطلــق ســراحه بكفالــة وأمــر 
حركتــه.  لتعقــب  إلكترونــي  ســوار  بارتــداء 
كفالــة إضافيــة بمبلــغ  رضــت عليــه 

ُ
ف كذلــك 

40 ألــف لاري )12 ألــف دولار( فــي نوفمبــر/ 
لكنــه  الســوار.  أزال  أن  بعــد  الثانــي  تشــرين 
أن  واعتبــر  الإضافيــة،  الكفالــة  دفــع  رفــض 

الاتهامات »ذات دوافع سياسية«. 
علــى  الجورجيــة  الداخليــة  وزارة  وردت 
التطــورات فــي بيان، مشــيرة إلى أن الشــرطة 
ووســائل  المتناســبة  »القــوة  اســتخدمت 
الســفير  أمــا  العمليــة.  هــذه  خــال  خاصــة« 
علــى  فذكــر  كليتــون  مــارك  البريطانــي 
فــي  للمشــاهد  بالصدمــة  »أشــعر  »تويتــر«: 
مضيفــا  المتحــدة«،  الوطنيــة  الحركــة  مقــر 
آخــر  تبليســي  فــي  والفوضــى  »العنــف  أن 
مــا تحتــاج لــه جورجيــا الآن. أحــض جميــع 

الأطراف على ضبط النفس«.
وتمّــت عمليــة الشــرطة بعــد اســتقالة رئيس 
الــوزراء غيورغــي غاخاريا الــذي ينتمي إلى 
الخميــس  يــوم  الجورجــي«،  »الحلــم  حــزب 
الماضــي، بســبب قــرار حزبــه توقيــف ميليــا 
احتياطيــا. وفــي أعقــاب اســتقالة غاخاريــا، 
دعــت المعارضــة إلــى انتخابــات مبكــرة، لكــن 
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لــم يعــد إيلــون ماســك، مالــك شــركة »تســا« لصناعــة 
أغنــى  المتحــدة،  الولايــات  فــي  الكهربائيــة  الســيارات 
شــخص فــي العالــم، بعــد أن تراجعــت أســهم شــركته 
بنســبة 8.6% يــوم الاثنــين الماضــي، مــا أدى إلــى محو 
بســبب  ثروتــه  صافــي  مــن  دولار  مليــار   15.2 نحــو 
الهبــوط الأخيــر لعملــة بيتكويــن الرقميــة التــي أقــدم 
هــو  الانخفــاض  هــذا  ويعــدُّ  فيهــا.  الاســتثمار  علــى 
الأكبــر لأســهم شــركة »تســا » منــذ ســبتمبر/ أيلــول 
الماضي، مدفوعا جزئيا بتصريحات »ماســك » خال 

أســعار  إن  فيهــا  قــال  التــي  الأســبوع،  نهايــة  عطلــة 
وذلــك  قيمتهــا  مــن  أكثــر  مرتفعــة  تبــدو  بيتكويــن 
بالتزامــن مــع هبــوط العملة المشــفرة الأكثر رواجا في 
العالــم. وجــاءت رســالته، عبــر وســيلته المفضلــة علــى 
موقــع التواصــل الاجتماعــي »تويتر«، بعد أســبوعين 
فــي  دولار  مليــار   1.5 اســتثمار  »تســا«  إعــان  مــن 

بيتكوين.
وخســرت بيتكويــن نحــو 11 ألــف دولار مــن قيمتهــا 
بهــا  التــداول  بشــأن  تحذيــرات  بعــد  الاثنــين،  يــوم 
لتصــل  اســتثمارها،  ترافــق  التــي  العاليــة  والمخاطــر 
مــن  جــزءاً  تســتعيد  أن  قبــل  دولار،  ألــف   47.4 إلــى 

ألــف   50 نحــو  ببلوغهــا  الثاثــاء،  أمــس  خســائرها 
دولار. وكانــت وزيــرة الخزانــة الأميركية جانيت يلين 
قــد حــذرت مــن خســارة المســتثمرين أموالهــم بســبب 
ضخ اســتثمارات في العملة الافتراضية، مشــيرة إلى 
أن »المضاربــة هــي أســاس تذبذبــات ســعر بيتكويــن، 
المركــز  إلــى  الخطــورة«. وتراجــع ماســك  وهــذا عالــي 
الثانــي فــي مؤشــر »بلومبيرغ« للمليارديــرات لأغنى 
500 شــخص فــي العالــم بثــروة صافيــة قدرهــا 183.4 
الــذي  الــذروة  مســتوى  عــن  منخفضــا  دولار،  مليــار 
الثانــي  فــي ينايــر/ كانــون  بلــغ 210 مليــارات دولار 
الماضي. بينما استعاد جيف بيزوس، مؤسس شركة 

»أمازون« للتجارة الإلكترونية، المركز الأول حتى مع 
انخفاض ثروته بمقدار 3.7 مليارات دولار إلى 186.3 
مليــار دولار، الاثنــين الماضــي. وظــل صاحبا المليارات 
يتبــادلان المواقــع منــذ ينايــر/ كانــون الثانــي الماضــي 
مع تذبذب قيمة شركة »تسا«، وارتفع السهم بنسبة 
25% مــع بــدء عــام 2021، قبــل أن يمحــو كل مكاســب 
هذا العام تقريبا. وتجاوز ماسك لفترة وجيزة جيف 
بيزوس، بعد أن جمعت شركته للصواريخ الفضائية 
»سبيس إكس« 850 مليون دولار في وقت سابق هذا 
رت قيمــة الشــركة بنحــو 74 مليــار دولار،  ــدِّ

ُ
الشــهر، وق

بزيادة 60% عن أغسطس/آب من العام الماضي. 

مالك »تسلا« يخسر 15.2 مليار دولار بسبب بيتكوين

بطالة الشباب البريطانيين
ارتفــع معــدل البطالــة فــي بريطانيــا إلــى 5,1 فــي المائــة خــال 
الأشــهر الثاثة المنتهية في كانون الأول/ديســمبر عن نســبة 
الثاني/نوفمبــر،  تشــرين  نهايــة  فــي  المســجلة  المائــة  فــي   5
الوطنــي للإحصــاء  المكتــب  أعلــن  مــا  الوبــاء، حســب  بســبب 

الثاثــاء. ويعتبــر هــذا المعــدل أعلى بـ1,3 نقطــة مئوية مقارنة 
التأثيــر  يكــن  لــم  عندمــا  الســابق  العــام  مــن  الفتــرة  بنفــس 
الاقتصادي للوباء ملموسا بعد. وأشار مكتب الإحصاء إلى 
أن الأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــين 18 و24 عامًــا هــم 

أكثــر المتأثريــن بفقــدان الوظائــف منــذ بدايــة الوبــاء. وكانــت 
القطاعــات  نصيــب  مــن  خــاص،  بشــكل  القاصمــة،  الضربــة 
التــي توظــف الكثير من الشــباب وتضررت مــن التدابير، مثل 

المطاعم وأماكن الترفيه والفنادق وبيع التجزئة.

حيث  من  أوروبا  في  بنك  أكبر  »إتش.إس.بي.سي«، 
 34 بنسبة  السنوية  أرباحه  انخفاض  عن  أعلن  الأصول، 
كورونا  جائحة  نتيجة   ،2020 العام  خلال  المائة  في 
العالم  الاقتصادية في  القطاعات  أثرت سلبا على  التي 
قبل  الأرباح  أن  البنك  عن  صادرة  بيانات  وذكرت  أجمع. 
انخفاضا   ،2020 في  دولار  مليارات   8.78 بلغت  الضرائب 
ومقره  البنك  وأشار   .2019 لعام  دولار  مليار   13.35 من 
بواقع  نقدية  أرباحا  سيوزع  أنه  إلى  المتحدة  المملكة 
0.15 دولار للسهم، وهو أول توزيع يعلنه منذ أكتوبر/ 
تشرين الأول 2019. وأوضح البنك الذي كان قد خفض 
ألف وظيفة في 2020، أنه سينفذ تخفيضات جديدة 
الرئيسية  غير  القطاعات  وظائف  بعض  في  »كبيرة« 

كالتكنولوجيا والعمليات دون أن يحدد عددها.

نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، 
أكد الإثنين أن الولايات المتحدة لاحظت تزايدا في عدد 
أنبوب  خط  مشروع  من  المنسحبة  الأوروبية  الشركات 
تقرير  وفي  وألمانيا.  روسيا  بين   »2 ستريم  »نورد  الغاز 
الأميركية أسماء 18  الخارجية  الكونغرس، أعلنت  طلبه 

شركة غالبيتها غربية، لن تفرض عليها عقوبات. 
جهودا  »بذلت  الشركات  إن  للصحافيين  برايس  وقال 
 .»2 ستريم  بنورد  متعلقة  أنشطة  لإنهاء  صادقة 
وخطواتنا  المشرعين  أهداف  أن  يظهر  »هذا  وأضاف 
ستكون  واحدة  شركة  علنا  وسمّى  جيد«.  تأثير  لها 
عرضة للعقوبات الأميركية، وهي شركة التونا الروسية 
كي في تي - روس، والتي قال إنها شاركت في أعمال 

مد أنابيب لنورد ستريم 2.

أعربت  اليابانية  والصناعة  والتجارة  الاقتصاد  وزارة 
الدول  تحول  لدعم  الجهود  لتعزيز  استعدادها  عن 
المسال  الطبيعي  الغاز  إلى  الفحم  من  الآسيوية 
لاستخدامه في توليد الطاقة لتقليل انبعاثات الكربون، 
على أمل خفض تكاليف الشراء لمصدر الطاقة. وقالت 
الوزارة إن اليابان التي تعد أكبر مستهلك للغاز الطبيعي 
المسال في العالم، تتوقع زيادة الطلب على الوقود، 
وهو أقل تلويثا من الفحم، مما يؤدي إلى إنتاج أكبر 
وتتطلع  الموردين.  وتنويع  المنطقة  دول  قبل  من 
اليابان إلى توسيع نطاق مشتريات الغاز الطبيعي المسال 
والولايات  وقطر  أستراليا  مثل  الرئيسيين  مورديها  من 
المتحدة لتشمل المزيد من المنتجين الآسيويين، الذين لا 

يمتلكون في الغالب بنية تحتية كافية للتصدير.

أخبار

ليبيا: مقاصة توحّد المصرف المركزي
طرابلس ـ أحمد الخميسي

ليبيــا  مصــرف  فــي  مســؤولة  مصــادر  كشــفت 
بــين  »المقاصــة«  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ المركــزي 
البنــك المركــزي فــي طرابلــس، والبنــك المركــزي فــي 
البيضــاء، تعــود بشــكلها الطبيعــي فــي غضــون أيــام قليلــة 
وذلــك لإنهــاء انقســام أعلــى ســلطة نقديــة فــي البــاد منذ عام 
2014.  وأكــدت المصــادر أن مصــارف المنطقــة الشــرقية العامــة 
ســعر  وفــق  الأجنبــي  النقــد  بيــع  عمليــات  بــدأت  والخاصــة 
الصــرف الجديــد، وذلــك بعــد تســوية أوضاعهــا الماليــة عبــر 
قرض بقيمة 5 مليارات دينار )الدولار يساوي 4.45 دنانير(، 

لتسوية حساباتها عبر مركزي البيضاء في شرق الباد. 
»ديلويــت«  شــركة  انتهــاء  قــرب  مــع  بالتزامــن  ذلــك،  ويأتــي 
الأمــم  وتراهــن  المصرفــين،  حســابات  مراجعــة  الانكليزيــة 
المتحــدة علــى أن تكــون هــذه العمليــة الرقابيــة ضربــة البداية 
فــي توحيــد المصــرف المركــزي بشــكل كامــل، وذلــك بعدما كان 
كل مصرف مركزي منهما يطبع أوراقا نقدية بشكل منفصل 
عــن الآخــر. وتــم انتخــاب مجلــس رئاســي، ورئيــس حكومــة 

لإدارة  مؤقتــة  حكومــة  تشــكيل  يتولــى  الوطنيــة  للوحــدة 
الوضع العام في الباد عبر مخرجات الحوار السياســي في 
جنيف، تمهيدا لانتخابات العامة المزمع إجراؤها في شهر 

ديسمبر/ كانون الأول من السنة الحالية. 
وقال مدير الســيولة في المصرف المركزي البيضاء رمزي آغا 
لـــ »العربــي الجديــد« إن نقــل المنظومــة المصرفيــة إلــى شــرق 
البــاد فــي عــام 2014، نتــج عنــه فصــل المصــارف الخاصــة، ما 
أدى إلى شلل كامل في النظام النقدي. وأرجع سبب ذلك إلى 

توقف التدفقات المالية للقطاعات والمؤسسات والوزارات.
مــن جانبــه، أكــد المحلل المالي ســليمان الشــحومي أن الأزمات 
أصبحــت تعصــف بشــدة فــي النظــام المصرفــي الرســمي مــا 
يدفــع بقــوة إلــى انهيــار شــامل؛ وأوضــح فــي تصريحــات لـــ 
ورفــض  الصكــوك  وإرجــاع  المقاصــة  أن  الجديــد«  »العربــي 
تســويتها بــين أعضــاء النظــام المصرفــي الرســمي إجــراءات 
أساســية لتحقيق معالجات شــاملة وحقيقية وإنقاذ النظام 
المصرفي الليبي. وشدد على أهمية دمج المنظومة المصرفية 
ا منها وليســت  غير الرســمية في الدورة النقدية لتكون جزء
منافســة لهــا، وأن تكــون عمليــة الدمــج وفقــا لقواعــد ترســخ 

الحريــة الاقتصاديــة ورفــع القيــود الكميــة وتحريــر الأســعار 
بالدرجــة الأولــى. واعتبــر أن باقــي الخطــوات تأتــي تباعــا في 
إطــار برنامــج يشــترك فــي إعــداده المصــرف المركــزي الموحــد 

والمصارف التجارية الرسمية وغير الرسمية.
وفــي ســياق آخــر، دعــا الخبيــر المصرفــي محمــد أبــو ســنينة 
إلــى ضــرورة اســتحداث المصــارف المركزيــة أقســاما لحمايــة 
المســتهلك، ضمن تشــديد الرقابة على القطاع المصرفي وبما 
للرقابــة  بــازل  لجنــة  أقرتهــا  التــي  الدوليــة  يتفــق والمعاييــر 
المصرفيــة، حيــت أدركــت المصــارف المركزيــة وجــود عاقة بين 
حمايــة المســتهلكين الماليــين واســتقرار الأســواق وكفاءتهــا. 
وأدى عــدم الاســتقرار الأمنــي والسياســي وتدهــور الأوضــاع 
الماليــة والاقتصاديــة إلــى تفاقــم الأزمــات المعيشــية لليبيــين 
الذين وقعوا ضحية تصاعد الصراع بين الأطراف المتنازعة. 
وفــي عــام 2020، حــذرت مجموعــة إدارة الأزمــات الدوليــة 
»كريزيس غروب« وهي مركز أبحاث دولي مقره بروكسل، 
إلــى  وصلــت  ليبيــا  فــي  المهملــة  المصرفيــة  الأزمــة  أن  مــن 
مالــي  انهيــار  حــدوث  احتمــالات  يغــذي  ممــا  ذروتهــا، 

واقتصادي كبير في الباد.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

لا رابط بين الأزمات الاقتصادية 
وزيادة معدل السكان في بلد ما، 
ولا بين التخلف والإنجاب، بل إن 

زيادة النسل تعد نقطة قوة في 
عرف حكومات الدول المتقدمة، ولذا 

تحرص الدول التي تعاني عجزا 
في السكان على تعويض النقص 

عبر تشجيع الإنجاب وجذب 
المهاجرين، ولنا مثل في ألمانيا 

وكندا وأستراليا. 
المجر مثلا تشجع المواطنين على 

كثرة الإنجاب، وفي حال زيادة 
الإنجاب يتم إلغاء الضرائب على 

الأسر، وكذا الحال لدول شمال 
أوروبا، مثل الدنمارك والسويد 
والنرويج، فهذه البلدان تشجع 
الزوجين على إنجاب الأطفال 
ومنحهما مزايا، مثل العطلة 
مدفوعة الأجر عقب الإنجاب.

ومنذ سنوات تطبق فنلندا برامج 
لدعم الأسر، منها صندوق 

الطفل، الذي تقدمه للأبوين قبل 
موعد الولادة، واشتهرت فرنسا 

بسياساتها المؤيدة للإنجاب. وفي 
روسيا كشف الرئيس فلاديمير 
بوتين، في فبراير/ شباط 2019، 

عن قرار تقليل الضرائب على 
الأسر التي يزيد إنجابها للأطفال، 
وتحت شعار »كونوا مثل الأرانب«، 

أطلقت بولندا، حملة في 2017، 
لحث المواطنين على زيادة الإنجاب. 

وفي 2019 شجعت إيطاليا 
المواطنين على زيادة الإنجاب، 

بمنحهم قطعة أرض مجانية كهدية 
عند إنجاب طفل.

هذا على مستوى مواقف الدول، 
فماذا عن وضع الدول التي تعاني 
من كثافة سكانية، لنتأمل قائمة 

أقوى الدول اقتصاديا على مستوى 
العالم، نجد أن معظمها ينتمي إلى 

الدول كثيفة السكان، خذ مثلا 
الصين، فهي صاحبة ثاني أقوى 
اقتصاد في العالم، بل وستصبح 

الصين القوة الاقتصادية الأولى في 
العام 2028.

وفي المقابل، نجد أن الصين 
هي الدولة الأولى في العالم من 

حيث عدد السكان، حيث تجاوز 
عددها 1.43 مليار نسمة في عام 
2020، ولا داعي هنا لسرد كيف 

استفادت حكوماتها المتعاقبة 
من تلك الثروة البشرية الهائلة 

وحولتها إلى طاقة تغذي مواقع 
الإنتاج والمصانع والأنشطة 
المختلفة وتدفع بالصادرات 

لأسواق العالم وتساهم في الحد 
من الفقر والبطالة. 

الهند، ثاني أكبر دولة من حيث 
عدد السكان بعدد يتجاوز مليارا 
و353 مليون نسمة، تصنف الآن 
على أنها صاحبة أقوى خامس 

اقتصاد. ينطبق هذا الأمر مع 
دول أخرى باتت ضمن أقوى 
10 اقتصادات في العالم، مثل 

الولايات المتحدة وألمانيا واليابان 
وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا 
والبرازيل، بل إن دولا نامية كثيفة 
السكان باتت تشق طريقها نحو 
الاقتصادات الكبرى، مثل روسيا 
وفيتنام وبنغلاديش ونيجيريا. 

الزيادة السكانية لم تكن يوما سببا 
في مشكلة الفقر، بل الفقر هو نتاج 

سوء إدارة الموارد المتاحة ومنها 
الثروة البشرية.

عندما تتفاخر 
الدول بثروتها 

البشرية

Wednesday 24 February 2021
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اقتصاد

الجزائر ـ حمزة كحال

لتأميم  الخمسون  الــذكــرى  تحل 
حـــقـــول الــنــفــط والمــــحــــروقــــات في 
ــا مــن  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ ــــرجـ ــتـ ــ ــر واسـ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ الــ
فرنسا، في ظروف اقتصادية صعبة تتميز 
بتهاوي مداخيل الذهب الأسود التي تشكل 
94 في المائة من إيرادات البلاد و79 في المائة 
من صادراتها. ويأتي هذا التراجع متزامناً 
النفطي، ما  الداخلي  ارتفاع الاستهلاك  مع 
الــنــفــط يــتــحــول مــن نعمة استرجعت  جــعــل 
مـــن المــســتــعــمــر الــفــرنــســي فـــي 24 فــبــرايــر/ 
تـــؤرق أسهمها في  إلــى نقمة  شــبــاط 1971 
البورصات الحكومة والشعب على السواء. 
أما المخططات الحكومية لفك أغلال التبعية 
النفطية في البلاد، فقد باءت كلها بالفشل 
حــتــى الــيــوم، لا بــل تشير تــقــاريــر مختصة 
إلـــى أن الــجــزائــر آيــلــة لأن تــخــرج مــن لائحة 
الــبــلاد  لتصبح   ،

ً
مــســتــقــبــلا النفطية  الــــدول 

المأزومة بلا موارد طبيعية كافية ولا بدائل 
اقتصادية ناجعة.

50 سنة من التبعية 
لعل أكــثــر الأســئــلــة الــتــي تــكــررت منذ بداية 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة سنة 2014، كــانــت تلك 
المتعلقة بطريقة صرف وإنفاق أموال النفط، 
وكيف يمكن تحرير الاقتصاد الجزائري من 
تقييم  وفــي  النفط.  لمداخيل  التبعية  قــيــود 
استرجاع  مــرت بعد  الــتــي  الأربــعــة  للعقود 
الجزائر لسيادتها على النفط، قال الخبير 
الاقتصادي جمال نور الدين، في حديث مع 
الــجــديــد«، إن »النفط فــي الجزائر  »الــعــربــي 
لــأســف تــحــول مــن نعمة إلــى نقمة نتيجة 
ــذه الــســلــعــة.  ــهـ ــن الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي بـ ــ رهـ

الرباط ـ عادل نجدي

ــار الـــزيـــوت  ــعـ ــادة مــفــاجــئــة فـــي أسـ ــ ــارت زيــ ــ أثــ
ــاً وصــل  ــارمـ الــنــبــاتــيــة فـــي المــــغــــرب، غــضــبــاً عـ
إلــى حــد إطـــلاق حملة على مــواقــع التواصل 
الاجتماعي لمقاطعة الشركات المنتجة، وذلك 
في خطوة تعيد إلى الأذهان ما عاشته البلاد 
فـــي عــــام 2018 مـــن حــمــلــة شــعــبــيــة لمــقــاطــعــة 

منتجات ثلاث شركات كبرى. 
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــــزيــــوت الــنــبــاتــيــة، الــتــي 
ــتـــزامـــن مــع  ــالـ ــة، بـ ــيــ ــاســ ــن المـــــــواد الأســ تـــعـــد مــ

الخرطوم ـ هالة حمزة

حذرت مصادر مسؤولة في قطاع الدواء في 
السودان من تأثير تعويم الجنيه على تفاقم 
فقدان الأدويــة من الأســـواق، خاصة المنقذة 
البالغ عددها 1700 صنف، إضافة  للحياة 
إلــى المحاليل الــوريــديــة وعــلاجــات أمــراض 
الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي والأمــــــــــراض الــنــفــســيــة 
والعصبية والأمــــراض المــزمــنــة. يــأتــي ذلــك، 
ــتــــوردة عــن  ــام الـــشـــركـــات المــــســ ــط إحــــجــ ــ وسـ
للصيدليات  الأصــنــاف  مــن  الــعــديــد  تسليم 
قــرار تعويم سعر الصرف، ما انعكس  بعد 

أزمة إضافية على المواطنين.
وكشف الرئيس السابق لشعبة الصيدليات 
مــالــك مــجــمــوعــة صــيــدلــيــات بــالــخــرطــوم د. 
»العربي الجديد« عن توقف  نصري مرقس لـ
ــة والبالغ  عــدد مــن شــركــات اســتــيــراد الأدويـ
عددها 100 عن البيع وإحجامها عن إكمال 
تــســلــيــم الــطــلــبــيــات الــســابــقــة لــلــصــيــدلــيــات 
العملة.  تحرير  جــراء  مــن  للخسائر  تجنبا 
ولــفــت إلـــى المــشــاكــل الــكــبــيــرة الــتــي يسببها 
في سعر  اليومي  التغيير  التحرير، بسبب 
ــــذي يــضــطــر شـــركـــات اســتــيــراد  الـــصـــرف والـ

لتغيير الأسعار يوميا تجنبا للخسائر.
وأشار مرقس إلى إغلاق عشرات الصيدليات 

وأوشــك  المختلفة،  والــولايــات  العاصمة  في 
المــتــبــقــي مــنــهــا عــلــى إعــــلان إفـــلاســـه، بسبب 
الخسائر التي تعرضت لها مع تذبذب سعر 
الصرف وارتفاع الدولار إلى مستويات غير 
ــــؤدي اســتــمــرار  مــســبــوقــة، مـــحـــذرا مـــن أن يـ
الــشــركــات فــي الــتــوقــف عــن الــبــيــع إلـــى نــدرة 
الأدوية خاصة تلك المنقذة للحياة. وطالب 
ــودان المــــركــــزي بــاســتــثــنــاء عــاجــل  ــســ بــنــك الــ
ــابـــت لــه  لـــقـــطـــاع الأدويــــــــة بـــاعـــتـــمـــاد ســـعـــر ثـ
مقابل الدولار. وقال الناطق الرسمي باسم 
غرفة مستوردي الأدوية، مدير شركة شكاك 
»العربي  لاستيراد الأدوية، يوسف شكاك لـ
الــجــديــد«، إن الأدويــــة ستظل مــدعــومــة من 
قــبــل الــحــكــومــة حــتــى نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي 
2021 وفق تأكيدات وزير المالية، ولن تتأثر 
الأصناف المختلفة من الأدوية بقرار تعويم 

الجنيه. 
ولــفــت شــكــاك إلــى مــصــادقــة محفظة السلع 
ــلـــى تـــحـــويـــلات  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإثــــنــــين عـ
الأدويــة بالسعر  بالنقد الأجنبي لاستيراد 
ــراء تغيير في  اتــجــاه لإجـ الــقــديــم، نافيا أي 
نشاط  استئناف  وتــوقــع  الأدويــــة.  تسعيرة 
الشركات المتوقفة عن البيع بسبب التخوف 
ــي قـــامـــت  ــتــ ــغ الــ ــالــ ــبــ ــن الـــتـــعـــويـــم عـــقـــب المــ ــ مـ
الاســتــيــراد.  لـــزوم  الــســلــع  بضخها محفظة 

لأدوية  فارما  لشركة  العام  المدير  واعتبر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  د. مــحــمــد فــتــحــي لــــ
الــحــديــث حـــول أثـــر الــتــعــويــم عــلــى الأدويــــة 
سابق لأوانه، بسبب عدم وضوح سياسات 
وإن  الآن،  حتى  حــولــه  الانتقالية  الحكومة 
كـــانـــت ســتــســتــمــر فـــي دعـــمـــه ضــمــن الــســلــع 
الاســتــراتــيــجــيــة أم لا. وشـــرح أنـــه إذا قــررت 
الــحــكــومــة الاســتــمــرار فــي دعـــم الــــدواء فهذا 
يعني أنـــه لــن يــتــأثــر بطبيعة الــحــال بــقــرار 
ــار فتحي إلـــى وجــود  تــعــويــم الــجــنــيــه. وأشــ
فجوة كبرى فــي تــوافــر الـــدواء فــي الأســواق 
الــســودانــيــة، ومـــن شــتــى الأصـــنـــاف المحلية 
والمـــســـتـــوردة، بــســبــب عـــدم إيــفــاء الحكومة 
بــالــتــزامــاتــهــا الــســابــقــة بــتــوفــيــر الــتــمــويــل 
ــتــــيــــراد. وقـــال  بــالــنــقــد الأجـــنـــبـــي لـــــزوم الاســ
فتحي إن الأموال التي أعلن عن ضخها عبر 
محفظة السلع الاستراتيجية هي متأخرات 

ديون للشركات. 
التزمت بعد  أن الحكومة الانتقالية  وشرح 
تــكــويــن المــحــفــظــة بــتــوفــيــر مــبــلــغ 60 مليون 
ــدواء، وســـددت منها 32  دولار لاســتــيــراد الــ
مــلــيــون دولار فــقــط فــيــمــا قــامــت الــشــركــات 
ــيـــراد أدويـــــــة بـــإجـــمـــالـــي المـــبـــلـــغ عــلــى  ــتـ بـــاسـ
ــداد.  وأضــــاف  ــالـــسـ أمــــل الـــتـــزام الــحــكــومــة بـ
أن المــحــفــظــة تــوقــفــت عـــن دفــــع المــســتــحــقــات 

لـــلـــشـــركـــات بــســبــب تــــذبــــذب ســـعـــر الـــصـــرف 
ــة 28  ــغـ ــالـ ــبـ ــاء بـــمـــتـــأخـــراتـــهـــا والـ ــ ــفـ ــ قـــبـــل الإيـ
مليون دولار، ما اضطر عدداً من الشركات 
ــن الـــبـــيـــع إلـــــى حــــين حــصــولــهــا  لـــلـــتـــوقـــف عــ
عــلــى اســتــحــقــاقــاتــهــا مـــن الــحــكــومــة تجنبا 
ــا عــضــو لــجــنــة الــصــيــادلــة  ــ لــلــخــســائــر. ودعـ
ــــس الـــصـــديـــق فــــي حــــديــــث مــع  ــة أنــ ــزيــ ــركــ المــ
ــديـــد«، الــحــكــومــة إلــــى وضــع  »الـــعـــربـــي الـــجـ
ســيــاســة واضـــحـــة لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار في 
ــــوق الــــــــدواء وتـــجـــنـــب الأضــــــــرار الــســالــبــة  سـ
الناتجة عن قرار تعويم الجنيه، مشيراً إلى 
ضـــرورة أن تضع الحكومة دعــم الـــدواء في 

أول قائمة أولوياتها.
ــــرار حــكــومــي  ــــدور أي قـ ونـــفـــى الــصــديــق صـ
ــر صـــــــرف الـــــــــدولار  ــعــ ــي بــــتــــعــــويــــم ســ ــ ــمـ ــ رسـ
المخصص لاستيراد الأدوية، محذراً من هذه 
الخطوة التي »ستسبب ارتفاعاً جنونياً في 
أسعار الأدوية التي تعتبر من أبسط حقوق 
المــواطــن الــســودانــي«. وكــشــف الــصــديــق عن 
تراجع نسبة الأدوية المتوفرة في الإمدادات 
الطبية الحكومية إلى أقل من 48 في المائة 
تراكم  للحياة، بسبب  المنقذة  من الأصناف 
الديون لتبلغ 140 مليون يورو، الأمر الذي 
أدى لانقطاع أكثر مــن 800 مــن أصــل 1700 

صنف منقذ للحياة.

فمع كل هزة ارتدادية في الأســواق العالمية 
تنطلق صــافــرات الإنــــذار فــي الــجــزائــر، كما 
تسبب الــنــفــط فــي الــقــضــاء عــلــى المــســاحــات 
ــارات، وتــم  ــقـ الـــزراعـــيـــة الــتــي تــحــولــت إلـــى عـ
الـــقـــضـــاء عــلــى المـــصـــانـــع عـــن طـــريـــق غلقها 
وتسريح عمالها«. وأضاف المتحدث نفسه 
أن أمـــوال النفط أغــرقــت الــجــزائــر فــي دوامــة 
التبعية الاقتصادية لغيرها باستيراد جل 
البسيطة منها،  الاســتــهــلاكــيــة حــتــى  المــــواد 
تنتج،  ممّا  أكثر  البلاد تستهلك  وأصبحت 
خاصّة في السنوات الأخيرة التي فاق فيها 

سعر البرميل الواحد عتبة 100 دولار.
وعرفت الجزائر في السنوات الـ20 الماضية 
فــي  دولار  مـــلـــيـــار   1000 مــــن  أكــــثــــر  إنــــفــــاق 
الــبــرامــج الــخــمــاســيــة الأربـــعـــة الــتــي أطلقها 
الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، 
وذلك بالاستفادة من ارتفاع أسعار النفط، 
وهــو الرقم الــذي تحول إلــى ورقــة سياسية 
واقتصادية عجلت بسقوط نظام بوتفليقة. 
وحــســب نـــور الـــديـــن، فـــإن الــجــزائــر ضيعت 
المالية في  لتنويع مصادرها  فرصة كبيرة 
الــعــقــديــن المــاضــيــين، بــعــدمــا صــرفــت مبالغ 
تــخــفــض حــجــم  أن  مــــن دون  ضــخــمــة جـــــداً 
بـ5  البلاد ولو  النفط في مداخيل  مساهمة 
في المائة، وهــذا شيء يقع ضمن مسؤولية 
الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة، حــيــث فضلت شــراء 
كل  استيراد  الاجتماعي« من خلال  »السلم 
شيء ودعم الأسعار، في وقت كان يتوجب 

عليها وضع نموذج اقتصادي جديد.

معضلة المؤشرات 
وتـــــواجـــــه الــــجــــزائــــر بـــعـــد نـــصـــف قــــــرن مــن 
ــفـــط مــــن المــســتــعــمــر  ــنـ ــقــــول الـ ــاع حــ ــتــــرجــ اســ
الفرنسي، صعوبات كبيرة في الحفاظ على 
السواء،  على  والغازية  النفطية  صادراتها 
فــي ظــل ارتــفــاع الطلب الــداخــلــي واســتــقــرار 
الإنــتــاج، بــل وانخفاضه فــي بعض الأشهر 
لأسباب تقنية، ما بات يهدد عائدات البلاد 

الريعية من العملة الصعبة. 
وتـــشـــكـــل إيـــــــــرادات الـــطـــاقـــة 92 بـــالمـــائـــة مــن 
الــعــمــلات  ـــن  مـ الــــجــــزائــــر  واردات  إجـــمـــالـــي 
الأجــنــبــيــة، حــســب بــيــانــات رســمــيــة، ويــأتــي 
ــة  ــأزمــ ــــلاد بــ ــبــ ــ ــ ــه ال ــيــ ــر فــ ــمــ ــــي وقـــــــت تــ ذلـــــــك فــ
الجائحة  تعقيداً  زادتــهــا  حـــادة،  اقتصادية 
الصحية وركود الاقتصاد، وفقدان الدينار 
غير  متدنية  أرقــامــاً  تسجيله  بــعــد  لبريقه 
وتهاوت  الأجنبية.  العملات  أمــام  مسبوقة 

وما  كــورونــا،  لجائحة  الاقتصادية  التبعات 
المواطنين  من  العديد  فقدان  من  عنها  ترتب 
أشغالهم وتــراجــع مــداخــيــل الأفــــراد والأســـر. 
باتفاق  التي تمت  الجديدة،  الــزيــادة  ورفعت 
بين جميع العلامات التجارية في المغرب، من 
فيما  الزيت درهمين،  من  الواحد  اللتر  سعر 
ارتفع ثمن 5 لترات بقيمة 10 دراهم )أكثر من 
بأنه  الزيادة  الشركات سبب  وبــررت  دولار(. 
الزيتية في  النباتات  ارتــفــاع ثمن  إلــى  يعود 
الأسواق العالمية ونقص الإمدادات، فيما أكد 
لجمعيات حماية  الــوطــنــي  الاتـــحـــاد  رئــيــس 
المــغــرب، محمد كــيــمــاوي، أن  المستهلكين فــي 
هــنــاك تــلاعــبــا واســتــغــلالا مــن قــبــل الــشــركــات 
ــار  ــعـ ــة الأسـ ــريـ ــقـــانـــون حـ ــلـــزيـــوت لـ المــنــتــجــة لـ
أربــاح طائلة على حساب المواطنين،  لمراكمة 

وسط غياب تدخل الحكومة. 
وأوضــــح كــيــمــاوي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
ــادة فـــي أســـعـــار الـــزيـــوت  ــزيــ الــجــديــد »، أن الــ
بقت من قبل جميع الشركات، ما يحيل إلى 

ُ
ط

وجود اتفاق ضمني بينهما؛ وهو أمر يعتبر 
غير قانوني، ويخالف منطق المنافسة. 

ــــى أن الـــحـــكـــومـــة مــطــالــبــة بــتــعــديــل  ــفـــت إلـ ولـ
الشركات  الحد من تلاعب  أجــل  القوانين من 
ــادة فـــي أســعــار  ــزيــ بـــالأســـعـــار. واعــتــبــر أن الــ
الزيوت النباتية خطوة استفزازية لن تكون 

 مؤشرات نفط وغاز الجزائر بشكل مخيف 
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، بــشــكــل بـــات يـــؤرق 
حــكــومــة الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون، التي 
 - الــخــمــاســي 2020  تــمــويــل مخططها  بــنــت 
2024 المقدر بـ260 مليار دولار على عائدات 

النفط.
ــام، أكـــد مــديــر مكتب »إنــيــرجــي«  ــ بلغة الأرقـ
للطاقة بباريس ومدير مجمع »سوناطراك« 
النفطي سابقا، مراد برور، أن »الجزائر في 
إلــى  النفطي  إنــتــاجــهــا  انــخــفــض  عـــام 2019 
1.4 مليون برميل يوميًا، ما جعلها تحتل 
المرتبة 16 على مستوى العالم والثالث في 
هذا  ويعد  وأنــغــولا،  نيجيريا  بعد  أفريقيا 
مــدى عشر سنوات  على  الأكبر  الانخفاض 

في   17 بلغ  بعام 2009(، وبتراجع  )مقارنة 
المــائــة فــي هــذه المـــدة الــزمــنــيــة، وفــق بيانات 

رسمية.
وأضاف أن »تقديرات سوناطراك تشير إلى 
تراجع الإنتاج في 2020 المنتظر الكشف عن 
المقبلة، بسبب  الأيـــام  فــي  المفصلة  أرقــامــهــا 
التزام الجزائر باتفاق تخفيض الإنتاج مع 
منظمة أوبـــك. وفــي الــعــام المــاضــي، صــدرت 
ــام الــتــي وصــلــتــنــا من  ــ الـــبـــلاد، بحسب الأرقـ
من  طن  مليون   82.2 حوالي  الطاقة،  وزارة 
المــكــافــئ الــنــفــطــي مــن الــنــفــط والـــغـــاز مقابل 
قــــدره 40 في  بــانــخــفــاض  مــلــيــار دولار،   20
المائة في الحجم،  القيمة و11 في  المائة في 
مقارنة بعام 2019، ومن الصعب إعطاء هذه 
الأرقـــــام قــــراءة أخــــرى ســـوى أن ســنــة 2021 
ستكون صعبة على نفط الجزائر وغازها«. 
وأوضح مراد برور، في حديث مع »العربي 
الجديد«، أنه »من المؤكد أن الأزمة الصحية 
أدت إلى انخفاض الطلب العالمي وتسببت 
الانخفاض في  لكن  الأسعار،  انخفاض  في 
الــصــادرات لا يمكن تفسيره إلا من  أحجام 
خلال انخفاض الإنتاج إلى 142 مليون طن 
في عام 2020، مقابل 157 مليون طن في عام 

2019، بتراجع قدره 30 في المائة، مع العلم 
ا بسبب 

ً
أن الطلب الداخلي قد انخفض أيض

الوباء بـ13 في المائة، من 67 إلى 59 مليون 
طن من المكافئ النفطي«.

مــن جــانــبــه، أكــد وزيـــر الــطــاقــة الــســابــق عبد 
فبراير/   21 فــي  إقالته  )تمت  عطار  المجيد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  شــبــاط الـــحـــالـــي(، لـــ
ــلــــي مــــن الــــغــــاز ارتـــفـــع  »الاســــتــــهــــلاك الــــداخــ
بنسبة 53 فــي المــائــة مــنــذ 2009، وهـــو رقــم 
كــبــيــر مــقــارنــة بــمــســتــوى الــنــاتــج الــداخــلــي 
أننا  الخام، لو نقارنه بألمانيا وفرنسا، أي 
نستهلك الكثير من الطاقة من دون أن ننتج 
أي شيء آخر اقتصاديا، وهذا ما يعني أن 
نستهلك ولا نستثمر طاقتنا«. وأضــاف أن 
متقاطعة  امتحانات  عــدة  تواجه  »الجزائر 
بين رفع الإنتاج وكبح الاستهلاك بالإضافة 
لــتــحــســين اســـتـــثـــمـــار أمـــــــوال الـــنـــفـــط لــبــعــث 

الاقتصاد«.

محاولات عقيمة 
ــتــــي عــاشــتــهــا  ــقــــود الـــخـــمـــســـة الــ طـــيـــلـــة الــــعــ
الجزائر تحت رحمة عائدات النفط، أطلقت 
الــحــكــومــات فــي ظــل مختلف الــرؤســاء عدة 

مخططات لفك ارتباط الاقتصاد الجزائري 
المــحــاولات كانت فاشلة.  أن كل  إلا  بالنفط، 
ولـــم يــغــرد الــرئــيــس الــجــزائــري عــبــد المجيد 
ــتـــحـــدث  تــــبــــون خــــــــارج الــــــســــــرب، حــــيــــث اسـ
الــطــاقــوي،  وزارة كــامــلــة تــعــنــى بــالانــتــقــال 
إنعاش  مخطط   2020 منتصف  في  وأطلق 
بــــ25 مليار دولار، مــن 3 محاور  الاقــتــصــاد 
اقتصاد  كبرى و20 بندا لإصــلاح وإنعاش 
البلاد، المتضرر من ثنائية فيروس كورونا 

وهبوط أسعار النفط. 
أن  بــوزيــان  مهماه  الــطــاقــوى  الخبير  ورأى 
ــاط الاقـــتـــصـــاد بالنفط  ــبـ »إشــكــالــيــة فـــك ارتـ
الإرادة  بــــغــــيــــاب  مــــــــرة  كــــــل  فــــــي  تــــصــــطــــدم 
كثيرة  وأحــيــانــا  ذلـــك،  لتحقيق  الــســيــاســيــة 
بحيث  أولـــى،  السياسية  الحسابات  تــكــون 
ــنــــفــــط لــــدعــــم الأســــعــــار  تــــحــــول عــــــائــــــدات الــ
تؤجل  وبالتالي  الاجتماعي  السلم  وشــراء 
»العربي  لـ متحدثاً  وأضــــاف،  المــخــطــطــات«. 
الــجــديــد«، أن »الــنــفــط بــعــد نــصــف قـــرن من 
استرجاعه من فرنسا لا يزال نقمة أكثر منه 
نعمة، ولم نستغل أمواله كما فعلت الكثير 
مـــن الـــــــدول، ويــصــعــب فــعــل ذلــــك فـــي المـــدى 

القريب مع نقص الأموال«.

في صالح الاقتصاد الوطني غير القادر على 
كان  كما  المقاطعة  إلــى ســلاح  اللجوء  تحمل 

الأمر في عام 2018.
النبي  عبد  المغربي،  الاقتصادي  المحلل  لكن 
ــرب، رأى فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  ــعــ ــــو الــ أبـ
الجديد« أن سياق الدعوة إلى المقاطعة التي 
بــشــكــل كبير  عـــام 2018 مختلف  فــي  حــدثــت 
عــــن الأوضــــــــاع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
التي يعيشها المغرب اليوم بصفة عامة، في 
ظــل نــوع مــن الالــتــئــام الاجتماعي والشعبي 
خصوصا في ظروف الجائحة.  واستبعد أن 
يتطور الأمر إلى حملة شعبية شاملة بالنظر 
إلــى أن الــزيــادة الجديدة معزولة جــدا، حيث 
إن المــــواد الــغــذائــيــة والــفــواكــه والــخــضــروات 
مــوجــودة بــوفــرة فــي الأســــواق، وكـــذا تحسن 
المعطيات الماكرو اقتصادية خاصة مع جودة 
المطرية  التساقطات  بفضل  الفلاحي  الموسم 

المسجلة إلى حد الساعة.
ــالـــة  واعـــتـــبـــر الـــفـــريـــق الـــنـــيـــابـــي لـــحـــزب الأصـ
والمــعــاصــرة، أكــبــر حــزب مــعــارض، فــي ســؤال 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــديـــن  ــــى رئـ ــه إلـ ــهـ وجـ
ــزيــــوت  ــانـــي، الــــــزيــــــادة فــــي أســــعــــار الــ ــمـ ــثـ ــعـ الـ
النباتية من دون سابق إنذار »ضربا للقدرة 
ــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين، الـــتـــي وصـــلـــت إلـــى  الـــشـــرائـ
مستوى لا يطاق بسبب الظرفية الاقتصادية 

جائحة  تداعيات  عن  الناتجة  والاجتماعية 
اللازمة  التدابير  إلــى اتخاذ  كــورونــا«، داعيا 
لمــراجــعــة هـــذه الأســعــار والــتــصــدي لمــثــل هــذه 

الممارسات.
وكــان المغرب قد عــاش انطلاقا من 20 إبريل 
/ نــيــســان 2018 حــمــلــة مــقــاطــعــة اقــتــصــاديــة 
اســتــهــدفــت ثـــلاث شــركــات كــبــرى، هــي شركة 

»أفريقيا غاز« للمحروقات، وشركة »سيدي 
»سنطرال  شــركــة  ثــم  المعدنية،  للمياه  عــلــي« 

دانون« للحليب ومشتقاته. 
ــلـــت المـــقـــاطـــعـــة بــالــنــســبــة لـــلـــعـــديـــد مــن  وشـــكـ
عن  السلطات  تعجز  المغاربة سلاحا جديدا 
مــواجــهــتــه، ووســيــلــة ضــغــط مــن أجـــل تفعيل 

رقابة شعبية على سوق الاستهلاك.

ذكرى تأميم نفط الجزائر: الارتهان الثقيل

تحرير الجنيه السوداني يضرب سوق الدواءأسعار الزيوت تحيي المقاطعة في المغرب

)Getty /لم تستفد الجزائر من نفطها لتطوير اقتصادها )جورج ميريون

تحل اليوم الذكرى 
الخمسين لاسترجاع 

الجزائر النفط والغاز من 
سطوة فرنسا، إلا أن البلاد 

التي كانت تعوم على 
مواردها، تئنّ اليوم تحت 

الأزمات

أدى رفع أسعار الزيوت 
النباتية في المغرب إلى 

إطلاق حملة مقاطعة 
على مواقع التواصل 
الاجتماعي تستهدف 
الشركات المنتجة التي 

اتفقت على زيادة 
موحدة في الأسعار

ارتفاع التضخم 
في السعودية

توقع البنك المركزي السعودي 
استمرار ارتفاع معدل التضخم 

السنوي في البلاد خلال الربع الأول 
من 2021، نتيجة رفع ضريبة 

الأثر الحسابي لرفع ضريبة القيمة 
المضافة من 5 إلى 15 في المائة 
اعتبارا من النصف الثاني من 

2020. واعتبارا من يوليو/ تموز 
الماضي بدأت السعودية رفع ضريبة 

القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 
15 في المائة لمواجهة انخفاض 

أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.
وحسب تقرير حديث، الثلاثاء، لا 

يتوقع البنك أن يشهد التضخم 
تغيرا ملحوظا مقارنة بالربع الرابع 
من 2020. وكان التضخم السنوي 

قد ارتفع 5.6 في المائة في الربع 
الرابع من العام الماضي.

وتشير توقعات البنك الدولي لمؤشر 
أسعار السلع العالمية الأساسية، إلى 
ضغوط تضخمية لبعض القطاعات 
لعام 2021، منها ارتفاع الطاقة 7.8 

في المائة والأسمدة 1.5 في المائة.
وبحسب التقرير، تشير توقعات 

صندوق النقد الدولي لمؤشر أسعار 
السلع الأساسية إلى انخفاض 

الضغوط التضخمية لعام 2018. 

تراجع السيولة 
في الكويت

تحاول الكويت تغطية عجز 
الميزانية العامة من خلال مبادلة 

بعض الأصول والسحب من 
صندوق الثروة السيادي، في وقت 

تدفع فيه المواجهة بين الحكومة 
والبرلمان مجلس الوزراء للبحث 
عن تدابير لتخفيف حدة الأزمة 

المالية التي تعيشها البلاد، بينما 
ما زالت الإصلاحات الهيكلية لا 

تحرز تقدما. وهذا الأسبوع، قدم 
مجلس الوزراء مشروع قانون 

إلى البرلمان من شأنه أن يسمح 
للحكومة بسحب ما يصل إلى 

خمسة مليارات دينار )16.53 مليار 
دولار( سنويا من صندوق الثروة 

السيادي للبلاد، المعروف بصندوق 
الأجيال القادمة وتديره الهيئة 

العامة للاستثمار، الذي لم تلجأ 
إليه الحكومة إلا مرة واحدة كانت 
خلال حرب الخليج الأولى. وقال 

مصدر حكومي لرويترز، الثلاثاء، 
إن »خمسة مليارات دينار لن تحل 

المشكلة. الحكومة يجب أن تحل 
المشكلة عبر الإجراءات الأخرى.. 

هذا لا يشكل بديلا عن قانون الدين 
العام الذي يحب أن يقره البرلمان«. 

وأضاف »الحكومة ليست لديها 
خيارات أخرى غير المضي في 

خطوات الإصلاح الاقتصادي«. 
وأضاف المصدر أن الخطوات 

الحكومية لحل مشكلة العجز المالي، 
الذي يُقدر بنحو 40 مليار دولار 

في السنة المالية 2022-2021، 
تتمثل في أربع سياسات ستعمل 

عليها خلال الفترة المقبلة، وهي 
خفض الإنفاق الحكومي وزيادة 

الإيرادات غير النفطية وإقرار قانون 
الدين العام ثم الاستعانة بصندوق 

الأجيال القادمة في حال وجود 
عجز بعد تطبيق كل هذه الخطوات.

هبوط قيمة 
الليرة السورية

تواصل الليرة السورية انخفاضها 
المتسارع مقابل الدولار، مع تسجيل 

سعر صرف الدولار الواحد 3400 
ليرة، الثلاثاء، في بلد تتفاقم فيه 

الأزمة الاقتصادية يوميا.
وتسارعت وتيرة انخفاض الليرة 

السورية بعد طرح النظام السوري 
الشهر الماضي ورقة نقدية جديدة 

بقيمة 5 آلاف ليرة.
ووصلت قيمة الدولار إلى 3000 

ليرة سورية في 24 يناير/ كانون 
الثاني الماضي، فيما وصلت اليوم 
إلى 3400 ليرة، لتفقد بذلك الليرة 
13.3 في المائة من قيمتها خلال 
شهر واحد. يشار إلى أن الدولار 
الواحد كان يعادل نحو 50 ليرة 

سورية قبيل الحرب الأهلية، 
وبالتالي خسرت الليرة 68 ضعفا 

من قيمتها خلال العقد الأخير. 

أخبار طاقة

اقتصاد الناسأسواق

مقابلة

إبراهيم القدرة

■ ما هو واقع الزراعة والثروة الحيوانية في غزة اليوم؟
القطاع الزراعي يؤدي الدور المطلوب منه بشكل جيد 
الصعوبات  مــن  الكثير  ذاتــيــاً، ورغـــم  اكــتــفــاءً  ويحقق 
بنسبة  يحصل  الفلسطيني  المــواطــن  فــإن  والمعوقات 
الأساسية،  المحاصيل  على  المائة  في   100 إلــى  تصل 
والــتــي يــتــم تــســويــق جـــزء منها إلـــى الــضــفــة الغربية 
ــارج فــلــســطــين. بــالــنــســبــة لــقــطــاع المـــواشـــي، فــإن  أو خــ
غــــزة تـــواجـــه مــشــكــلــة حــقــيــقــة. إذ لا نــســتــطــيــع تلبية 
ومشتقاته،  الحليب  مــن  المحلي  الــســوق  احــتــيــاجــات 
الذي  وهــذا يعود لأسباب منها الاحــتــلال والحصار 
يمنع اســتــيــراد ســـلالات جــيــدة ويــرفــع تكلفتها على 
المربي. إلى جانب أن قطاع غزة لا ينتج أعلافا خضراء 
فيما يجبرنا الاحتلال على الاستيراد من خلاله وهو 
ما يرفع التكلفة. أما في ما يتعلق بالدواجن فهو أهم 
درة 

ُ
قطاع لدينا حيث حققنا اكتفاءً ذاتياً ولدينا الق

بأن يكون هناك تصدير حال وقف عراقيل الاحتلال، 
إذ ننتج سنوياً أكثر من 200 مليون بيضة مائدة.

■ ما حجم الخسائر الناجمة عن جائحة كورونا؟
ــرار أكــثــر مـــن 8.3 مــلايــين دولار،  ــ بــلــغ إجــمــالــي الأضــ
آلاف   3 قرابة  إذ تضرر  القطاعات.  وطاولت مختلف 
صــيــاد جـــراء منعهم مــن الــوصــول إلـــى الــبــحــر بفعل 
ــة، إلـــى جــانــب تــوقــف تسويق  ــتـــرازيـ الإجـــــــراءات الاحـ
المنتجات  تسويق  صعيد  وعلى  الأســمــاك.  وتصدير 
ــي وقـــــف حــصــول  ــة ســـاهـــمـــت الإجـــــــــــراءات فــ ــيــ ــزراعــ الــ
المــزارعــين على أفضل الأســعــار وتــرويــج محاصيلهم 
بطريقة تحقق أرباحاً، وهناك ملايين الأشتال ماتت 
في مزارعها بسبب عدم قدرة المزارعين على الوصول 

إلى الأراضي.

■ هل يمكن القول إن غزة حققت الأمن الغذائي؟
ــذائــــي فــــي الأصــــنــــاف  ــغــ تــمــكــنــا مــــن تـــوفـــيـــر الأمـــــــن الــ
الأساسية في عدة محاصيل مثل البندورة والبطاطا 
الحيواني فاكتفينا  الشق  أما في  والخيار والبصل، 
ــاج الــــلاحــــم رغـــم  ــ ــــدجـ ــــن والـ ــــدواجـ ــيــــاً فــــي بـــيـــض الـ ذاتــ
المــعــوقــات الإســرائــيــلــيــة والــقــيــود المــفــروضــة. وهــنــاك 
الــغــربــيــة ولــولا  بــتــصــديــرهــا للضفة  نــقــوم  15 صنفاً 
ــتـــلال كـــان يــمــكــنــنــا تــصــديــرهــا خــــارج فلسطين،  الاحـ

وجميع هذه الأصناف تحقق فائضاً في الإنتاج.
ويــومــيــاً ننتج 1300 طــن إلــى 1400 طــن مــن مختلف 
أصناف الخضروات يتم تسويق 300 طن إلى الضفة 

الغربية فيما يستهلك القطاع قرابة 1100 طن. 

■ ما هي أبرز العقبات التي تواجه قطاع الزراعة؟
الــزراعــة فــي غــزة عــدوهــا الأول الاحــتــلال والحصار 
المــــفــــروض مـــنـــذ 14 عــــامــــاً، حـــيـــث يـــتـــم مـــنـــع دخــــول 
مستلزمات الإنتاج مثل معقمات التربة، فيما يمنع 
المـــزارعـــون مــن الاســتــيــراد بشكل مــبــاشــر. الاحــتــلال 
يحرمنا مــن 30 ألــف دونـــم فــي المناطق الــحــدوديــة، 
وإذا سمح بالزراعة فهو يتحكم بطبيعة المحاصيل. 
والمعمرة  الطويلة  الأشــجــار  زراعـــة  الاحــتــلال  يمنع 
ويــقــتــصــر الــســمــاح عــلــى زراعــــة الأصـــنـــاف الــورقــيــة 
تحت ذرائع أمنية وحجب الرؤية ويقوم بتجريفها 
فــوراً، إلــى جانب عمليات الــرش الجوي التي يقوم 

بها وعمليات فتح السدود. 

■ ما حجم خسائر الحصار والحروب؟ وهل من تعويضات 
للمزارعين؟

إجمالي الخسائر المترتبة على الحروب الثلاث التي 
بلغ  و2014  و2012   2009 خــلال  القطاع  على  شنت 
كــوزارة  ونحن  دولار.  مليون  و300  مليار  مــن  أكثر 
زراعة لا نقدم تعويضات إلا أنه بالتعاون مع جهات 
ــادة تــأهــيــل جــزء  مــانــحــة يــتــم تــنــفــيــذ مــشــاريــع وإعــــ
لا بـــأس بــه مــن الأراضــــي الــزراعــيــة بــهــدف إعــادتــهــا 
للعمل، إلا أن إجمالي ما قدم لقرابة 40 ألف متضرر 
لا يزيد عن 30 في المائة من الخسائر، وهناك عدد 

كبير منهم لم يتلقِ أي تعويضات.

■ كم عدد العاملين الزراعيين في قطاع غزة؟
ــطـــاع 55 ألـــــف شـــخـــص، مــنــهــم  ــقـ ــي هـــــذا الـ يــعــمــل فــ
مزارعون وعمالة دائمة وعمالة موسمية ووسطاء 
نقل وأعمال أخرى مرافقة، وفي ظل الحصار يعتبر 
الــقــطــاع الـــزراعـــي هـــو الــوحــيــد الــــذي يــعــمــل بكامل 
العاملين  أعــداد  طاقته الإنتاجية وهناك زيــادة في 

فيه.

■ يشهد ملف الــدواجــن مضاربة كبيرة في الأســعــار، هل 
هناك سوق سوداء؟

ــار أمــــر طــبــيــعــي. ولا يـــوجـــد لــديــنــا  ــعــ تـــذبـــذب الأســ
سوق سوداء فنحن ضمن الإجــراءات الأخيرة قمنا 
بتعويم إدخال البيض المخصب والأعلاف إلى غزة 
بشرط الجودة، ونضمن حرية المنافسة وجودة ما 
يتم استيراده، وحــال وجــود أي عملية احتكار في 
السلع سواء في البيض المخصب أو الأعلاف، نقوم 

باتخاذ إجراءات حاسمة وقاسية بحق المخالفين.

تراجع الإنتاج النفطي 
العام الماضي بقيمة 

40% عن 2019

قال وكيل وزارة الزراعة في قطاع 
إجمالي  إن  الــقــدرة  إبــراهــيــم  ــزة  غ
الإنتاج الزراعي يبلغ 1400 طن يومياً، 
فيما تم تحقيق اكتفاء ذاتي في 
15 سلعة مع إمكانية التصدير حال 

رفع الاحتلال قيوده

أجراها يوسف أبو وطفة

8.3 ملايين دولار خسائر زارعية 
بسبب كورونا

الاحتلال والحصار أبرز عدوّي 
نمو زراعة غزة

في  عضواً  الجزائر  كون  رغم  أنه  الجديد«  »العربي  مصادر  تؤكد 
من  استفادتها  أن  إلا  ــك(،  )أوبـ للنفط  المصدرة  الــدول  منظمة 
الأحوال  أحسن  في  تنتج  حيث  حاد،  بشكل  تراجعت  النفط  إيــرادات 
العمالقة  المنتجين  حصة  عُشر 
ــك« وخــارجــهــا، مثل  ــ فــي »أوب
روسيا،  أو  السعودية  أو  العراق 
كــمــا تــراجــعــت صــــادرات الــغــاز 
الطبيعي، في ظل ترسيخ النمط 
الاستهلاكي القائم على الاستيراد 
على حساب القطاعات المنتجة، 
الأمر الذي جعل تنويع الاقتصاد 

حلماً بعيد المنال.

ضعف تنويع الاقتصاد

Wednesday 24 February 2021 Wednesday 24 February 2021
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رؤية

شريف عثمان

الساعات  المتواصلة، شهدت  الارتــفــاعــات  مــن  عــامٍ  مــن  أكثر  بعد 
الأخيرة من الأسبوع الماضي وصول العملة المشفرة بيتكوين إلى 
 بقيمتها السوقية لأكثر 

ً
أعلى مستوياتها على الإطــاق، مرتفعة

من تريليون دولار، وتاركة المتعاملين في أسواق المال بين منتشٍ 
وحزين  متتالية،  قياسية  لمستويات  استثماراته  قيمة  بــارتــفــاع 
لعدم لحاقه بالقطار فائق السرعة قبل انطاقه، وثالثٍ يقف معه، 

ويتمنى لو كان مع الأول. 
وبعد أن كانت قيمتها السوقية لا تتجاوز مائتي مليار دولار قبل 
ستة أشهر فقط، سجلت أولى العمات المشفرة وأكبرها صباح 
لتصل  الواحدة،  للوحدة  السحري  ألف دولار  الجمعة سعر 53.7 
بالقيمة الإجمالية لكل الوحدات المتداولة منها إلى تريليون دولار، 
الساعات  فــي  دولار  ألــف   56 مــتــجــاوزة سعر  تحليقها  لتواصل 
الجمعة بتوقيت نيويورك، ثم لتتجاوز مستوى  الأخيرة من يوم 
58 ألــف دولار خــال عطلة نهاية الأســبــوع، قبل أن تشهد بعض 

التراجع في الساعات الأولى من أول أيام عمل الأسبوع.
ورغم عدم وجود أهمية حقيقية للرقم الذي يتكون من اثني عشر 
فارقة في  ل عامة 

َّ
مَث بالتأكيد  أنــه  إلا  الــواحــد،  يمين  صفراً على 

مشوار بيتكوين لتحقيق حلم من تبنوها قبل عقدٍ كامل في تحد 
الدولية، كما الاستحواذ  للدولار ولعْب دورٍ في تسوية المعامات 
على حصة من احتياطيات النقد الأجنبي للدول، بعد تجاوز قيمة 
وحدات العملة مجتمعة القيمة السوقية لشركة فيسبوك، صاحبة 
إلى  الوصول  من  واقترابها  الشهير،  الاجتماعي  التواصل  موقع 
الانتشار  واســع  البحث  الأم لمحرك  الشركة  ألفابيت،  قيمة شركة 
حال  ــازون،  أمـ الإلكترونية  التجزئة  تجارة  عماق  وربما  غوغل، 
الــذي شهدناه خال  النحو  الارتــفــاع على  فــي  اســتــمــرار سعرها 

الشهور الأخيرة. 
لسعر  القياسية  المــســتــويــات  تسجيل  تــواصــل  محللون  وأرجــــع 
العملة إلـــى تــوالــي إعـــان الــشــركــات الأمــيــركــيــة الــكــبــرى، وبصفة 
خاصة المؤسسات المالية، عزمها الاستثمار فيها وإتاحة الفرصة 

لعمائها لتسوية معاماتهم بها، كما الاحتفاظ بها وتحويلها.
وفي واحدة من مدوناته الصوتية التي يوجهها لعماء مصرفه، 
أكد جيم ريد، مسؤول الأبحاث في دويتشه بنك الألماني، أن العملة 
المشفرة بدأت في التوسع لدرجة أصبحت بذاتها تخلق مزيداً من 
الطلب عليها، بعد أن بدأت الشركات الأميركية الكبرى في الدخول 
أنه »من  إليه قبل عدة أشهر، مضيفاً  لم تكن لتتطرق  في معقلٍ 
 
ً
المفارقات أن بيتكوين جعلت من الاستثمار فيها استثماراً مقبولا
في  الشركات  وتوسع  قفزات سعرها،  خــال  من  فقط  ومأموناً، 

قبولها والاستثمار فيها، كما شهدنا في الآونة الأخيرة«. 
وشبه آدم ليفاين، المسؤول عن المدونات الصوتية في موقع كوين 
دسك المهتم بالعمات المشفرة، بيتكوين بالطفل الذي كان يلعب 
بالحجارة والعصي في الشارع القريب من بيته، والذي بدأ بعد ذلك 
بعشر سنوات في الممارسة الجادة لأهم لعبة في عالم الرياضة، 

والتفوق فيها.
وقال ليفاين: »الجدوى الأولية مهمة، والقبول الواسع لدى المستثمر 
إلــى أن المــؤســســات الأميركية بــدأت  أيــضــاً«، مشيراً  الــعــادي مهم 
فــي لحظة تشهد تعرض  بيتكوين،  اقتصاد  فــي  الــقــوي  الــدخــول 

الدولار الأميركي لضغوط غير مسبوقة. 
ــام الأخــيــرة رضـــوخ مجموعة مــن كــبــار رجـــال المــال  وشــهــدت الأيـ
ــى الــســمــاح  والاســتــثــمــار لــقــوة الــعــمــلــة المــشــفــرة، واضـــطـــرارهـــم إلـ
والتعامل فيها، وعلى رأس هؤلاء جيم  لمؤسساتهم بالاستثمار 
دايــمــون، رئــيــس بنك جــي بــي مــورغــان، أكــبــر بنك أمــيــركــي، وأهــم 
الــذي احتفظ  الولايات المتحدة، والوحيد منهم  البنوك في  رؤســاء 
بمنصبه بعد الأزمة المالية الكبرى في 2008 ـ 2009 وحتى الآن، 
الذي اعتبر أن بيتكوين هي واحدة من أكبر عمليات النصب في 
التاريخ، وهدد أي موظف لديه بخسارة وظيفته لو تعامل بها، إلا 
أنه اضطر أخيراً للسماح لعمائه بالاستثمار فيها، وتعمل عدة 
إدارات في البنك حالياً على إيجاد منصات تسمح بتداول العملة 

.
ً
الافتراضية بيعاً وشراءً وتحويا

لكن هذه الآراء لا تمثل كل المتخصصين في الاستثمار والاقتصاد 
يـــزال لا يتقبل فــكــرة الاستثمار في  بــوجــه عـــام، فهناك فــريــق لا 
العام  بــدايــة  عند  قيمتها  مــن ضعف  حالياً  اقــتــربــت  الــتــي  العملة 
أقــل من شهرين، وفــي مقدمة هــؤلاء يأتي نــوريــال روبيني،  قبل 
نيويورك،  للأعمال في جامعة  كلية سترن  الاقتصاد في  أستاذ 
لنفسها«، مؤكداً  »فقاعة محققة  بيتكوين مجرد  أن  اعتبر  الــذي 
التاعب، حيث  إلى عمليات منظمة من  ارتفاع سعرها يرجع  أن 
العالم بالدخول لشرائها،  العديد من كبار المضاربين حول  يتفق 
فيتبعهم آخرون على غير علم، لا تتحكم فيهم إلا الرغبة في الثراء 
النحو  على  السعر  فيرتفع  الفرصة،  فــوات  من  والــخــوف  السريع 

الذي نراه.
رأي روبيني مهم، نظراً لعلم الرجل وخبرته وسنوات عمره التي 
أفــنــاهــا فــي دراســــة وتــدريــس الاقــتــصــاد، إلا أنـــه تنقصه مواكبة 
التطورات التي حدثت خال السنوات الأخيرة، والتي ما زال الكثير 
من كبار المحللين )سناً(، وبصفة خاصة المتحفظون منهم، غير 
الــذي دعــاهــم مـــراراً للتحذير من  قــادريــن على استيعابها، الأمــر 
على  المــائــة  فــي  ثاثمائة  ترتفع  أن  قبل  بيتكوين،  فــي  الاستثمار 
أقل تقدير بعد بداية تحذيراتهم، تماماً كما استمروا في التحذير 
من ارتفاعات أسعار الأسهم الأميركية، قبل أن يتضاعف أغلبها 
منذ لحظة تحذيرهم منها، خال فترة بداية ظهور الفيروس في 

الولايات الأميركية.
الارتفاعات التي حدثت في سعر بيتكوين، والسرعة التي حدثت 
 للشك أنها فقاعة، تشبه فقاعة زهرة 

ً
بها، تؤكد بما لا يدع مجالا

أخــرى كثيرة، مثل  السابع عشر، وفقاعات  القرن  التوليب خال 
بــدايــة كــوفــيــد-19، وأســعــار تذاكر  مــع  التواليت  فقاعة سعر ورق 
مباريات كرة القدم خال كأس الأمم الأفريقية التي نظمتها مصر 
عام 2006، وأسعار تذاكر مباريات الدوري الإنكليزي كل أسبوع 

قبل منع الجماهير من الحضور، وغيرها كثير.
فقاعة بيتكوين تشبه كل شيء تحكمه قواعد العرض والطلب، 
لــكــنّ هــنــاك اختافاً وحــيــداً يميز فقاعة  بالفعل.  أي كــل شــيء 
قبول حكومي/ إرهاصات  من  أخيراً  رأيناه  ما  وهو  بيتكوين، 

مؤسسي/سياسي عام للعملة المشفرة، وبدايات تهديد للدولار 
ــيــة الــرئــيــســيــة، وهـــو مـــا يــجــعــل فقاعة  كــعــمــلــة الــتــســويــات الــدول
ربما  أو  الــوقــت،  بعض  لتبقى  جــاءت  منطقية،  فقاعة  بيتكوين 

لتبقى فقط.

بيتكوين... الفقاعة 
المنطقية
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لندن ـ العربي الجديد

ــة لـــــــدورة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــع الأولـ ــلــ ــســ عـــــــــادت الــ
الانــتــعــاش مـــن جـــديـــد، مــتــجــاوزة 
ــتـــي  ــات الـ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــتـ ــ ــن الـ ــ الــــكــــثــــيــــر مــ
بداية  منذ  كــورونــا  فيروس  خلفتها جائحة 
الــــعــــام المــــاضــــي، إذ تـــعـــرّضـــت لـــصـــدمـــة غــيــر 
مــســبــوقــة، بــســبــب الإغــــاقــــات الـــتـــي شــهــدهــا 
على  الطلب  وهــبــوط  الــوبــاء  لمواجهة  العالم 

الكثير من المواد.
أعلى مستوياتها  إلى  السلع  أسعار  وقفزت 
منذ ما يقرب من ثماني سنوات، وسط ازدهار 
شهية المستثمرين لكل شيء، من النفط إلى 
الذرة، وسط رهان على أن التحفيز الحكومي، 
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة  لا ســيــمــا فـــي الــــولايــ
بالإضافة  العالم،  في  اقتصاد  أكبر  صاحبة 
إلى أسعار الفائدة القريبة من الصفر، سوف 
انتعاش  مــع  التضخم  ويــولــد  الطلب  يــغــذي 
للسلع،  بلومبيرغ  مؤشر  وارتفع  الاقتصاد. 
الـــذي يتتبع تحركات أســعــار 23 مـــادة خــام، 
بنسبة 1.6%، يوم الاثنين الماضي، إلى أعلى 
آذار 2013، بينما  مــــارس/  مــنــذ  لــه  مــســتــوى 
اكتسب المؤشر بالفعل أكثر من 60% منذ أن 
وصل إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات 

في مارس/ آذار من العام الماضي 2020.
ــيـــس اســتــراتــيــجــيــة  وقــــــال بــــــارت مــيــلــيــك، رئـ
»تــي دي  الــكــنــدي  الاستثمار  بنك  فــي  السلع 
أمس،  بلومبيرغ،  وكالة  وفــق  سيكيورتيز«، 
إن »الأشخاص الذين تجاهلوا السلع لفترة 
الحصول على مراكز  فــي  الآن  بـــدأوا  طويلة، 

بالسوق«.
وفي وقت سابق من فبراير/ شباط الجاري، 
ــركـــي »جـــيـــه بي  ــيـ ذكــــر بــنــك الاســـتـــثـــمـــار الأمـ
مـــورغـــان« أن الــســلــع تــبــدو وكــأنــهــا قــد بــدأت 
دورة فائقة جديدة، كما أشار بنك غولدمان 
ساكس إلى بدء دورة الصعود للسلع، بينما 
ــائـــة عــام  ــدار المـ ــ ــع دورات عــلــى مـ ــ شـــهـــدت أربـ
الماضية. وارتفع النحاس فوق 9 آلاف دولار 
كما  ســنــوات،  منذ تسع  الأولـــى  للمرة  للطن 
وقــال محللو »جيه  القهوة والسكر.  صعدت 
بــقــيــادة مــاركــو كولانوفيتش  بــي مـــورغـــان« 
فــي مــذكــرة فــي 10 فــبــرايــر/ شــبــاط الــجــاري 
ــاع الــســلــع ســيــكــون قــصــة انــتــعــاش  ــفــ إن ارتــ
 عــن 

ً
اقــــتــــصــــادي هـــائـــل بـــعـــد الـــــوبـــــاء، فـــضـــا

السياسات النقدية والمالية المتساهلة جداً.
ووفــــق المــحــلــلــين فـــإن الــســلــع قـــد تــقــفــز أيــضــا 
كنتيجة غير مقصودة لمكافحة تغير المناخ، 
ــادن الـــازمـــة  ــعــ حــيــث يــــــزداد الــطــلــب عــلــى المــ
المــتــجــددة  لــلــطــاقــة  الــبــنــيــة التحتية  لــتــدشــين 
الكهربائية.  والمركبات  البطاريات  وتصنيع 
كــذلــك طـــاول الــصــعــود أســعــار الـــذهـــب، الــذي 
وصل إلى ذروة أسبوع، أمس الثاثاء، حيث 
تــعــززت جاذبيته بفعل مــخــاوف مــن ارتــفــاع 
في  النفيس  المــعــدن  ولامـــس  أكــثــر.  التضخم 
دولاراً   1815 مــســتــوى  الـــفـــوريـــة  المـــعـــامـــات 

للأوقية )الأونصة(.
ــي المـــشـــهـــد،  ــ ــوراً فـ ــ ــــضـ وبــــــــدا الـــنـــفـــط أكــــثــــر حـ
بتسجيله صــعــوداً كــبــيــراً مــنــذ بــدايــة الــعــام 
الــــجــــاري، وســــط تـــوقـــعـــات بــاكــتــســاب مــزيــد 
مـــن المــكــاســب خــــال الأشـــهـــر المــقــبــلــة بــعــودة 
الــطــلــب عــلــى الـــخـــام إلـــى مــســتــويــات مـــا قبل 
الذي تعرضت  القسري  الجائحة والتقليص 
له الإمــدادات الأميركية بفعل موجة الصقيع 
غــيــر المــســبــوقــة الــتــي تــضــرب ولايـــة تكساس 
مركز إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة منذ 

نحو أسبوعين.
ولامس خام برنت 67 دولاراً للبرميل، أمس، 
كما وصــل خــام غــرب تكساس الأميركي إلى 
الخامان  ليصعد  للبرميل،  دولاراً   63 نحو 
القياسيان ما يزيد عن 2% بعد أن قفزا بنحو 
4% يوم الاثنين الماضي. وفي ختام تعامات 
الأســبــوع المــاضــي، أغــلــقــت عــقــود خـــام برنت 
للبرميل،  دولاراً   62.7 عند  استحقاق  لأقــرب 
مسجلة أعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون 

الأول 2019. 
ويــســتــفــيــد الــنــفــط مـــن حـــالـــة الـــتـــفـــاؤل حــيــال 
كورونا  لفيروس  المــضــادة  اللقاحات  توزيع 
الكبرى على  العديد من الاقتصادات  وإقــدام 
الخفض   عن 

ً
الأنشطة، فضا من  المزيد  فتح 

واشنطن ـ العربي الجديد

رغــــم بــقــاء الــقــيــود الــتــي فــرضــتــهــا جــائــحــة 
فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد عــلــى الــســفــر في 
معظم أنحاء العالم، إلا أن الآمــال في عودة 
الانتعاش للسياحة العالمية تبدو حاضرة، 
فهناك بصيص من التفاؤل سواء بالنسبة 
لــلــصــنــاعــة أو لــلأشــخــاص الـــذيـــن يــتــوقــون 
ــة الــغــبــار عــن حــقــائــبــهــم، حــيــث بــدأ  إلـــى إزالــ

الـــقـــســـري لإنـــتـــاج الـــخـــام الأمـــيـــركـــي. وقــالــت 
مــــصــــادر إن مــنــتــجــي الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري فــي 
ما  يستغرقون  قــد  المتحدة  الــولايــات  جنوب 
لا يــقــل عـــن أســبــوعــين لاســتــئــنــاف إنـــتـــاج ما 
يــزيــد عــن مــلــيــونــي بــرمــيــل يــومــيــا مــن الــخــام 
التعافي  يتباطأ  إذ  الــطــقــس،  بــــرودة  بسبب 
بفعل خطوط الأنابيب المتجمدة وانقطاعات 

إمدادات الكهرباء.
ويـــبـــدو أن تــحــركــات الــنــفــط نــحــو الــصــعــود 
أسرع من توقعات المؤسسات المالية العالمية، 
غولدمان  الأميركي  الاستثمار  بنك  توقع  إذ 
ســاكــس فــي تــقــريــر لـــه، يـــوم الاثــنــين المــاضــي، 
بلوغ خام برنت 70 دولاراً للبرميل في الربع 
الثاني العام الجاري وأن يصل إلى 75 دولاراً 
مورغان  بنك  يتوقع  كذلك  الثالث.  الربع  في 

ســتــانــلــي أن تــرتــفــع أســـعـــار خـــام بــرنــت إلــى 
بفضل  الثالث  الــربــع  فــي  للبرميل  دولاراً   70
»مـــؤشـــرات عــلــى تــحــســن كــبــيــر لــلــســوق« من 

بينها احتمالات طلب أفضل.
قــال روب هـــاوورث، كبير محللي الاستثمار 
الثروات:»مع إعادة  في »يو إس بنك« لإدارة 
ــادات وتــــســــارع الــتــطــعــيــمــات،  ــتــــصــ فـــتـــح الاقــ
كان  إذا  يتساءل عما  أن  السوق  على  يتعين 
الحالي  الوقت  النفط في  هناك ما يكفي من 

مع اقترابنا من موسم ذروة الطلب«.
كما قال بن لوكوك، الرئيس المشارك لتداول 
مقابلة  فــي  تــرافــيــغــورا،  فــي مجموعة  النفط 
ــــواق النفط  مـــع تــلــفــزيــون بــلــومــبــيــرغ، إن أسـ
تستفيد بقوة من خروج جزء كبير من العالم 
 عــن تــقــلــص الإنـــتـــاج في 

ً
مــن الإغـــــاق، فــضــا

المـــســـافـــرون بــالــحــجــز لـــرحـــات يــأمــلــون في 
القيام بها بعد شهور أو أكثر في المستقبل.

التي تبلغ  العالمية  تــزال صناعة السفر  ولا 
بشكل  تعاني  دولار  تريليون   1.7 قيمتها 
عام، إلا أن بعض الوجهات تزدهر حاليا، لا 
سيما في الولايات المتحدة وأفريقيا وحتى 
أوروبا، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ، رصد 
فــنــادق تلك المناطق في  حـــالات الحجز فــي 
فترات مواسم الــذروة. وفي ميامي الواقعة 

فــي جنوب شــرق ولايــة فلوريدا بالولايات 
المتحدة، حُجزت معظم الغرف في فنادقها 
الخمسة عشر من فئة الخمس نجوم، التي 
يمكن حــجــزهــا عــلــى مــوقــع »إيــكــســبــيــديــا«، 

أثناء أسبوع عطلة »يوم الرؤساء«.
وكانت الغرف المتوفرة مقتصرة على الأغلى 
فقط، مثل الجناح الرئاسي في فندق »وان 
هوتيل ساوث بيتش«، الذي تبلغ مساحته 
4500 قدم مربعة بكلفة 50.6 ألف دولار في 
الليلة، أي ما يقرب من نصف مليون دولار 

للحجز في عطلة فبراير/ شباط بأكملها.
وتــمــنــح الــســلــطــة الاتـــحـــاديـــة فـــي الـــولايـــات 
ــيـــهـــا عـــطـــلـــة رســـمـــيـــة فــي  ــنـ ــتــــحــــدة مـــواطـ المــ
ــن فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط مــــن كــل  ثـــالـــث اثـــنـــين مــ
»يــــوم الـــــرؤســـــاء«، الـــذي  ـــ عـــــام، لــاحــتــفــال بــ
ــيـــاد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  يــــصــــادف عـــيـــد مـ
بالنسبة  ميامي  وتمثل  واشــنــطــن.  جـــورج 
لـــلـــمـــســـافـــريـــن الأمـــيـــركـــيـــين نـــقـــطـــة الــــعــــودة 
رسمي  غير  لمسح  وفــقــا  للسياحة،  الــحــذرة 
لأكثر من عشرة من مقدمي خدمات السفر، 
ومواقع الحجز عبر الإنترنت، والمجموعات 

الصناعية، والمحللين، والاستشاريين.
ــن الـــبـــعـــيـــدة المـــفـــتـــوحـــة عــلــى  ــ ــاكـ ــ وتــــعــــد الأمـ
مصرعيها من بين الاختيارات الأكثر شيوعا 
أيضا. وعلى »غوغل«، أثارت القارة القطبية 
الجنوبية أكبر ارتفاع في اهتمام المسافرين 
الأمــيــركــيــين. كــمــا تتجه جـــزر المــالــديــف إلــى 
المزيد  الــدولــة  فقد سجلت  أيــضــا،  الصعود 
مــن طــلــبــات الــبــحــث المــتــعــلــقــة بــالــســفــر على 
»غوغل« أكثر من أي دولة أخرى في الفترة 
 2020 الثاني  تشرين  نوفمبر/  مــن  الممتدة 
تلك  وفــي  الثاني 2021.  كانون  يناير/  إلــى 
إيطاليا  إن  السفر  قــال مستشارو  المــرحــلــة، 
وفرنسا والــيــونــان والــيــابــان كانت مــن بين 

أفضل الوجهات المخطط لها لعام 2021.

خام برنت قد اكتسب بالأساس أكثر من %25 
مــنــذ بــدايــة الــعــام الـــجـــاري، وذلـــك بــعــد تعهد 
المملكة العربية السعودية في يناير/ كانون 
الإنــتــاج، مما  قيود  بتعميق  المــاضــي  الثاني 
التي  العالمية  المــخــزونــات  تفكيك  فــي  يساعد 

تراكمت خال جائحة كورونا.
وانــخــفــض الــنــفــط الـــخـــام المـــخـــزن فـــي البحر 

إلــى أدنــى مستوى له في 11 شهراً الأسبوع 
للتحليات  فورتكسا  لشركة  وفــقــا  المــاضــي، 
ـــرى عـــلـــى تـــضـــاؤل  ــة أخـــ الــنــفــطــيــة، فــــي عـــامـ
الإمـــــــدادات. وتــتــوقــع شـــركـــات نــفــط أن يصل 
ســعــر الــخــام إلـــى 80 دولاراً لــلــبــرمــيــل، وذلــك 
وفــــق مـــا رجّـــــح مـــســـؤول تـــجـــاري فـــي شــركــة 
الأذربــيــجــانــيــة »ســوكــار«،  الحكومية  الــنــفــط 
بسبب انــخــفــاض مــخــزونــات الــنــفــط الــزائــدة 

التي تراكمت خال فترة الإغاقات.
ــفـــط حــالــيــا  ــنـ ــتـــوســـط اســـتـــهـــاك الـ ــلـــغ مـ ــبـ ويـ
قرابة 95.8 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 
متوسط 100 مليون برميل يوميا في الأشهر 
الأربعة التي سبقت التفشي العالمي لجائحة 
كـــورونـــا. ووفـــق تــوقــعــات غــولــدمــان ســاكــس، 
ــــودة الاســـتـــهـــاك لمـــســـتـــويـــات مــــا قــبــل  ــإن عــ ــ فـ

يوليو/  تتحقق مجدداً بحلول  قد  الجائحة 
تــمــوز المــقــبــل. ومــع ذلـــك، فــإن صـــورة العرض 
بعيدة كل البعد عن اليقين. وتتجه السعودية 
»أوبـــك+« في  وروسيا نحو اجتماع تحالف 
الرابع من مــارس/ آذار المقبل بــآراء متباينة 
مزيداً  التحالف سيضيف  كــان  إذا  مــا  بشأن 
من المعروض إلى السوق في إبريل/ نيسان 

أم يبقي على خفض الإمدادات.
ــتــــاج ثـــابـــتـــا، وفــق  وتـــريـــد المــمــلــكــة إبـــقـــاء الإنــ
ــــك«، لــكــن موسكو  مــنــدوبــين فــي منظمة »أوبـ
تشير إلى أنها لا تزال تريد المضي قدما في 
التوقعات نحو  زيــادة الإنــتــاج، بينما تسير 
قدر  الأســعــار  مكاسب  على  المنتجين  حــفــاظ 
الإمــكــان، لا سيما بعد أن عانوا من ضغوط 
مــالــيــة كــبــيــرة بــســبــب تــهــاوي الأســـعـــار التي 

نزلت إلى نحو 20 دولاراً للبرميل في إبريل/ 
نــيــســان المـــاضـــي بــســبــب تـــداعـــيـــات كـــورونـــا 
وسباق الإنتاج بين روسيا والسعودية قبل 
التوصل إلى اتفاق لخفض الإمدادات لاحقا.

وفي إبريل/ نيسان 2020، اتفقت دول تحالف 
»أوبك+« التي تضم الأعضاء في منظمة أوبك 
وكـــبـــار المــنــتــجــين مـــن خــارجــهــا عــلــى رأســهــا 
روسيا على خفض تاريخي للإنتاج بمقدار 
اعتباراً من مطلع  برميل يوميا،  9.7 مايين 
مايو/ أيار 2020، وتم تقليص التخفيضات 
إلــــى 7.7 مــايــين بــرمــيــل اعـــتـــبـــاراً مـــن مطلع 
أغسطس/ آب حتى نهاية العام، قبل أن يتم 
فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي تخفيف 
خفض الإنتاج مجدداً إلى 7.2 مايين برميل 

يوميا، يستمر حتى إبريل/ نيسان 2022.

عودة الإنتاج 
بالتدرج

بوادر انتعاش للسياحة العالمية

)Getty( النحاس فوق 9 آلاف دولار للطن للمرة الأولى منذ تسع سنوات

تزايد الطلب على السياحة في المالديف )Getty(صادرات النفط تضررت بشدة بسب العقوبات الأميركية )الأناضول(

)Getty( الاقتصاد الكوري تلقى دعماً بفضل تعافي الصادرات والتحفيز الحكومي

النفط يرتفع بأكثر 
من 25% منذ بداية 

العام الجاري

الثلجية،  العاصفة  بسبب  المتحدة  الــولايــات 
أن حــوالــي 40 مليون برميل من  إلــى  مشيراً 
إنــتــاج فــبــرايــر/ شــبــاط معظمها مــن حــوض 
بيرميان في تكساس، لن يتم إنتاجها بسبب 

التجميد.
ويــوم الاثــنــين المــاضــي، أعــرب رئيس الـــوزراء 
البريطاني بــوريــس جــونــســون عــن أمــلــه في 
إلــى طبيعتها بشكل شبه تام  الحياة  عــودة 
بحلول نهاية يونيو/ حزيران المقبل، عارضا 
ــام الــبــرلمــان خــطــة مــن أربــــع مــراحــل كبرى  أمــ
في  كــورونــا  لمكافحة  المفروضة  القيود  لرفع 
باده. وأكد أنه لا يمكن الاستمرار إلى ما لا 
نهاية مــع قــيــود تضعف الاقــتــصــاد والــرفــاه 
النفسي والجسدي. كذلك بدأت دول أوروبية 
وآســيــويــة فــي اتــبــاع خــطــوات مماثلة. وكــان 

الخروج من الإغلاق ينعش السلع 
الأولية... والنفط أكثر حضوراً

ــادرة عـــن منظمة  ــ أظـــهـــرت بــيــانــات صـ
ــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة أن  ــعـ ــتـ الـ
أفضل  ثالث  الــكــوري سجل  الاقتصاد 
حول  الرئيسية  الاقتصادات  بين  أداء 
الــعــالــم خـــال عـــام 2020، عــلــى الــرغــم 
مــــن الانـــكـــمـــاش الــــــذي شـــهـــده بــســبــب 
ــات جـــائـــحـــة فــــيــــروس كـــورونـــا  ــيـ ــداعـ تـ
ــد. وقـــــــد انــــكــــمــــش الاقــــتــــصــــاد  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الــــكــــوري بــنــســبــة 1% الــــعــــام المـــاضـــي 
مقارنة بالعام السابق له، ولكنه أظهر 
بــــين 15 دولــــة  مــــن  أداء  ــل  أفـــضـ ــالـــث  ثـ
رئيسية، وفقا للبيانات التي أوردتها 
وكالة يونهاب الكورية أمس الثاثاء. 
وجـــــاءت الــصــين فـــي المـــركـــز الأول مع 
بــنــســبــة 2.3% على  اقــتــصــادهــا  نــمــو 
النرويج رغم  أســاس ســنــوي، وتلتها 
تــســجــيــلــهــا انــكــمــاشــا  بــنــســبــة %0.8، 
إندونيسيا  الــرابــع  المركز  وجــاءت في 
وخــامــســا   ،%2.1 بــنــســبــة  بــانــكــمــاش 

السويد بانكماش 2.8%، بينما حلت 
الــولايــات المتحدة فــي المــركــز السادس 
ســابــعــا  والـــيـــابـــان   ،%3.5 بــانــكــمــاش 
بانكماش  ألمانيا  ثم   ،%4.8 بانكماش 
وشهد   .%8.2 بانكماش  وفرنسا   %5
الاقتصاد البريطاني انكماشا بنسبة 
فــي 2020،  9.9% على أســـاس ســنــوي 
في حين عانى الاقتصاد الإسباني من 
وتلقى   .%11 بنسبة  شــديــد  انــكــمــاش 
الاقتصاد الكوري دعما بفضل تعافي 
ــــادرات الـــتـــي تــعــد مـــحـــرك الــنــمــو  ــــصـ الـ
إلى  بالإضافة  الأساسي،  الاقتصادي 
الإنـــفـــاق الــحــكــومــي المــتــزايــد لمــواجــهــة 
تداعيات تفشي الجائحة. وقد توقعت 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن 
ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة %2.8 

في 2021 مقارنة بالعام الماضي.
)العربي الجديد(

قالت شركة بترو- لوجيستيكس لتتبع 
ــنـــاقـــات، إن صــــــادرات الــنــفــط الــخــام  الـ
الإيرانية انخفضت في فبراير/ شباط 
ألف برميل يوميا،  الجاري بنحو 250 
مما يشير إلى أن القفزة التي شهدتها 

الشحنات تفقد قوة الدفع.
ــفــــعــــت صـــــــــادرات إيـــــــــران، الــعــضــو  وارتــ
للبترول  المــصــدرة  الــبــلــدان  فــي منظمة 
»أوبــــك«، مــن النفط فــي يــنــايــر/ كانون 
الــثــانــي المـــاضـــي، بــعــد دفــعــة فــي الــربــع 
الرغم من  العام 2020، على  الأخير من 
العقوبات الأميركية، في إشارة إلى أن 
انــتــهــاء ولايــــة دونـــالـــد تــرامــب كرئيس 
لــلــولايــات المــتــحــدة ربــمــا يــغــيــر ســلــوك 

المشترين للخام الإيراني.
ـــرو- لــوجــيــســتــيــكــس،  ــتــ ــ لـــكـــن شــــركــــة بـ

تقييمات  تقدم  والتي  جنيف،  ومقرها 
للصادرات عبر تتبع شحنات الناقات 
أبــلــغــت وكــالــة رويـــتـــرز، أمـــس الــثــاثــاء، 
المستويات  إلــى  تراجعت  الشحنات  أن 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي  المسجلة 
الزيادة  وديسمبر/ كانون الأول، »قبل 
التي تحققت في يناير/ كانون الثاني«.
ولم تذكر الشركة رقما محدثا لشحنات 
يناير/ كانون الثاني، إلا أنها ذكرت في 
تقديرات  أن  الثاني  كــانــون  يناير/   26
ألف   600 تتجاوز  الإيرانية  الــصــادرات 
ــك الــشــهــر لــلــمــرة  بــرمــيــل يــومــيــا فـــي ذلــ
إبــريــل/ نيسان 2019 بعد  الأولـــى منذ 
ارتــفــاعــهــا 100 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا في 

الربع الأخير من العام الماضي.
)رويترز(

كوريا الجنوبية ثالث أفضل 
اقتصاد رغم الانكماش

انخفاض صادرات النفط 
الإيرانية

أسواق

ثماني  من  يقرب  ما  منذ  أعلى مستوياتها  إلى  السلع  أسعار  قفزت 
النفط إلى  المستثمرين لكل شيء، من  ازدهار شهية  سنوات، وسط 
الذرة، بدعم من عودة الاستهلاك مع خروج جزء كبير من العالم من 

الإغلاق، ما يزيل الكثير من التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا

ــي  الأوروبـ الاتــحــاد  ــاءات  ــص إح مكتب  عــن  ــادرة  صـ بيانات  أظــهــرت 
تضم  التي  اليورو  منطقة  في  التضخم  ارتفاع  أمس،  »يوروستات«، 
الثاني  كانون  يناير/  في  دولــة   19
ــي، بــســبــب زيــــادة أســعــار  ــاض ــم ال
الصناعية،  والــســلــع  الــخــدمــات 
مدى  على  الأسعار  انخفاض  بعد 
التي  الــبــيــانــات،  ــارت  ــ شــهــور. وأش
أسعار  أن  ــى  إل ــرز،  ــت روي ــا  ــه أوردت
على   %0.2 ارتفعت  المستهلكين 
أساس  على  و%0.9  شهري  أساس 
الطاقة  أسعار  زادت  حيث  سنوي، 

3.8% على أساس شهري.

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو



محمد صالح المسفر

1
اختياري على  هموم عربية شائكة وقع 
تسمية ثلاثة منها، ترهق تفكيري، أورد 
هــنــا مـــن دون تـــرتـــيـــب، الــيــمــن والـــعـــراق 
ــراق وقــــد أشــبــعــنــاه بحثا  ــعـ وتــــونــــس.  الـ
المنابر، وحــدّدنــا أسباب  وحديثا في كل 
الفواجع التي يمر بها، وآخرها الطائفية 
فــرّقــت  الــتــي  اللعينة  البغيضة  الــحــاقــدة 
العراقي  الأمــة، وحطمت  كبرياء الشعب 
ــيـــع الــعــربــي  الـــعـــظـــيـــم. وتــــونــــس، أم الـــربـ
ــتـــي تــحــيــط بـــهـــا الــــشــــرور مــــن الـــداخـــل  الـ
ــاه، بــغــيــة إفـــشـــال الــتــجــربــة  ومــــن كـــل اتـــجـ
الرائدة للشعب التونسي العظيم. وأدعو 
ــى أن  هــنــا عـــقـــلاء تـــونـــس وحــكــمــاءهــا إلــ
يــتــجــاوزوا المــحــنــة الــتــي يــمــر بــهــا بلدهم 
الرائد، وأن يقدم القادة تنازلات بعضهم 
ــــل تــــونــــس، حـــفـــاظـــا عــلــى  لــبــعــض مــــن أجـ

وحدتها وقرارها السياسي المستقل.

2
إنسان  أي  مقدمة هموم  في  اليمن  يأتي 
غيور على هذه الأمــة، لكثرة الــدم المسال 
في ست سنين عجاف فيه، والدمار الذي 
الــدولــة وأمـــلاك الأفـــراد  لحق بمؤسسات 
وانــتــشــار الأمـــــراض والأوبـــئـــة والمــجــاعــة 
وهـــجـــرة الــســكــان لمــنــازلــهــم وأراضـــيـــهـــم، 
هروبا من نيران الحرب إلى جانب القلق 
وعـــدم الــيــقــين الـــذي يــعــانــي مــنــه المــواطــن 

علي أنوزلا

تـــم، فــي الأســـبـــوع الأول مــن شــهــر فــبــرايــر/ 
ــداول خــبــر اتـــفـــاق وزيـــر  ــ شــبــاط الـــجـــاري، تـ
الــتــعــلــيــم المــغــربــي مـــع نــظــيــره الإســرائــيــلــي 
ــادل الــــوفــــود  ــبــ ــتــ عـــلـــى الـــــبـــــدء بـــبـــرنـــامـــج لــ
الــطــلابــيــة المــدرســيــة والــجــامــعــيــة. لــم يحظ 
الخبر بالاهتمام الكافي الذي يلزمه، ربما 
لأنــه يــأتــي فــي ســيــاق الانــهــيــار الكامل لكل 
المــتــاريــس الــتــي كــانــت تــقــف ضــد كــل أنـــواع 
 
ً
التطبيع مع الكيان الصهيوني. وهو فعلا

يندرج في سياق خطوات متسارعة لتطبيع 
العلاقات بين المغرب وإسرائيل، والذي جاء 
إثـــر صــفــقــة ثــلاثــيــة بــين المــغــرب وإســرائــيــل 
وأميركا مقابل أن تعترف الأخيرة بسيادة 
المغرب على إقليم الصحراء. وعلى الرغم من 
أن الحكومة المغربية تنفي اعتبار ما حصل 
»تطبيعاً«، وتصف ذلك الاتفاق بأنه مجرّد 
اســتــئــنــاف لــعــلاقــاتــهــا مــع إســرائــيــل، إلا أن 
ما تبعه من اتصالات واتفاقات بين وزراء 
في  والإسرائيلية  المغربية  الحكومتين  في 
والفلاحة،  والتجهيز  والصناعة  الــتــجــارة 
ــراً، التعليم،  ــ وغــيــرهــا، وأخـــيـــراً، ولــيــس آخـ
اتٌ تدخل في سياق تعزيز هذا  كلها إجــراء
الخطوة  لكن  المــتــســارع.  الرسمي  التطبيع 
عد الأخطر من بين كل 

ُ
المتفق عليها أخيراً ت

أنواع التطبيع، لم تقدم عليها حتى مصر 
التطبيع  إلــى  المغرب  الــلــذان سبقا  والأردن 
مع إسرائيل، وبــادرت إليها فقط الإمــارات، 
عرّابة صفقات التطبيع المجاني مع الكيان 
الصهيوني. خطورة الخطوة المغربية هذه 
فــي مــا تــم الكشف عنه. وحسب مــا أوردتــه 
وكالة الأنباء الرسمية المغربية، فإن الاتفاق 
شــمــل تــعــزيــز الــتــعــاون فــي مــجــال التعليم 
برامج  تنفيذ  مع  العلمي،  والبحث  العالي 
ــداء من  ــتـ ــارات بـــين الـــطـــلاب ابـ ــزيــ لــتــبــادل الــ
الموسم الدراسي المقبل. ويتضمن البرنامج 
المعلن عنه »إرســال وُفــود طلابية مدرسية 
وجامعية فــي الاتــجــاهــين، وإجـــراء جــولاتٍ 
تــعــلــيــمــيــة تــراثــيــة بـــين إســـرائـــيـــل والمــمــلــكــة 
ــعـــرّف عـــن قــــرب إلــى  ــتـ المـــغـــربـــيـــة، هــدفــهــا الـ
المغاربة، سواء في إسرائيل  اليهود  تاريخ 

عبير نصر

 دائــمــة من 
ً
عــاش المجتمعُ الــســوري حــالــة

 
َ
الاســتــثــنــاء، بــعــدمــا دخـــلـــتِ الـــبـــلادُ لعبة

العسكرية  الانــقــلابــاتُ  الــعــســكــر، وكــانــت 
 من 

ّ
ــهَـــرُ فـــي وجـــــهِ كــــل أشـــبـــه بـــســـلاحٍ يُـــشـ

لخلخلة  الكافي  السياسي  الوعي  امتلك 
أضلاع الحكم الاستبدادي، والذي تزامن 
ــــدانِ الـــشـــعـــب حـــــسّ المـــــبـــــادرة فــي  ــقـ ــ ــع فـ مــ
 تدريجياً 

َ
تــطــويــرِ وعــيــه الــعــام، لــيــتــحــوّل

إلـــى قــطــيــعٍ اجــتــمــاعــي، رهـــين التصفيق 
الأعـــمـــى لـــأقـــوى، وصـــــارتِ الانــتــخــابــاتُ 
مــجــرّد عـــرس وطــنــيّ وهــمــي، لمنتصرين 
أفراد الأمة، ويتصرّفون   

َ
ون جهل

ُّ
يستغل

الـــهـــوى، ولــيــس  فـــي شــؤونــهــا بمقتضى 
الحكمة. 

 إعــلانِ 
َ
وكـــان انــقــلابُ حــزب البعث بــدايــة

تحوّلِ سورية إلى ملكيةٍ خاصة، بعدما 
 

ّ
الــســوري« من تصفية كل »النظام  تمكّن 

مــن يُــشــكّ بـــولائـــه. وخــــلال خــمــســة عــقــودٍ 
من التصحر الفكري والسياسي، لم يعد 
هــنــاك مــا يسمى مــواطــنــين ســوريــين، بل 
مــرؤوســين ورعــايــا، عبر تأليه شخصية 
»الحاكم المستبدّ« التي استخدمتْ مزيجاً 
الطاعة.  والبلاغة وطقوس  المشهديّة  من 
وفـــي الــحــقــيــقــةِ، هـــذا المــزيــج الــســحــري لم 
 
ّ
ــة، لكن

ّ
يــمــنــحِ الــرئــيــسَ شــرعــيــة مُــســتــحــق

 الـــنـــظـــام عــلــى إرغــــــام الـــنـــاس على 
َ
قــــــدرة

دت في 
ّ
التصرّف )وكأنهم( يؤمنون به، ول

طلقة، والــقــوّة 
ُ
 مــن السلطة الم

ً
ذاتــهــا هــالــة

قهَر.     
ُ
التي لا ت

ولــم يــكُــن »رأس الــنــظــام« قــائــداً لمجتمعه 
 لإقناع 

ً
ونظامه فحسب، بل أيضاً وسيلة

ــه، عــبــر  ــ ــنـــاع بـ ــتـ الــــنــــاس بـــمـــا يــنــبــغــي الاقـ
ألقابٍ نشرها تحت صــوره المنتشرة في 
 أرجــاء سورية، يصنع حقائق ويُلزم 

ّ
كــل

ومن خلال سياسة  بتصديقها،  الجميع 
الــعــبــادة والــتــقــديــس، هـــدف الــنــظــامُ إلــى 
مــحــاصــرةِ المــواطــنــين، ونـــزع الــروابــط في 
ة 

ّ
إلــى وحـــداتٍ هش بينهم، وتفتيتهم  مــا 

السبب  كانت  بينها،  حقيقية  علاقات  لا 
ــلِ انــتــفــاضــة  ــاً، فــــي فـــشـ ــقــ الـــرئـــيـــســـي، لاحــ
ــوري  ــســ الــ ــدُ  الــــجــــســ ــل  ــابــ قــ حـــيـــث   ،2011
 المستبدّ )الـــقـــويّ(، في 

َ
ــنــهــك( غــطــرســة

ُ
)الم

مـــواجـــهـــةٍ غــيــر مــتــكــافــئــةٍ عــلــى الإطـــــلاق. 
وفي زمنٍ مضى، لم يستطع مقاومته، لا 
بالتصدّي المباشر له، ولا حتى بالتحايل 
عـــلـــيـــه، بــــإطــــلاق الـــنـــكـــات، والــتــلــمــيــحــات 
الــكــاريــكــاتــوريــة، والابـــتـــســـام المـــاكـــر أمـــام 
 
ُ
الــرســمــيــة..، وشخصنة التلفزة  شــاشــاتِ 

ــة، الـــتـــي بـــــدأت بـــالاســـتـــيـــلاء على  ــوريــ ســ
الــحــكــمِ مــن ضــابــطٍ طــمــوح، بــعــد سلسلةٍ 
من الانقلابات في بلدٍ غير مستقرّ، كان لا 
بدّ لها أن تمهّدَ لأوّل حكمٍ عائلي طويلٍ 
الحديث، ذي عصبيّةٍ  تاريخ سورية  في 

عسكرية، لا طائفية في حقيقةِ الأمر.
ــرَ حــافــظ الأســــد أســالــيــب  وتــدريــجــيــاً، غــيَّ
الانــتــقــام مــن الــحــواضــر المــدنــيــة، فقد كان 
ريــفــيّــاً ســاخــطــاً، أســـوة بــالــضــبّــاط الــذيــن 
ــم الــــبــــلاد قــــســــراً، وكــــان  ــكـ ــى حـ ــ ــعــــوا إلــ ســ
الــصــغــار،  المـــزارعـــين  أبـــنـــاء  معظمهم مـــن 
الـــذيـــن يــبــيــعــون مــنــتــجــاتــهــم فـــي أســــواقٍ 
يــســيــطــر عــلــيــهــا تـــجّـــار المـــــدن. ودعــــا إلــى 
ةِ تدميرها بسياسةِ الخنق 

ّ
استبدال خط

الــذي  فــالاحــتــلال  ك، 
ّ
التمل وهــي  الناعمة، 

ى من خلال تغيير ملامحها الأصيلة، 
ّ
تجل

ــــق، حـــيـــث شـــجّـــع  ــشـ ــ ــــي دمـ كـــمـــا حـــصـــل فـ
قلبها،  إلى  العشوائية  الريفية  الهجرات 
القبيحة على حساب  ووسّــع ضواحيها 
براغماتية  عــلاقــاتٍ  نسج  ثــم  غوطتيها، 

نبيل البكيري

لم يذق مرارة الحرب والشتات والفوضى 
الــصــومــالــيــون ثلاثة  ذاقــهــا  أحــــدٌ، مثلما 
ــار دولـــتـــهـــم  ــيــ ــهــ ــت، جــــــــراء انــ ــود مــــضــ ــقــ عــ
وســـقـــوطـــهـــا عـــلـــى مــــشــــارف تــســعــيــنــيــات 
الـــقـــرن المــــاضــــي. هــــذه الــتــجــربــة المـــريـــرة، 
ــال الــتــي  ــ ــيـ ــ لـــغـــيـــاب الـــــدولـــــة، تــعــيــهــا الأجـ
التي عاشت  الانهيار والأجــيــال  عاصرت 
حــالــة الانـــهـــيـــار، وحــتــى الــتــي ولــــدت في 
المـــنـــافـــي والــــشــــتــــات، وانـــفـــصـــلـــت مــكــانــيــا 
عــن الــصــومــال، لكنها لــم تستطع نسيان 
الـــوطـــن وعــــذابــــات أهــالــيــهــا هـــنـــاك. هــذه 
الــتــجــربــة الــقــاســيــة، لانــهــيــار الــدولــة ومــن 
ودخولها  المحلية  المجتمعات  انهيار  ثم 
فــي حـــروب طــاحــنــة، خلفت نــدوبــا كبيرة 
في جسد الأمة الصومالية التي تحاول، 
لملمة  الــعــام 2000،  فــي  عــرتــا  منذ مؤتمر 
الذي  الجريح،  والــوطــن  الهوية  جــراحــات 
تركه الجميع ينزف ويقتتل، وأوصدت في 
وجهه كل الأبواب. عشرون عاما، وقبلها 
عشر سنوات من الاقتتال، والصوماليون 
بقايا دولــةٍ  مــن  مــا تبقى  يحاولون لملمة 
كــانــت يــومــا مـــن أهـــم دول مــنــطــقــة الــقــرن 
الأفريقي وشرق أفريقيا حضورا، عدا عن 
أنها كانت أول تجربة ديمقراطية وليدة 

في العالم الثالث كله حينها. 
السلطة  الــراهــنــة، بــين  الأزمـــة الصومالية 
والمعارضة، مجازا، أو ما يطلقون عليهم 
وليدة  ليست  للرئاسة،  المرشحين  اتحاد 
اللحظة، بقدر ما هي من تداعيات الأزمة 
المـــركـــزيـــة والـــجـــوهـــريـــة، انـــهـــيـــار الـــدولـــة، 
والشاقة  المعقدة  إستعادتها  ومــحــاولات 
ــم يـــــعِ الــعــقــلاء  ــاً، ومـــــا لــ ــلـــة أيــــضــ والـــطـــويـ
الــصــومــالــيــون هـــذه الــحــقــيــقــة جــيــدا، فــإن 
كل جهود إعادة بناء الدولة الصومالية، 
ســتــذهــب ســـدى، وســيــعــود المــجــتــمــع مــرة 

أخرى إلى نقطة الصفر.
ــــث الــــــيــــــوم فــــــي الــــــصــــــومــــــال، عــن  ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
في  »المثالية«  صورتها  في  الديمقراطية 
مــن حـــروب طاحنة  قبلي خـــارج  مجتمع 
ــواقـــع الــســيــاســي  ــلـ ــاوز لـ ــجــ ــو تــ ــودا هــ ــقــ عــ
ــة الــقــفــز  ــاولـ والاجـــتـــمـــاعـــي لـــلـــبـــلاد، ومـــحـ
التجربة  أن قصة  الــهــواء، خصوصا  فــي 
التي  الــصــومــالــيــة،  للديمقراطية  الأولــــى 
دشنها الزعيم آدم عبد الله عثمان، كتب 
لــهــا الــفــشــل الـــســـريـــع، لأنـــهـــا كـــانـــت قــفــزا 
الاجتماعي حينها،  الــواقــع  فــوق شـــروط 

المجتمع،  مــكــونــات  أهــم  القبيلة  باعتبار 
تاريخيا وراهنا. 

ومـــن ثــم لا يــمــكــن تــجــاوز هـــذه الحقيقة، 
والـــحـــديـــث عـــن ديــمــقــراطــيــة مــثــالــيــة في 
ــم  اتــــــــــه الـــقـــبـــلـــيـــة أهـ مــجــتــمــع تـــشـــكـــل ولاء
محرّكات السياسة الرئيسية. وهذا قطعا 
لا يعني أن المجتمعات القبلية استبدادية 
لا يــمــكــن دمــقــرطــتــهــا، وإنـــمـــا أن الــتــحــول 
الديمقراطي السريع في هذه المجتمعات 
لا يـــجـــدي، وإنـــمـــا تــحــتــاج الــديــمــقــراطــيــة 
والموضوعية  الظرفية  شروطها  لاكتمال 
والــثــقــافــيــة، وأهـــم شــروطــهــا عــامــل الــزمــن 
ــيـــة فــــي تـــحـــولات  ــتـــاريـــخـ ــــرورة الـ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
المـــجـــتـــمـــعـــات وتـــطـــوراتـــهـــا الاجــتــمــاعــيــة 
والــثــقــافــيــة والـــســـيـــاســـيـــة، خــصــوصــا أن 
رة بعاداتها ومترسّخة في 

ّ
القبيلة متجذ

وأن  القبلي،  الــولاء  ذهنية  المجتمع  عمق 
تفكيك هذه الذهنية القبائلية في رؤيتها 
ــان والــتــعــلــيــم  ــزمــ لـــلـــدولـــة والـــســـيـــاســـة، الــ
وحــدهــمــا كــفــيــلان بــهــا. فــالــحــديــث الــيــوم 
عــن الانــتــخــابــات الــديــمــقــراطــيــة المــبــاشــرة 
ــابــــق  ــــق لأوانـــــــــــــه، وســ ــابـ ــ بــــالــــصــــومــــال سـ
لأولــويــاتٍ كثيرة، في مقدمتها استكمال 
كــتــابــة الــدســتــور الــصــومــالــي والمــصــادقــة 
الــدولــة  عليه، وبــعــدهــا تقوية مــؤســســات 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، واســتــكــمــال تحرير 
ــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا جــمــاعــة  ــنـــاطـــق الـ المـ
الشباب، ومقاربة ملف الإرهاب بمقاربات 
وثقافية  وســيــاســيــة  وتعليمية  تــنــمــويــة 

ودينية أيضا.
ــذا، تـــجـــاهـــل مــســألــة  ــ ــ قـــطـــعـــا، لا يـــعـــنـــي هـ
ــرلمـــانـــيـــة،  ــات الــــرئــــاســــيــــة والـــبـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
أن  يعني  وإنــمــا  لــهــا،  التحضير  وكيفية 
الأولوية اليوم هي لكل الحلول السياسية 
الـــتـــوافـــقـــيـــة الــــتــــي تـــضـــع فــــي حــســبــانــهــا 
كيانية  عــلــى  المــحــافــظــة  عينيها،  ونــصــب 
الناشئة،  الصومالية  الــدولــة  مــؤســســات 
ــغــلــب الــحــلــول الــتــوافــقــيــة على 

ُ
يعني أن ت

ما سواها. يعني هــذا، أن الوضع الرخو 
لـــإجـــتـــمـــاع الـــســـيـــاســـي الــــراهــــن يــتــطــلــب 
مــــن كــــل الـــعـــقـــلاء الـــصـــومـــالـــيـــين الــســعــي 
نــحــو الـــحـــوار الــجــاد والمـــســـؤول، للبحث 
عـــن حــلــول تــوافــقــيــة وطــنــيــة لــكــل مــراحــل 
التحول التي سيمر بها المجتمع والدولة 
الــصــومــالــيــان خـــلال الــعــقــد المــقــبــل، وعلى 
قاعدة الحفاظ على فكرة الدولة الناشئة 

والوليدة وكيانيتها.
)كاتب يمني(

السعودي في جنوب البلاد والكل يتفرّج.
قال مستشار الأمن القومي الأسبق، جون 
ــرانـــي هـــو السبب  بــولــتــون: »الــنــظــام الإيـ
الرئيس وراء ِاستمرار الحرب في اليمن، 
وإن دعـــمـــه المــســتــمــر مــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الإرهــابــيــة يــحــول دون الــتــوصــل إلـــى أي 
ــد راحــــت  ــ حــــل ســـيـــاســـي فــــي الـــيـــمـــن«. وقـ
تسترضي  الــجــديــدة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
إيران بكل الوسائل، بصرف النظر عن ما 
جميع  أوقفت  أنها  أعلنت  بولتون،  قاله 
ــــى الــســعــوديــة  الإمــــــــــدادات الــعــســكــريــة إلـ
ــمــــن ضــد  ــيــ ــة فـــــي حـــــــرب فـــــي الــ ــكـ ــبـ ــتـ المـــشـ
الــحــوثــيــين، وهـــذا مطلب حــوثــي. وألــغــت 
قـــــرارا كــانــت قـــد اتــخــذتــه إدارة الــرئــيــس 
)أنصار  الحوثي  جماعة  يعتبر  تــرامــب، 
الأميركية  الإدارة  وأبلغت  إرهابية.  الله( 
ــــي( سحب  ــــدولـ أخـــيـــرا مــجــلــس الأمـــــن )الـ
طلب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة 
على إيران. كما أعلنت أيضا رفع القيود 
على حركة الدبلوماسيين الإيرانيين في 
الأمم المتحدة في نيويورك، ورفع القيود 
على حركة وزيــر الخارجية الإيراني في 
نيتها  أيضا  وأعلنت  المتحدة.  الــولايــات 
استئناف المحادثات مع إيران بخصوص 

الاتفاق النووي. 
في الجانب الآخر، تعهدت  إدارة الرئيس 
وفي  السعودية.  أمــن  عن  بالدفاع  بايدن 
ظل هذا التعهد، شن الحوثيون من اليمن 
أكـــثـــر مـــن ســبــع غـــــارات جـــويـــة بــطــائــرات 
مــســيــرة وصــــواريــــخ بــالــســتــيــة هــاجــمــت 

ــات المـــتـــحـــدة هــي  ــ ــــولايـ ــإن الـ ــ الـــحـــوثـــيـــة، فـ
التحالف  لــقــوى  الــهــام والأقــــوى  النصير 
فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس تــــرامــــب، مـــنـــذ إعــــلان 
الـــحـــرب فـــي 2015 حــتــى يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني المــاضــي. إلــى جانب أن لــدى دول 
ــال والــســلاح وكــثــرة الــرجــال  الــتــحــالــف المـ
الـــذيـــن عــلــى أهـــبـــة الاســـتـــعـــداد لمــواجــهــة 
فلماذا  بهم،  الهزيمة  وإلــحــاق  الحوثيين 
الحكومة  لــصــالــح  إنــجــاز  أي  يتحقق  لــم 
الــريــاض؟  فــي  المقيمة  اليمنية  الشرعية 
الــتــحــالــف بتمويل  تــكــتــف دول  لــم  ــاذ  ولمــ

قــــــوات الـــســـلـــطـــة الـــشـــرعـــيـــة وتــســلــيــحــهــا 
وإســــنــــادهــــا لــوجــســتــيــا لمـــواجـــهـــة تــفــكّــك 

الدولة اليمنية؟  

4
يــــــردّ بــعــضــهــم أســــبــــاب عـــــدم إحــــــــراز أي 
لصالح  الحوثيين  ضد  الحرب  في  تقدّم 
ــى قــوتــهــم  ــ الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة لـــيـــس إلـ
وإنما  الحربية،  المعركة  إدارتــهــم  وحسن 
التحالف انصرفت إلى تحقيق  لأن قوى 
الحادث  ذاتية، كما هو  أهــداف توسعية 
فـــــي ســــوقــــطــــرى والمـــــــهـــــــرة، ومـــــحـــــاولات 
الاختراق في حضرموت، وفرض الهيمنة 
عــلــى المــــوانــــئ الــرئــيــســة فـــي الـــيـــمـــن. كما 
يــذهــب آخـــــرون إلــــى الـــقـــول إن الــتــحــالــف 
التجمع  حــزب  أجنحة  بتكسير  منشغل 
الــيــمــنــي لـــإصـــلاح، ولا يـــريـــد قـــادتـــه أي 
ــارٍ يـــجـــيّـــر لـــصـــالـــح هـــــذا الـــحـــزب.  ــتــــصــ انــ
والرأي عندي أن إضعاف »الإصلاح«، في 
ــه، إضــعــاف لــلــدور الــســعــودي في  حــد ذاتـ
السياسية  الإدارة  اعتقدت  وإذا  المنطقة. 
إلى  التوصل  أنها تستطيع  الرياض  في 
تفاهمات مع الحوثيين تحقق لها الأمن 
في جنوب المملكة في غياب »الإصــلاح«، 
بــأن ذلــك الاعتقاد سيقودها  فإني أجــزم 
إلى نتائج لا تسرّها في الأجلين، المنتظر 

والبعيد.
ــزاب الــديــنــيــة، ولا  ــ لــســتُ مــن أنــصــار الأحـ
اليسارية، في أي مكان، وأيا كانت صفة 
ذلــك الــحــزب الــديــنــي، يــهــودي، مسيحي، 

إسلامي، هندوسي، لكني أقول إن حزب 
الإصـــلاح هــو المــؤهــل لحفظ الــتــوازن في 
اليمن، وقد فشلت كل الأحزاب السياسية 
ــلــــد، جـــنـــوبـــا وشـــــمـــــالا، فــي  ــبــ ــــي هــــــذا الــ فـ
تحقيق بناء جسد للدولة اليمنية، إلا أن 
»الإصــــلاح« حقق إنــجــازا، ولــو لــم تتآمر 
في  رسالته  لأكمل  متعدّدة  أطــراف  عليه 
استقرار اليمن، وتحقيق العدالة المرجوّة 
لكل مكونات الشعب اليمني. وهو حزب 
يــرتــكــز عــلــى عــقــيــدة شــامــلــة، ولــيــس على 

طائفة مقيتة أو قبلية متخلفة. 
لــقــد انــشــغــلــت قــــوات الــســلــطــة الــشــرعــيــة، 
بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، 
شمالا  صنعاء  من  متعدّدة،  جبهاتٍ  في 
مرورا بتعز والحديدة والجوف ومأرب، 
ضـــد الــحــوثــيــين الـــبـــاغـــين عــلــى الــســلــطــة 

الشرعية. 
وانــشــغــلــت فــي الــجــنــوب بــمــواجــهــة دعــاة 
ــنــــوديــــن مـــــن الإمـــــــــارات  الانــــفــــصــــال المــــســ
ــي الــشــمــال بــقــوى مــدعــومــة  فـــي عــــدن، وفـ
الجنوب  إيــرانــي، وفــي  بتسليح وتمويل 
ــلـــحـــة ومـــمـــولـــة  ــــوى انـــفـــصـــالـــيـــة مـــسـ ــقـ ــ بـ
ومدربة إماراتيا، فيما السلطة مقيمة في 

الرياض وحالها يُشكى إلى الله.
ــة  ــدولــ آخــــــر الـــــقـــــول: ثـــنـــائـــيـــة تـــضـــعـــف الــ
الــســعــوديــة وتــشــغــلــهــا وتــنــهــكــهــا، عـــودة 
ــمـــن،  ــيـ ــم الـ ــكـ ــحـ ــاء لـ ــعــ ــنــ الإمــــــامــــــة إلـــــــى صــ
وإضعاف حــزب الإصــلاح أو كسره، فهل 

أنتم تعقلون؟ 
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

أو فــي مـــدن وجــهــات المـــغـــرب«. يـــدرك وزيــر 
الــتــعــلــيــم الإســرائــيــلــي أهــمــيــة هـــذا الاتــفــاق 
فقد  الصهيونية،  لإيديولوجية  بالنسبة 
صـــرّح أن »التعليم هــو أهــم عــامــل لتعزيز 
أن  العلم  مــع  البلدين«!  بــين  الــســلام  عملية 
المـــغـــرب لــيــس فـــي حــــرب مـــع إســـرائـــيـــل، إلا 
أن الــــوزيــــر يــعــي جـــيـــداً أهــمــيــة اســتــهــداف 
ــغـــرب لــصــنــاعــة  ــي المـ ــيــــال الـــصـــاعـــدة فـ الأجــ
علاقاته  تطبيع   

ً
مستقبلا يقبل  عـــام  رأي 

مــــع الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي. ولــــذلــــك يُــعــتــبــر 
هــذا الاتــفــاق أســوأ من كل أنــواع الاتفاقات 
الأخــرى المبرمة منذ قرار تطبيع العلاقات 
المــاضــي. وهو  كــانــون الأول  فــي ديسمبر/ 
مــن أكــثــر أنــــواع التطبيع خــبــثــاً وخــطــورة 
الحكومات  مــن أضعف  واحـــدة  عليه  تقدم 
في المغرب، مؤلفة من ائتلافٍ هجين يقوده 
مع الأسف حزب إسلامي، ما زال يدّعي أنه 

يناهض التطبيع!
خـــطـــورة هــــذا الــتــطــبــيــع فـــي أنــــه يستهدف 
ــيــــال الـــصـــاعـــدة من  ءَ الــجــديــد والأجــ

ْ
ــــش

َّ
الــــن

عليها  توافق  جريمة  أكبر  وهــذه  المغاربة، 
ــر بــكــثــيــر  ــــي أخـــطـ الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة، وهـ
ــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة والمــــبــــادلات  ــفـ مـــن الاتـ
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة الــتــي ظلت قائمة 
مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، حــتــى قــبــل اتــفــاق 
لـــلـــشـــعـــب أن  ــكـــن  ــمـ يـ الـــتـــطـــبـــيـــع، لأن هـــــــذه 
يرفضها كما فعل طوال السنوات الماضية. 
تم  كما  تماماً  قلم،  بــجــرّة  إنهاؤها  ويمكن 
إلى  العودة  »استئنافها« بجرّة قلم، بدون 
الــشــعــب أو عــلــى الأقــــل الاســتــئــنــاس بــرأيــه. 
الصاعدة  عــقــول الأجــيــال  فــي  التغلغل  أمــا 
ــع كــيــان  وتـــكـــريـــس فـــكـــرة الــتــطــبــيــع لـــديـــه مـ
ــالـــم ومــــجــــرم ومـــحـــتـــل، فــهــذا  صــهــيــونــي ظـ
القيم  كــل  تدمير  يستهدف  شيطاني   

ٌ
عــمــل

التي نشأ عليها المغاربة الأحــرار، المتمثلة 
العادلة،  القضايا  الظلم ونصرة  في رفض 
الفلسطيني،  الشعب  وفي مقدمتها قضية 
ــــي عــالمــنــا  ــم تــــاريــــخــــي فـ ــلـ ــر ظـ ــبــ ضـــحـــيـــة أكــ
المعاصر، فما الذي يمكن تعلمه من مناهج 
تعليم في دولة احتلال، تأسّست على أسس 
ظالمة،  استعمارية  شوفينية  إيديولوجية 
وتقوم على هوية دينية عنصرية تنفي كل 

ــال فــيــهــا،  ــ ــمــ ــ ــع تــــجّــــارهــــا ورجـــــــــال الأعــ ــ مـ
السياسي،  الطموح  عن  الابتعاد  بشرطِ 
ــزئـــي لــلــســيــاســات  وقــــــام بــالــتــفــكــيــك الـــجـ
الــراديــكــالــيــة، لسلفه صلاح  الاقــتــصــاديــة 
جديد، مع المحافظة على طعم الاستبداد، 
فقدّم للسوريين اقتصاداً متراخياً مقابل 
ــنــــي، شــكــلا من  الـــهـــدوء الــســيــاســي والأمــ
بدورها  حافظتْ  التي  القسرية  التبعية 

.
ّ

على سلامٍ اجتماعي هش
كأ في انقلابه على ركائز 

ّ
والنظام الذي ات

طائفيّة »ظاهرياً«، وإلى عسكريّة الجيش 
إلــى حــدّ بعيدٍ في  ـــق 

ّ
وُف البعث،  وحزبيّة 

ربطها بعضها ببعض، من خلال توحيد 
 
ُ
الدولة تِ 

ّ
فيها، بعدها شن النفوذ  مراكز 

 أشــكــال التنظيم 
ّ

حــربــاً ضــروســاً ضــدّ كــل
الــســيــاســي، وانــتــهــكــتْ حــقــوق المــواطــنــين 
الأســاســيــة، فحصل الــصــدام بــين الــدولــة 
والحركات الاجتماعية والمدنية، بما في 
ذلـــك تـــرويـــض الــحــيــاة الــعــامــة مـــن خــلال 
ــســح 

ُ
 ف

ّ
ــات الـــتـــعـــبـــيـــر، وكــــــل ــاحـ ــسـ خـــنـــق مـ

التجمع والانتظام السياسي، تمّ القضاء 
عــلــيــهــا بــآلــيــة الاســتــيــعــاب، أو الإقـــصـــاء، 
 ذكية 

ً
حيث رسم الحاكم الجديد خريطة

لـــديـــمـــومـــة حـــكـــمـــه، بـــعـــدمـــا فـــهـــم تــكــويــن 
ــهـــة، وطــبــيــعــة  المــجــتــمــع الــــســــوري مــــن جـ
أنـــظـــمـــة الـــحـــكـــم الـــعـــربـــيـــة وتــنــاقــضــاتــهــا 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى. واســـتـــنـــدت ســيــاســتــه 
إلــــى الــهــيــمــنــة الــعــســكــريــة الأمـــنـــيـــة، كما 
لتنمية  الكبرى  بوابته  الاقتصاد  اعتبر 
الـــثـــروة بــطــرقٍ غــيــر قــانــونــيــة، وتحويله 
إلى بقرةٍ حلوبٍ بغرض إشباع شهواته 
طائفته  استغلال  يــنــسَ  ولــم  السلطوية، 
عــبــر تــوريــطــهــا بــمــشــروعــه الــشــخــصــي، 
ــيّـــة مـــكـــونـــات  ــقـ عـــنـــدمـــا انـــتـــهـــك حــــقــــوق بـ
ــان يـــبـــرّر ذلـــك من  المــجــتــمــع الـــســـوري. وكــ
خلال الاختباء خلف شعاراتٍ ذات طابع 
وطــنــي، وقــومــي تــحــرّري، فــي وقــتٍ كانت 
مـــمـــارســـاتـــه الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
التناقضات  هــذه  شعاراته،  عكس  تسير 
التي نقلته إلى مستوى آخر من الصراع 

والتحديات.
ى 

ّ
تبن يُذكر،  اجتهاد شخصي  ومن دون 

الأســـد نظماً وهــيــاكــل مستوحاة  حــافــظ 
ــاتـــوريـــة كــلاســيــكــيــة،  ــتـ ــكـ ــارب ديـ ــجــ ــن تــ مــ
حــالاتٍ  فــي  المحلية  الديناميات  وبــعــض 
بالعموم  لــيــقــوم حكمه  وطـــارئـــة،  قــلــيــلــةٍ، 
ــة، واقــتــصــادٍ 

ّ
عــلــى أرضــيــةٍ سياسية هــش

مــحــتــضــر، وبـــيـــروقـــراطـــيـــةٍ غـــيـــر فــعــالــة، 
وقــطــاعٍ عـــام ضــعــيــف، وقــواعــد تعليمية 
بدائية، ورعايةٍ صحية متدهورة، وسط 
ســطــوةٍ أمــنــيــة، وقــمــعٍ وحــشــيّ لأيّ تمرّد 
ــداد المـــــقـــــدّس، فــيــمــا  ــبــ ــتــ ــد عــــــرشِ الاســ ضــ
ذين 

ّ
ــالِ الاقــتــصــاد المتنف اعــتــمــد عــلــى رجــ

المـــدن الــســعــوديــة، أبــهــا وخميس مشيط 
وجــدة، في أقــل من عشرة أيــام. كما كثف 
ــيـــون هـــجـــومـــهـــم عـــلـــى مــــــأرب فــي  الـــحـــوثـ
الأسابيع القليلة الماضية. وتفيد مصادر 
موثوقة بأن هجوما على مدينة الرياض 
الشهر  الـــ23 من  تم في  بطائرات مسيرة 
الماضي )يناير/ كانون الثاني(، ومصدر 
ــا  ــراق. ومـ ــ ــعــ ــ ــ ــنــــوب ال ــلـــك الـــــغـــــارة مــــن جــ تـ
يُستنتج من هذا أن السعودية مستهدفة 
ــيــــة الـــشـــمـــالـــيـــة  مـــــن الـــجـــبـــهـــتـــين، الــــشــــرقــ
إلا  أميركيا  فعل  رد  نــر  ولــم  والجنوبية، 

بيانات الشجب والإدانة.

3
إيــران دولــة من العالم الثالث، تعتصرها 
الـــــخـــــلافـــــات الــــداخــــلــــيــــة والانــــقــــســــامــــات 
عليها،  المــفــروض  الاقــتــصــادي  والحصار 
ــــض المــجــتــمــع الــــدولــــي ســيــاســاتــهــا،  ورفــ
واســتــنــزاف قــوتــهــا فــي ســوريــة والــعــراق 
ولـــبـــنـــان، غـــيـــر أن حـــلـــفـــاءهـــا الــحــوثــيــين 
ــرة نــفــوذهــم عــلــى الــســاحــة  ــ يــوســعــون دائـ
اليمنية، ويهددون أمن حنوب السعودية 
دول  أن  عـــلـــمـــا  واســـــتـــــقـــــراره،  وســـلامـــتـــه 
التحالف تفرض حصارا على اليمن، برا 
الصناعية  الأقــمــار  وبحرا وجــوا. وكانت 
الأميركية في ولاية ترامب تقدم المعلومات 
لــقــوات الــتــحــالــف بــقــيــادة الــســعــوديــة عن 
الــســؤال:  يصير  وبــذلــك  اليمنية.  الساحة 

من أين تاتي قوة الحوثيين؟!
لــلــحــركــة  ــر  ــيـ ــنـــصـ الـ إيــــــــــران  كــــانــــت  وإذا 

الــهــويــات الأخـــرى؟ دولـــة تــكــرّس مناهجها 
الــعــربــي  عــلــى  الــيــهــودي  تـــفـــوّق  التعليمية 
والمسلم، في تمييز عنصري واضح، خدمة 
لإيديولوجية الصهيونية المتعصبة. إنها 
آخــر دولـــة تضع الــديــن فــي صلب هويتها 
الــقــومــيــة والـــوطـــنـــيـــة، يــعــرّفــهــا دســتــورهــا 
بأنها يهودية، وتنص قوانينها الرسمية، 
الــتــي تــخــول لليهود فقط الــحــق فــي تقرير 
مــصــيــرهــم، عــلــى أنـــهـــا الـــوطـــن الــتــاريــخــي 
لأمة اليهودية! لذلك، ليس وصف ما يقع 
 على من أمر 

ً
بأنه جريمة مبالغة أو تحاملا

بهذا النوع من التطبيع بين المغرب والكيان 
الصهيوني، لأن أثر هذه الجريمة لا يتوقف 
على الجيل الحاضر، وإنما ينتقل أيضاً إلى 
الأجيال المقبلة من المغاربة الذين ستكرّس 
لديهم ثقافة التطبيع مع الظلم والعنصرية 
الشوفينية  الإيديولوجيات  والتصالح مع 
ــــي مــقــدمــتــهــا الإيـــديـــولـــوجـــيـــة  الـــقـــاتـــلـــة، وفـ
متمثلة  ــواتٌ،  ــ أصـ بـــدأت  وقـــد  الصهيونية. 
ــغــــرب، تــرتــفــع  فـــي نـــقـــابـــات الــتــعــلــيــم فـــي المــ
مندّدة بهذا النوع »الصامت« من التطبيع 
ر من خطورته على تزييف 

ّ
الخبيث، وتحذ

وعي الأجيال المقبلة، وتغييب قدرتها على 
نــقــد الإيــديــولــوجــيــات الــعــنــصــريــة، وغــســل 
 لــلــقــبــول 

ً
أدمـــغـــتـــهـــا لــتــهــيــئــتــهــا مــســتــقــبــلا

والمــســاواة  الــعــدل  قيم  لكل  والتنكّر  بالظلم 
والتحرّر والاستقلال. 

)كاتب وإعلامي مغربي(

لبقائه، وخصّص  في سياسةٍ مضمونة 
الفساد  مــن  والــفــرص للاستفادة  المـــوارد 
ــات المــــوالــــين  ــكـ ــبـ ــتـــشـــري لــتــنــمــيــة شـ المـــسـ
ــتــــــدت لــتــشــمــل  ــعـــين لــــلــــنــــظــــام، وامــــ ــيـ ــطـ المـ
الأعمال  رجــال  نخبة  مــن  مهمة  قطاعاتٍ 
طوّع 

ُ
الم السوري،  المجتمع  ة، وصــار 

ّ
السن

مايسترو  يقودها  حاكمةٍ  نخب  لصالح 
ــــول فــيــه  ــجـ ــ ــول وتـ ، تــــصــ

ً
ــعــــطــــلا واحـــــــــد، مــ

 تــمــارس الــفــســاد والــســطــو، محوّلة 
ٌ

شــلــل
مقبولة  إلــى سلوكياتٍ  ليس  سياساتها 
السلطة  لتثبيت  بــل وضــروريــة  فحسب، 
ــة،  ــيـ ــكـــومـ الاســـــتـــــبـــــداديـــــة والمـــــــواقـــــــع الـــحـ
ونــجــحــت الـــعـــيـــون الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة في 
 جــوّ مــن الــرعــب، والــتــســلــط، والــريــبــة. 

ّ
بــث

 إلـــى طــريــقــةِ 
ُ

ومـــع الـــوقـــت، تــحــوّل الــعــنــف
بعضهم  الناس  يخاف  أن  فيكفي  حياة، 
مــن بــعــض ويــراقــبــوا ذواتـــهـــم، ويقمعوا 
آراءهم، بل ويخنقوا أنفاسهم أيضاً، كي 
يستتب الأمرُ لأجهزة الأمنية، وتطمئن 

إلى سيطرتها المطلقة.
وتــرافــق هـــذا الــوضــع المــــزري مــع وصــول 
ــى الـــســـلـــطـــة، والـــــــذي ورث بــلــداً  ــ الابــــــن إلـ
راكــداً، ليكون رئيساً بالمصادفة، وبينما 
ــأ لـــلـــجـــمـــيـــع أنـــــــه جـــــــاء إلـــــــى الـــحـــكـــم  ــيـ ــهـ تـ
فـــي صـــــورة المـــنـــقـــذ، مـــع وعــــــوده الـــبـــرّاقـــة 
لكن،  والاقتصادي.  السياسي  بالإصلاح 
وبــعــد مــداعــبــةٍ قــصــيــرة، بـــدأت فــي »ربيع 
دمــشــق«، الــذي أدى إلــى انتشار دوريــات 
مات 

ّ
ومنظ فــكــريــة،  ومــنــتــديــات  ة، 

ّ
مستقل

ج بــصــدور بيانات  ــوِّ ـ
ُ
المجتمع المــدنــي، وت

ــدّة، مــثــل »بــيــان الــــــ99«، طــالــبــت بمزيدٍ  عــ
مــن حــريــة الــتــعــبــيــر، وبــســيــادة الــقــانــون، 
ــاء، وإلـــــغـــــاء المـــحـــاكـــم  ــقــــضــ ــقــــلال الــ ــتــ واســ
ــانـــون  ــقــــانــــون الـــعـــرفـــي وقـ الـــخـــاصـــة، والــ
الـــرأي  الــــطــــوارئ، والإفــــــراج عـــن معتقلي 
والـــنـــاشـــطـــين الـــســـيـــاســـيـــين، ووقـــتـــهـــا لــم 
يــنــبــرِ أحــــد لــلــمــطــالــبــة بــإســقــاط الــنــظــام، 
أو إجـــراء تــحــوّلٍ سياسي جــذري ..، بعد 
ــــدت أشـــبـــه بــجــسّ  ــة الـــتـــي بـ ــبـ ــداعـ ــــذه المـ هـ
 
ُ
نبض المنظومة الحاكمة، لجأتِ الأخيرة

الناشطين  واعتقال  والعنف،  القمع  إلــى 
بالحرية  حلم  أول  لإجــهــاض  والمفكرين، 
ــة الألـــفـــيـــة الــثــالــثــة،  ــدايـ والــديــمــقــراطــيــة بـ
ولــتــتــأكــد الـــدولـــة الــبــولــيــســيــة الــقــمــعــيــة، 
مــــجــــدّداً، بــعــد عــــام 2011. وبــــــدلًا مـــن أن 
المنظومة  تلك  ــنــتــظــر« 

ُ
الم »الــرئــيــس  يغيّر 

الفاشية القهرية البراغماتية، فإن النظام 
الاستبدادي هو الذي غيّره.

والــيــوم وبعد عقدٍ من الــصــراع المحموم، 
ــطــلــق، وفــي ظل 

ُ
وعــقــودٍ مــن الاســتــبــداد الم

الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، والــتــي 
ــمّ إنــقــاذه  ســيــكــون بــشــار الأســـــد، الــــذي تــ
الحليفتين،  من  بالكامل  تأمينه  يتم  ولم 
روســـيـــا وإيــــــــران، المـــرشـــح الأقــــــوى فيها 
وثالثة  دستورياً،  ثانية  رئاسيةٍ  لــولايــةٍ 
واقـــعـــيـــاً، عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــزام الــنــظــام 
التي تربط  الأممية،  بــالــقــرارات  الــســوري 
الانـــتـــخـــابـــات بــانــتــقــالٍ ســيــاســي شــامــل، 
تضع  وبينما  السوريين،  لجميع  مُـــرْضٍ 
آمالها على تشكيل  الــســوريــة  المــعــارضــة 
ــة، ومــــــا ســتــفــضــي  ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ ــة الـ ــنـ ــلـــجـ الـ
إلـــيـــه مـــن تــشــكــيــل دســـتـــور جـــديـــد يمهد 
ــرّة ونــزيــهــة تــحــت إشـــراف  لانــتــخــابــاتٍ حـ
 دول 

ُ
الأمم المتحدة، وبينما يستمر لهاث

ــروات الـــبـــلاد المــطــعــونــة  ــ الــعــالــم لــقــنــصِ ثـ
بــالــدم والــقــهــر، وبــانــتــظــارِ قــيــامــةٍ جديدة 
الــــــســــــوري،  يــــبــــدو أن لا شـــيء  لـــلـــشـــعـــبِ 
را في مملكة 

ّ
منطقيا، أو شرعيا، أو مبش

الصمت والنسيان.
)كاتبة سورية(

السعودية في اليمن

أخطر أنواع التطبيع

الاستبداد الاستراتيجي في سورية

الصوماليون والانطلاق 
نحو المستقبل

ثنائية تضعف 
الدولة السعودية 

وتشغلها وتنهكها، 
عودة الإمامة إلى 

صنعاء لحكم اليمن، 
وإضعاف حزب 

الإصلاح أو كسره

تطبيع يستهدف 
النَّشْءَ الجديد 

والأجيال الصاعدة 
من المغاربة

بانتظارِ قيامةٍ جديدة 
للشعبِ السوري،  

يبدو أن لا شيء 
منطقياً أو شرعياً أو 

مبشّراً في مملكة 
الصمت والنسيان

آراء

أرنست خوري

القاع الذي بلغته القضية الفلسطينية توازيه، في منسوب الفضيحة، الأخبار الآتية 
من فلسطين وعنها. لا أنباء القتل وسرقة الأراضــي والتهجير وهدم المنازل بأيدي 
إلى  زيتونها،  أشجار  وقطع  الضفة  وضــم  والاستيطان  والاعتقال  عنوة  أصحابها 
آخر ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي وحكومته والمستوطنون، بل أخبارنا التي يكون 
الفلسطيني مصدرها الأول. إنه موسم إعادة تشكيل السلطة من خلال الانتخابات. 
ي الضفة وغزة، مستنفرة في سبيلها، 

َ
سلطة الرواتب والمناصب الموزعة على كانتون

، وذلك 
ً
جريت أصــلا

ُ
وقد وجــدت طريقة للنجاة من أي نتيجة قد تفرزها، في حال أ

للديمقراطية، اسمه »الانتخابات بالإجماع«. ترجمة ذلك  من خلال اختراعٍ هو عدو 
الإجماع هو »القائمة الانتخابية الموحدة« التي تسعى معظم الفصائل إلى تشكيلها 
لاختيار أعضاء المجلس التشريعي والمجلس الوطني لمنظمة التحرير المهمّشة منذ 
قائمة موحدة؟  الفصائل في  اجتمعت  العناء في حال  لتكبد  الداعي  »أوســلــو«. وما 
ع المناصب والأمــوال،  لمَ لا تــوزَّ القائمة؟ في هذه الحالة،  ضد من سيترشح أعضاء 
الــنــزاع، في ما بين المتفقين من دون تضييع للوقت والإمكانات؟ ربما  وهــي أســاس 
إتمام  تفرض  وفتح  المصالحة بين حركتي حماس  أن موجبات  إلــى  الــجــواب  يحيل 
»العرس« من خلال الانتخابات. إنها المصالحة إذاً. مصالحة على ماذا طالما أن سلطة 
غزة تطالب بالإفراج عن أسراها لدى رام الله، فيرد رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم 
الاثنين، بأنه لا يوجد لدى الأجهزة الفلسطينية أي معتقل سياسي، ويطالب »حماس« 
 سياسياً في سجونها؟ مصالحة لا علاقة لها بالاتفاق 

ً
بإطلاق سراح 85 معتقلا

على إعادة إحياء منظمة التحرير، ولا بشكل العمل المطلوب لوقف مسلسل انهيار 
كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ولا بكيفية مواجهة ما ستفرزه نتائج الانتخابات 
ي اليمين المتطرف هناك، بل على تقاسم للسلطة وللرواتب بلقب 

َ
الإسرائيلية بين طرف

انتخابي يظن القيمون عليه أن المجتمع الدولي والممولين من جماعة اتفاقية باريس 
سيقتنعون به ليزيدوا جرعات تمويل المؤسسات والوزارات الفلسطينية. 

والانتخابات ليس حكراً على فلسطينيي الضفة وغزة. في الداخل، أخبار منصور 
عــبــاس ومــفــاوضــاتــه ظــلــت تحتكر المــشــهــد حــتــى أيـــام ثــلاثــة مــضــت، حــين تحدثت 
 
ً
)ممثلا المدني  نتنياهو مع محمد  بنيامين  تواصل فريق  أحــرونــوت« عن  »يديعوت 

للسلطة( للطلب منه إقناع من تؤثر السلطة عليهم )وهل من تمون عليه سلطة محمود 
»في آي بــي«؟( في بلدات الداخل بعدم   خارج إطار رواتبها وبطاقات الـ

ً
عباس فعلا

التصويت للقائمة العربية المشتركة )التي خرجت منها الحركة الإسلامية الجنوبيّة( 
»أمــل جديد«   من حــزب 

ً
اعــتــدالا أكثر  أنــه  اعتبار  الليكود على  بالتصويت لحزب  أو 

لصاحبه جدعون ساعر، أو رئيس »يمينا« نفتالي بنيت. طبعاً صدرت تكذيبات من 
أوساط السلطة للخبر المسنود بأسماء وبمضمون ما تردد أنه تم التداول به، لكن هل 

هناك سوريالية أكثر فداحة من مجرد أن يكون هناك احتمال بصحة النبأ؟
الفلسطينيين.  والصحافيين  المحامين  مــن  واســـع  عند طيف  مــديــدة  الــفــراغ  وأوقـــات 
»التجمع  عــن  نيابة  بريطانيا  مقاضاة  نابلس  فــي  هــؤلاء  مــن  قــررت مجموعة  فقد 
الوطني للمستقلين«، و»المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني«، و»نقابة 
تــعــالــى، فصدر  بعونه  الأمـــر  وتـــمّ  بــلــفــور،  وعــد  لإبــطــال  الفلسطينيين«  الصحافيين 
الحكم قبل يومين، وقد حمّل لندن المسؤولية القانونية والتبعات عن الوعد، وانهالت 
كــأنّ محاربة  آخــر،  له طعم  فالبؤس هناك  غــزة،  أمــا في  الانتصار.  التبريكات على 
ف. هناك، تتخصص مؤسسات تابعة لحركة 

ُّ
إسرائيل لا تستوي من دون قمع وتخل

حماس بمنع تقديم التهاني للمسيحيين بأعياد الميلاد، ثم بمنع سفر النساء من دون 
الحصول على إذن »وليّ«. ولكي لا يُتهم أصحاب القرار باضطهاد النساء حصراً، 
عطي أحد الأبوين 

ُ
جُعل منع السفر يسري على كل »ولد تجاوز عمره 18 عاماً«، وأ

والجد للأب حق منعه من مغادرة غزة »إذا كان يترتب على سفره ضرر محض«.
ترتفع وتيرة الإجرام الإسرائيلي ويتعمق بالتوازي قاعُنا الذي نحفره بأنفسنا. 
الفرص، هكذا  اقتناص  ف كثيرين منا، مشبوكة بيد صهيونية مهنتها 

ُّ
يدُ تخل

ى.
ّ
نفنى ويفنى ما تبق

أنطوان شلحت

 التحليلات الإسرائيلية تصريحات وزير الخارجية الأميركي الجديد، 
ّ

لم تعتبر جل
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، بــشــأن الـــجـــولان تــراجــعًــا عــن الإرث الأمــيــركــي الـــداعـــم لــلاحــتــلال 
ا على قانونية قرار 

ً
الإسرائيلي هذه الهضبة الاستراتيجية، بقدر ما اعتبرتها تحفظ

الإدارة الأميركية السابقة الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليها، لم يحن أوان حسمه 
إلى هذه الناحية أو تلك. ولذا هو لا يرقى إلى مستوى التهديد القانونيّ حتى. ورأت 
التحليلات كذلك أن هذا التحفظ لا يُضعف التأييد الأميركي التقليدي لماهية الموقف 
»تغيّر الوضع  ظ تبقى فاعليته مرهونة بـ

ّ
 عن أنه تحف

ً
الإسرائيلي إزاء الجولان، فضلا

ا »أن 
ً
في سورية.. لكننا لسنا قريبين من ذلك«. كما أكد المسؤول الأميركي مُضيف

الجولان مهم للغاية لأمن إسرائيل من الناحية العملية. وطالما أن الطاغية بشار الأسد 
في السلطة، وأن إيران موجودة في سورية، وطالما أن المليشيات المدعومة من إيران 
ونظام الأسد نفسه تشكل تهديدًا أمنيًا كبيرًا لإسرائيل، فإن السيطرة على الجولان 

في هذا الوضع لا تزال ذات أهمية حقيقية لأمن إسرائيل من الناحية العملية«.
على خلفية أقوال كهذه، ثمّة ما يستلزم استعادة وقائع الموقف الأميركي إزاء مسألة 
 لم يتغيّر منذ أكثر من 

ٌ
أهمية الجولان لأمن إسرائيل. وإن أول ما يطالعنا أنه موقف

45 عامًا، وتبلور بادئ ذي بدء عبر الرسالة التي تلقاها رئيس الحكومة الإسرائيلية 
السابق، يتسحاق رابين، عام 1975 من الرئيس الأميركي آنذاك، جيرالد فورد، وفيها: 
 مع سورية، في إطار معاهدة 

ً
ا شاملا

ً
ا فحواه أن اتفاق

ً
»تدعم الولايات المتحدة موقف

شنّ من هضبة الجولان. كذلك 
ُ
سلام، يجب أن يضمن أمن إسرائيل من هجمات ت

الــذي لا يزال  الــعــادل والــدائــم،  الــذي فحواه أن السلام  الــولايــات المتحدة الموقف  تدعم 
 من كلا الطرفين. إن الولايات المتحدة 

ً
الهدف الذي نسعى إليه، يجب أن يكون مقبولا

ا كبيرًا 
ً
ا نهائيًا من مسألة الحدود، وحينما ستفعل ذلك ستمنح وزن

ً
لم تبلور موقف

لموقف إسرائيل القائل إن أي اتفاق سلام مع سورية يجب أن يشمل بقاء إسرائيل 
في هضبة الجولان«. في عام 1991، على أعتاب انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في 
إلــى رئيس  بيكر، رسالة  الأميركي، جيمس  الخارجية  وزيــر  الأوســـط، كتب  الشرق 
آنــذاك، يتسحاق شامير، جــدّد فيها ما ورد في رسالة فورد  الحكومة الإسرائيلية 
السالفة. وكذلك وجّه وزير الخارجية الأميركي، وارن كريستوفر، عام 1996 رسالة 
الالتزام بما نصّت  الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعيد  إلى رئيس  مماثلة 
عليه رسالة فورد. وجاءت إثر بدء اتصالات بين إسرائيل وسورية برعاية أميركية 
في بدايات تسعينيات القرن الفائت، أعرب فيها رابين على مسامع كريستوفر عن 
الــجــولان في إطــار اتفاق ســلام مع ســوريــة، فيما  استعداده للانسحاب من هضبة 

ا باسم »وديعة رابين«. 
ً
عُرف لاحق

الحكومة، من  إبّـــان ولايــتــه الأولـــى فــي رئــاســة  وفــي صيف 1996 طلب نتنياهو، 
المسؤولين  لــدى  الــوديــعــة  تلك  مكانة  فحص  غــولــد،  دوري  السياسي،  مستشاره 
الأميركيين، وخصوصًا بعد أن أكد وجودها شمعون بيريس الذي تولى رئاسة 
ا بعد مقتل رابين. وبعد فحص مع كريستوفر، أوضح 

ً
الحكومة الإسرائيلية مؤقت

وكانت  أي صبغة رسمية،  تحمل  لا  الوديعة  أن  الإسرائيلي  للجانب  الأميركيون 
شفاهية، وتتطرّق إلى سيناريو افتراضي، ولذا هي ليست مُلزمة. وطلب نتنياهو 
مــن الإدارة الأمــيــركــيــة الــتــزامًــا مــكــتــوبًــا بمضمون رســالــة فــــورد، يــكــون مــمــهــورًا 
بتوقيع وزير الخارجية. وبعد أسابيع قليلة، أرسلت واشنطن التزامًا كهذا، وقعه 
ا بوثيقة مكتوبة أخرى، يقرّ فيها الأميركيون بأن »وديعة 

ً
كريستوفر، وأرفق أيض

رابين« تفتقر أي مكانة ملزمة. هكذا ما زالت رسالة فورد المرجع المؤسس للإرث 
الذي تلتزم به الولايات المتحدة بشأن الجولان، ولا نحتاج إلى عناء كبير لنستنتج 
ولو  بلينكن،  تصريحات  فــي  جــلــيّ  نحو  على   

ً
منضفرة كــانــت  إنتاجه  إعـــادة  أن 

على شكل تأويل من شأنه أن يبدّد إثارة أي مشاعر قلق إسرائيلية من تحفظه 
القانونيّ الذي لن يسري مفعوله في إشعار قريب.

مروان قبلان

إقليمية  إلــى حــرب وكالة  السورية، وتحولها  الــثــورة  انــدلاع  بعد عشر سنوات على 
الــعــنــف، وســـوء تقدير المعارضة  الــنــظــام وتــمــرّســه فــي  ودولــيــة، بسبب ســوء إدارة 
وأخطائها وقلة خبرتها، وفشل المجتمع الدولي في منع انزلاق السوريين إلى كارثة، 
مع  تصفية حسابات  أو  مكاسب  لتحقيق  الأزمــة  وإقليمية  عربية  دول  واستغلال 
خصومها، لا يبدو في الأفق ما يشير إلى أن »الساغا« )الملحمة( السورية اقتربت من 
نهايتها. على العكس، تذهب كل الدلائل إلى أن الوضع السوري سوف يستمر في 
 إلى النقطة التي قد نشهد معها انهيار الدولة السورية، بعد 

ً
التحلل والتعفن، وصولا

أن تصدّعت أركانها بشدة خلال السنوات الماضية. في مناطق النظام، يسيطر الجوع 
م مليشيات بالوضع 

ّ
والفقر والمرض، ويتفسخ الوضع الاجتماعي والقيمي، وتتحك

على الأرض، وتتصرّف خارج أي إطار قانوني خلاف ما تسمح به تبعيتها للراعي 
الإيراني أو الروسي. وفي مناطق المعارضة، يسيطر الدمار وتنتشر مخيمات اللجوء 
م فصائل مسلحة على الأرض، لا يبدو 

ّ
التي تفتقد إلى أبسط مقومات الحياة، وتتحك

أنها هي الأخــرى تملك قرارها. وفي كلا المعسكرين، يعيش ملايين الأطفال خارج 
إطار التعليم، أو يتلقون القليل منه، وتزداد بينهم مشاعر الحقد والكراهية والرغبة 
في الانتقام، وسط غياب أي مظهر من مظاهر التعاطف مع معاناة »الآخر«، ما ينذر 
بظهور جيل جديد من »دواعــش« الطرفين. مع ذلك، يستمر النظام في التظاهر بأن 
الوضع عاد إلى »حالة الطبيعة«، بعد أن انتصر على »المؤامرة الكونية« التي استهدفت 
إزاحته، وهو يعدّ العدّة لإجراء انتخابات رئاسية، يعد فيها مؤيديه بالنصر ويطالبهم 
هزم، وأن قرارها ما زال 

ُ
بالصبر. في المقابل، تستمر المعارضة في التظاهر بأنها لم ت

بيدها، وتبث، فوق ذلك، الوهم أن إسقاط النظام ما زال ممكناً عن طريق المفاوضات 
لــه. في  الأفــق وهــي تستعد  السياسي صــار فــي  الــدســتــوريــة، وأن الانتقال  واللجنة 
ي 

ّ
الأثناء، يستمرّ العالم المشغول بمشاغله الصحية والاقتصادية، التي فرضها تفش

وباء كورونا، بالتظاهر أنه مهتم بحل الأزمة السورية. وفيما يصرّ شركاء أستانة 
على أن مسارهم قد يفضي إلى شيء، تصرّ واشنطن، وحلفاؤها الأوروبيون، على 
تــرداد مطالبتهم بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، الذي أصبح يعني للسوريين ما 
يعنيه القرار 242 للفلسطينيين، ويراهنون على أن العقوبات ستدفع النظام في نهاية 
المــطــاف )الـــذي لا يبدو واضــحــا أيــن ومتى وكيف سينتهي( إلــى الــرضــوخ لشروط 
المقيمين  السوريين  من   %80 أن  المتحدة،  الأمــم  بحسب  والنتيجة،  السياسي.  الحل 
في سورية )في مناطق النظام والمعارضة( يعيشون تحت خط الفقر، و60% منهم 
)12,4 مليوناً( يعانون من الجوع، علماً أن العدد، بحسب برنامج الغذاء العالمي، ازداد 
بمقدار 4,5 ملايين شخص خلال عام واحد. وكأن هذا كله لا يكفي لجعل الوضع 
توضع  والتفسّخ،  الانتحار  في  والمعارضة  النظام  يستمر معسكرا  فيما  إذ  سيئاً، 
سورية من جديد على طاولة المفاوضات الأميركية - الإيرانية، ولا يغيب عنها بقية 
الخمسة الحاضرين بجيوشهم على أرضها )روسيا وتركيا وإسرائيل(، وكل منهم 
 
ً
يسعى إلى تأمين حصته فيها. لا يمكن لأحد أن يرسم صورة واقعية أكثر قتامة

الأمــر هكذا. كل  به  بأنه صانع حضارة، وانتهى  تاريخياً  بلدٍ تميز  حول مستقبل 
ب من كل السوريين 

ّ
هذا الكلام ينشد الوصول إلى الخلاصة التالية: بات الوضع يتطل

الفكرية،  ومذاهبهم  السياسية  مواقفهم  اختلاف  على  وطنهم،  باستعادة  المؤمنين 
الارتقاء الى مستوى الكارثة التي حلت بوطنهم، والتخلص من وهم أن معسكراً منهم 
 من ذلــك، إلى تسخير 

ً
قــادر على فرض إرادتــه على المعسكر الآخــر، والالتفات، بــدلا

كل الإمكانات للإجابة عن السؤال المصيري الذي يصفع الوجوه في هذه المرحلة: ما 
العمل؟ كيف السبيل إلى الخروج من هذه الكارثة، والانعتاق من لعبة الأمم وحرب 
المحاور الدائرة على أراضينا وبدمائنا؟ على المعارضة أن تعترف بوجود عقلاء في 

 .
ً
معسكر النظام يدركون حجم الكارثة ويريدون حلا

صفحات بؤس فلسطيني وقائع الإرث الأميركي 
حيال الجولان

سورية... ما العمل؟
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آراء

معين الطاهر

الفلســطينيون  التاريــخ، تعامــل  علــى مــدى 
مــع قضيتهــم باعتبارها قضية عربية، ومع 
ا من تاريخ المنطقة  تاريخهــم باعتبــاره جزءً
نضالاتهــم  وخاضــوا  عنهــا،  ينفصــل  لا 
صهيونيًــا،   – عربيًــا  صراعًــا  باعتبارهــا 
وأطلقــوا علــى أحزابهــم وهيئاتهــم القيادية 
الــذي  فالإطــار  خالصــة؛  عربيــة  مســمياتٍ 
قــاد جهادهــم عــام 1948 كان الهيئة العربية 
العليــا، وليســت الهيئــة الفلســطينية، وهــذه 
حيــث  النكبــة،  قبــل  أحزابهــم  حــال  كانــت 
طريــة، 

ُ
خلــت أســماؤها مــن وســمها بصفــةٍ ق

العربيــة  الجيــوش  علــى  آمالهــم  قــوا 
ّ
وعل

لإنقــاذ بلدهــم. وبعد النكبة، تمسّــكوا بآمال 
العالــم  فــي  التغييــر  ومحــاولات  الوحــدة 
أجيالهــم  وربــوا  للتحريــر،  طريقــا  العربــي 
على أن الكيان الصهيوني أقيم لمنع الوحدة 
العربيــة، وتقســيم العالــم العربــي. لــم يأخــذ 
ســعي الفلســطينيين بعد النكبة إلى تنظيم 
صفوفهــم منحــىً قطريًــا، وكانــت للأحــزاب 
صفوفهــم  فــي  نشــطت  التــي  والهيئــات 
امتداداتها العربية، قومية كانت أم يسارية 

أم إسلامية. 
في حقبة الخمسينيات وبداية الستينيات، 
المنقســمة  العربيــة  الأنظمــة  اســتخدمت 
فــي  الفلســطينية  القضيــة  والمتصارعــة 
منهــم  كل  وادّعــى  الداخليــة،  خلافاتهــا 
 بليلــي«، نافيًــا صلــة الآخريــن بهــا، 

ً
»وصــلا

 
ً

متهمًا ومشــككًا فــي مواقفهم منها، محاولا
إنــكار  أو  الفلســطينيين  تمثيــل  ادعــاء  إمــا 
حــق غيــره فــي تمثيلهــم، إلــى أن قــرّر مؤتمــر 
القمة العربي المنعقد في القاهرة، في لحظةٍ 
تضافر فيها الجهد العربي، تشكيل منظمة 
التحرير الفلســطينية التي عقدت مؤتمرها 
الأول فــي القــدس عــام 1964. وبذلــك، تكــون 
المنظمــة قــد وُلــدت مــن رحــم النظام الرســمي 

العربي، وضمن شرعيته الرسمية. 
حــرب  فــي   ،1967 حزيــران  هزيمــة  بعــد 
الكيــان  فيهــا  احتــل  والتــي  الســتة،  الأيــام 
غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  الصهيونــي 
وشبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان، نشأ 
 مختلــف، حيــث انطلق العمــل الفدائي 

ٌ
ظــرف

الفلسطيني، وتكوّنت الفصائل الفلسطينية 
المتســلحة ببرنامــج الكفــاح المســلح، وحــرب 

كارم يحيى

لثــورة  العاشــرة  الســنوية  الذكــرى  أطلقــت 
العربيــات،  شــقيقاتها  مــع  المصريــة،  ينايــر 
فيضــا مــن الكتابــات فــي صفحــات التواصل 
الصحافتــين،  فــي  حتــى  أو  الاجتماعــي، 
المتابــع  ولعــل  والمطبوعــة.  الإلكترونيــة 
الثــورات  لهــذه  الانتمــاء  موقــع  مــن  المهتــم 
بالإخــلاص  والتمســك  والانتفاضــات، 
يلاحــظ  التغييــر،  أجــل  مــن  لأهدافهــا 
لا  الأول  الســياق:  هــذا  فــي  اتجاهــين  غلبــة 
بالذكــرى،  والاحتفــاء  التمجيــد  يتجــاوز 
وتأكيــد شــرعيتها، ذودا عــن هــذا »الخــروج 
الجماهيــري الكبيــر«، وفــي مواجهة حملات 
إنــكار وتشــويه عاتيــة. وهــو علــى أي حــال 
لا بــأس بــه، بــل ومطلــوب بشــدة. والاتجــاه 
الثانــي، وأظنــه الأهــم والأجــدى، ســعى إلــى 
تقديــم خطــاب نقــدي كاشــف للأخطــاء التــي 
التعثــر  إلــى  والثــورات  بالانتفاضــات  أدّت 
والفشــل، وإن بــدت نــدرة  »نقــد الــذات« بــين 
تنظيميــة،  كيانــات  إلــى  المشــدودين  أولئــك 

ومنها جماعة الإخوان المسلمين.
أو  »الإخــوان«  بشــأن  هنــا  تعميــم  ولا 
»الإســلاميين« جميعهم، ولا تخصيص لهم 
مــن دون تنظيمــات اليســاريين والليبراليين 
محتفيــا  كتبــت  وقــد  أيضــا.  والقوميــين 
مقــدّرا، مبكــرا في ربيع 2011، وأنا اليســاري 
شــباب  »مؤتمــر  عنــوان  تحــت  المســتقل، 
الإخوان: إصلاحيون ضد السمع والطاعة«، 
فلــم يمــر المقــال للنشــر فــي صحيفــة الأهــرام 
اليوميــة باللغــة العربيــة، ووجــد طريقه إلى 
موقــع »الأهــرام أونلاين« بالإنجليزية  في 7 

إبريل/ نيسان 2011. 
الفائــدة« عنــد  الأجانــب،  وربمــا »كــي تعــم 
لكننــي  الضــاد!.  لغــة  بغيــر  يطالــع  ومــن 
متمنيــا انتشــار عــدوى النقــد والتمــرّد علــى 
قدسية الزعامة والقيادة والتنظيم، كنت قد 
نشــرت المقــال بالعربيــة فــي موقــع »البديــل« 
الإلكترونــي اليســاري، فــي 27 مــارس/ آذار 
2011. وللأســف، اختفــى مــع مواقــع عديــدة 
ملاحقــة ومحجوبــة فــي مصــر اليــوم. وعلي 
العشــرية  تمــام  مــع  النظــر،  تلفــت  حــال،  أي 
العربيــة،  والانتفاضــات  للثــورات  الأولــى 
كتاباتٌ لشباب تحاول استخلاص الدروس 
تنظيماتهــا  بنقــد  المســتقبل،  أجــل  مــن 
وتياراتهــا. وأظــن أيضــا، قــدر متابعتــي، أن 
لأصحــاب الخلفيــات الإخوانية والإســلامية 
زالــت الانتقــادات  نصيبــا لافتــا منهــا. ومــا 

الشــعب طويلة الأمد، وســرعان ما ســيطرت 
هــذه الفصائــل علــى قيادة منظمــة التحرير، 
 عــن شــرعيةٍ ثوريــةٍ حملتها وحمتها 

ً
معلنــة

بنــادق الفصائــل الفدائيــة التــي حــازت فــي 
آن واحــد دعــم الجماهيــر العربيــة والنظــام 
الرســمي العربــي الراغــب فــي التخلــص مــن 
وفــي  نتائجهــا.  واحتــواء  الهزيمــة،  آثــار 
ظــل هــذه الشــرعية الثوريــة، نمــت الكينونــة 
الفلسطينية وترعرعت، وتمكّنت من التقدّم 
الشــعب  تنظيــم  باتجــاه  واســعةٍ  بخطــىً 

الفلسطيني وإطلاق طاقاته.
جــاء التطــور الأبــرز فــي 1974، حــين اعترفــت 
القمــة العربيــة فــي الربــاط بمنظمة التحرير 
 شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، 

ً
ممثلا

في محاولة عربية لحسم موضوعة التمثيل 
الفلسطيني في مباحثات السلام التي كانت 
مرتقبة بعد حرب أكتوبر 1973. فلسطينيًا، 
تزامن ذلك مع إطلاق برنامج النقاط العشر 
الذي أعلنت فيه المنظمة عزمها إقامة سلطة 
أرض  بقعــة  أي  علــى  فلســطينية  وطنيــة 
»تتحــرّر« مــن الاحتــلال، لكــن مضمــون ذلــك 
كان واضحًــا، ويتمثــل فــي اعتمــاد برنامــج 
مرحلي، يهدف »عمليًا« إلى إقامة ســلطتها 
لــت فــي 

ُ
علــى الأرض الفلســطينية التــي احت

1967، عبــر الســعي إلــى المشــاركة فــي عملية 
 من برنامجها المتعلق بتحرير 

ً
الســلام، بدلا

فلسطين كلها.
القضيــة  بدايــة تحــول  القــرار  عربيًــا، شــكّل 
الفلســطينية على مســتوى النظام الرســمي 
قضيــة  إلــى  عربيــة  قضيــة  مــن  العربــي 
فلســطينية، ليصبح واجب النظام الرســمي 
والتضامــن،  والتأييــد  الدعــم  علــى  يقتصــر 
ــا شــعار »نقبــل بمــا يقبــل بــه 

ً
وليرتفــع لاحق

العربــي  التراجــع  لتبريــر  الفلســطينيون«، 
القضيــة  الفلســطينية  القضيــة  اعتبــار  عــن 

المركزية للأمة العربية. 
مــع أن فــي هذا الشــعار كثيــرًا من الحق الذي 
ريد به باطل، إذ لم تكن الإرادة الفلسطينية 

ُ
أ

الــدوام  علــى  وتعرّضــت  بالمطلــق،  حــرّة 
للضغــط والتوجيــه، وهــي كانــت محكومــة 
علــى  قدرتهــا  ومــدى  القــوى،  بموازيــن 

الصمود والمواجهة.
الصهيونــي  الكيــان  يكــن  لــم  إســرائيليًا، 
التحريــر،  منظمــة  وضــع  لتطــوّر  مرتاحًــا 
ا 

ً
بــرت خط

ُ
ولا لصفتهــا التمثيليــة التــي  اعت

الشــائعة لثــورة يناير المصريــة تأخذ عليها 
غيبة الزعامة الكاريزمية والقيادة الجامعة 
المؤتلفــة والتنظيــم الواحــد الموحــد، مــا أدى 
إلــى تفريــق القــوى التــي قامــت بالتعبئة من 
مبــارك  تنحّــي حســني  بعــد  التغييــر،  أجــل 
علــى  القضــاء  دون  مــن  وتنازعهــا  ســريعا 
مــع  ومقارنــات  إحــالات  هنــا  وثمّــة  نظامــه. 
الثورة الاشتراكية الروسية، وغيرها عالميا. 
وساســة  مثقفــين  حــق  تبخيــس  دون  ومــن 
معارضــين لنظــام مبــارك عديدين وفضلهم، 
على مدى ســنوات ســبقت 25 يناير/ كانون 
»البطولــة  إن  القــول  يمكــن   ،2011 الثانــي 
الطاغيــة،  إطاحــة  ملحمــة  فــي  الأولــى« 
وفــي الدفــع نحــو مكتســبات ثوريــة جزئيــة 
لاحقــة، مثــل تقديــم مبــارك للمحاكمــة  فــي 
اتضحــت  ولــو   ،2011 آب  أغســطس/   8
لاحقــا صوريتهــا وهزليتهــا ودفــع المجلــس 
رئاســية  انتخابــات  إجــراء  إلــى  العســكري 
 ،2012 حزيــران  ويونيــو/  أيــار  مايــو/  فــي 
كانــت منعقــدة لمــن ســماهم التــراث الغنائــي 
لهــذه الثــورة »فــلان الفلانــي«. أي بالأســاس 
ب أو المســيس 

ّ
للمواطــن الثائــر غيــر المتحــز

أو »المؤدلــج«. هــؤلاء المواطنــون/ الجماهيــر 
وكل  التحريــر  ميــدان  إلــى  جــاءوا  الذيــن 
يحملــون  وشــوارعها  الثــورة  مياديــن 
لمصــر  وأشــواقهم  وغضبهــم  معاناتهــم 
الأحيــاء  أبنــاء  فيهــم  بمــن  هــؤلاء،  جديــدة. 
والشــباب  والصبيــة  والمهمشــون  الشــعبية 
هــم  الرســمي،  الاقتصــاد  خــارج  العاملــون 
الذيــن تقدّمــوا الصفــوف فــي المواجهــات مــع 
آلة  القمع، وجاؤوا بدون حسابات التنظيم 
أجــل  ومــن  الســلطة،  مــع  والزعيــم  والقيــادة 
الــذات. بــل وكانــوا بمثابــة »طليعــة شــعبية 
مطالــب  تتجــاوز  سياســيا«،  منظمــة  غيــر 
وقدّمــوا  والتنظيمــات.  والنخــب  الساســة 
الثــورة  شــهداء  بــين  والأهــم  الأكبــر  العــدد 
شــارع  مــن   ،2011 عــام  بطــول  وجرحاهــا 
و»موقعــة  ينايــر،  و30   29 محمــود،  محمــد 
مجــزرة  ثــم  شــباط،  فبرايــر/   5 ـ   2 الجمــل« 
»ماســبيرو« 9 أكتوبــر/ تشــرين الأول، إلــى 
مجزرتــين لاحقتين فــي »محمد محمود« 19 
و»مجلــس  الثانــي،   تشــرين  نوفمبــر/   25 ـ 
الأول.  كانــون  ديســمبر/   20 ـ   16 الــوزراء« 
ولو أننا تأملنا قوائم الشــهداء في كل منها 
تنظيمــات  لأي  المنتســبين  نــدرة  لاتضحــت 
الوجــوه  تلــك  أو  تياراتهــا،  اختــلاف  علــى 
الاحتجــاج  حــركات  بمشــاهد  المعروفــة 
الســابقة علــى  الثــورة منــذ عــام 2004، مثــل 

فبــذل  الإســرائيلية،  السياســة  فــي  أحمــر 
أقصــى طاقتــه لإنهــاء المنظمة أو تحجيمها، 
العســكرية  الضربــات  مــن  سلســلة  عبــر 
أطــر  إيجــاد  محاولــة  وعبــر  والاغتيــالات، 
تمثيليــة مغايــرة داخــل الأرض المحتلة، كان 
مثالها الأبرز روابط القرى التي تصدّت لها 
المنظمة والأردن، على الرغم مما بينهما من 
اختــلافٍ فــي تلــك المرحلــة، إذ خشــيا مــن أن 
 تمثيليــة 

ً
 سياســية

ً
تشــكّل هــذه الروابــط أداة

بالكيــان   
ً
مرتبطــة المحتلــة،  الأرض  فــي 

الصهيونــي، وبديلــة لنفــوذ النظــام الأردني 
ومنظمة التحرير معًا.

مــا بــين عــام 1974 واتفــاق أوســلو، انتهجــت 
القيــادة الفلســطينية مســارًا متعرّجًــا؛ فمــن 
جهــة كانــت تســعى إلى إيجــاد مقعد لها في 
صفتهــا  علــى  والمحافظــة  التســوية،  قطــار 
التمثيليــة للشــعب الفلســطيني. ومــن جهــة 
الصهيونيــة،  للاجتياحــات  تصــدّت  ثانيــة، 
ووضعت نفسها في مواجهتها. وخلال هذا 
المســار، قامــت بمنــاوراتٍ، وقدمــت تنــازلاتٍ 

وّجت باتفاق أوسلو.
ُ
ت

المنظمــة  انصاعــت  المســار،  هــذا  ضمــن 
لثلاثــة متطلبــات أساســية، علــى الرغــم مــن 
تغييــر  أو  للمماطلــة،  الجــادّة  محاولتهــا 
اســتحقاقها:  تأجيــل  أو  شــروطها،  بعــض 
الأول، تغيير نهجها السياسي، وقد بدأت به 
تدريجيًا منذ برنامج النقاط العشــر، مرورًا 
بالاعتــراف بقــرار مجلــس الأمــن 242، وإدانة 
الميثــاق  واعتبــار  العنــف،  ونبــذ  الإرهــاب، 
الوطنــي لاغيًــا )كادوك(، وانتهاءً بالاعتراف 
بحق إسرائيل في الوجود. الثاني، تمثل في 
صفة الأشخاص المقبولين للمشاركة في أي 
مباحثــات، فقــد كان هنــاك اعتــراض أميركي 
أشــخاصٍ  قبــول  علــى  دائــم  وإســرائيلي 
التحريــر  منظمــة  فــي  رســمية  صفــة  لهــم 
قيــادة  اقتراحــات  ورُفضــت  فصائلهــا،  أو 
المنظمــة أن يكــون هــؤلاء أعضاء في المجلس 
جنســية  ويحملــون  الفلســطيني،  الوطنــي 
أميركيــة، كمــا رُفــض إعــلان هــؤلاء أنفســهم 
المنظمــة  تعلنهــم  أن  أو  للمنظمــة،  ممثلــين 
تختارهــم.  أن  لهــا  كان  وإن  لهــا،  ممثلــين 
كمــا اخترعــت فكــرة وفــد فلســطيني ضمــن 
الوفــد الأردنــي – الفلســطيني، كما حدث في 
مؤتمــر مدريــد. أمــا المتطلــب الثالــث فيتعلق 
المفاوضــون  فأولئــك  الجغرافيــة،  بالرقعــة 

»كفايــة« )الحركة المصرية من أجل التغيير( 
وغيرها.  

الأرجــح أن الثــوار المجهولــين بصفــة »فــلان 
التنظيمــات  اهتمــام  الفلانــي« ظلــوا خــارج 
التقليــدي.  والإعــلام  المختلفــة  السياســية 
فتــح  يجــرِ  لــم  لمــاذا  التســاؤل:  يحــق  وهنــا 
بينهــم  مــن  قيــادات  ظهــور  أمــام  الطريــق 
تستكمل المسار الثوري؟ وإلى أي حد سعت 
بمســتقبل  المعنيــة  السياســية،  التنظيمــات 
والاســتفادة  معهــم،  التفاعــل  إلــى  الثــورة، 
إليهــا  وضمهــم  وثوريتهــم،  طاقتهــم  مــن 
لتطوير هياكلها وأساليب عملها وأفكارها 
أيضــا،  يصــم  الإخفــاق  وهــذا  وخطابهــا؟ 
وبالأســاس تنظيمــات سياســية، تقــول إنها 
المســلمين.  الإخــوان  »إصلاحيــة«  تتجــاوز 
وعــاء  ومــن  وبفضلهــا،  ينايــر  ثــورة  فبعــد 
شــرعيتها، ظهرت أحزاب يسارية وليبرالية 
منهــا  أي  عمــل  فهــل  بينهمــا،  ومــا  عديــدة 
الجماهيــر  بــين  تنظيــم  بنــاء  علــى  بالفعــل 
فــلان    « جماهيــر  وبــين  والقــرى  المــدن  فــي 

الفلاني«؟ لا أظن.  
 ،2013 فــي  يوليــو   3 انقــلاب  أعقــاب  فــي 
تلقائيــة  ونقاشــات  حــوارات  عبــر  اكتشــفت 
بــلا حصــر مــع مثقفين يســاريين وليبراليين 
المفعــول  أيضــا(  هنــا  أعمــم  )لا  وقوميــين 
لاحظــت  »للنخبويــة«.  والمأســاوي  الخطــر 
الضعيفــة  النتائــج  مــرارات  تحولــت  كيــف 
الاســتحقاقات  فــي  وقوائمهــم  لأحزابهــم 
ومقارنــة  و2012،   2011 فــي  الانتخابيــة 
بالإخــوان والســلفيين، إلــى ســخط وكراهيــة 
تحدثــوا  طالمــا  والتــي  الشــعبية،  للطبقــات 
عــن معاناتهــا، وقالــوا بتمثيلهــا والانحيــاز 
لها. وكأنها »عقدة نفســية سوسيولوجية« 
 في هذه الجماهير 

ّ
د نزعة انتقام وتشف

ّ
تول

الدينــي  بالخطــاب  المضللــة  »الجاهلــة 
وبالمعونــات الخيرية مع شــبهات الرشــاوى 

الانتخابية«. 
هامــش  أهميــة  إلــى  النخــب  هــذه  تنظــر  لــم 
فــي  وتحــرّكا  وتعبيــرا  تنظيمــا  الحريــات 
نســبيا،  انفتــح  الــذي  العامــة  الفضــاءات 
وعلــى نحــو غيــر مســبوق منــذ 1954. ولــم 
تســائل نفســها: لمــاذا لــم تتحــرّك مــن مقارها 
وتنشــط  النــاس،  مــع  لتتفاعــل  وشــرانقها 
بينهــا، وتســتقطب مــن بينهــم كــوادر وقــادة 
لبنــاء تنظيمــات غيــر نخبويــة، وكــي تطــوّر 
أيضــا؟  هــي  وخطابهــا  وهياكلهــا  أدواتهــا 
وأظن أننا إلى اليوم لم نستمع إلى مراجعة 
لافتــة بــين هــذه النخــب، أســيرة نخبويتهــا، 

عليهــم أن يكونــوا مــن المقيمــين فــي الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة فقــط، فلم يكــن أحد من 
المفاوضــين مــن الشــتات أو مــن فلســطينيي 
الداخل، على ما في هذا المتطلب من اختزال 

للقضية الفلسطينية في الضفة والقطاع.
علــى  التحريــر  منظمــة  وافقــت  تدريجيًــا، 

الجماهيــر.  بــين  جــدّي  عمــل  غيــاب  بشــأن 
كــي  عليهــا،  الصبــر  إلــى  الافتقــاد  وأيضــا 
التجهيــل  عقــود  مــن  وتتحــرّر  تتطــور 
مــن  والخــوف  والإفقــار  الــرديء  والتعليــم 

القمع وتجريم العمل السياسي وتحريمه.
ســقطت  كهــذه  نخبــا  أن  يبــدو  ببســاطة، 
وثقافــة  المغلقــة«  »الغــرف  اعتيــاد  أســرى 
بالتميــز  والشــعور  والعصبويــة  الشــللية 
للأســف  )ولعلهــا  تــدرك  ولــم  والاصطفــاء. 
مــا زالــت( أن واجبهــا أن تعمــل مــع النــاس، 
وتصبــر عليهــم لتكســبهم إلــى جانبهــا، كــي 
تحررهم من ميراث طويل أعاق تشكل وعي 
فكــري سياســي حديــث بــين ضحايــا أنظمــة 
بعنــوان  حكمــت  التــي  والفســاد  الاســتبداد 
»الدولــة الوطنيــة«، وأيضا المتاجــرة بالدين 

في حقل السياسة.
فــي التجربــة المصرية بعد 2011، ســرعان ما 
قــادت »النخبويــة« إلــى صعــود »شــعبوية« 

هــذا الســياق، وعلــى الــدوام كان يخيّــم علــى 
الخــارج،  فــي  المقيمــة  الفلســطينية  القيــادة 
والتــي فجّرت الثورة الفلســطينية المســلحة، 
هاجس يتعلق بإخراجها من عملية السلام، 
وأن يشــارك نظــام عربــي في التســوية نيابة 
الورقــة  آخــر  نظــام  يســتخدم  أن  أو  عنهــا، 
الفلســطينية، لتعزيــز موقعــه هــو فــي هــذه 

العملية. 
كمــا خيّــم عليهــا علــى الــدوام هاجــس بــروز 
تقــوم  المحتلــة  الأرض  مــن  شــخصيات 
كان  ولعلــه  مكانهــا،   

ّ
وتحتــل بدورهــا، 

الهاجــس الرئيــس وراء إقدامهــا علــى فتــح 
مفاوضــات  بمــوازاة  الســرّية،  أوســلو  قنــاة 
مدريد ومباحثات واشنطن، لكن الثمن كان 
ا، فمقابل الاعتراف بحق إســرائيل في 

ً
باهظ

ا بأنها الطرف 
ً
الوجود، نالت المنظمة اعتراف

الذي ســيمثل الفلســطينيين في المفاوضات، 
بــه  تحجّــج  الــذي  الهزيــل  الاعتــراف  وهــو 
تعثــر  عنــد  الصهاينــة  القــادة  مختلــف 
شــريك  وجــود  عــدم  بادّعائهــم  المفاوضــات 
إيجــاد  إلــى  الدائــم  عملهــم  أو  فلســطيني، 

طبقة ترتبط مصالحها بوجود الاحتلال. 
في المرسوم الانتخابي الصادر عن الرئيس 
محمــود عبــاس، دعــا إلــى انتخاب ما ســماه 
رئيــس  وليــس  فلســطين«،  دولــة  »رئيــس 
كمــا جــرت  الفلســطينية،  الوطنيــة  الســلطة 
العادة، وكما ينصّ عليه اتفاق أوسلو الذي 
تنعقــد الانتخابــات تحــت ســقفه، وتســتمد 

شرعيتها منه. 
فلســطين  دولــة  رئيــس  ســينتخب 
فهــل  والقطــاع،  الضفــة  فــي  الفلســطينيون 
يعنــي هــذا أن هــذه هــي حــدود الدولــة، وأن 
يحمــل  الفلســطينيون؟  هــم  فحســب  هــؤلاء 
جــرت  مهمــا  خطــرًا،  إضافيًــا  تراجعًــا  هــذا 
ا وهميًا، 

ً
محــاولات تزيينه، باعتبــاره إنجاز

الدولــة  هــذه  ســفر  جــواز  زال  مــا  وقــتٍ  فــي 
يحمل اسم السلطة الفلسطينية، ولا يصدر 
إلا بعــد موافقــة الاحتلال الذي رفض إضافة 
قيــوده  علــى  وبنــاءً  عليــه،  »الوطنيــة«  لقــب 

وسجلاته. 
هــذه  ســتمنحها  التــي  الشــرعية  أمــا 
ونتائجهــا،  أولويتهــا،  ومــدى  الانتخابــات 
والمصالحــة،  الانقســام  واقــع  فــي  وآثارهــا 

ا له ما بعده.
ً
فيبقى حديث

)كاتب فلسطيني(

الجنرال/ القائد المنقذ وتمكّنها، وكي تعيد 
إنتاج صيغة الحاكم الفرد مطلق الســلطات 
والصلاحيــات، وتغلــق مســاحات الحريــات 
النسبية المكتسبة بعد الثورة. وهذه جناية 
الزعاماتيــة،  الشــخصية  النزعــات  تغليــب 
الــذات والفئويــة الشــللية وغيــاب  وتضخــم 
الديمقراطية الداخلية في التنظيمات وروح 
النــاس،  علــى  والتعالــي  الجماعــي،  العمــل 
واستســهال  المختلــف،  الآخــر  تقبــل  وعــدم 
لإدارة  والاســتئصالية  الإقصائيــة  الحلــول 
الصراعــات السياســية والفكريــة وحســمها. 
المواطنــين/  أن  تفهــم  عــدم  عــن  ناهيــك 
ظلــم  ضحايــا  هــم  الأغلــب،  فــي  الجماهيــر، 
مزدوج: ســلطوية الدولة الوطنية وفسادها 
وتجهيلهــا للمواطنــين، وتخلــف تنظيمــات 
حــد  وإصلاحيتهــا  وقصورهــا  إســلامية 
الظلاميــة  حــد  تطرفهــا  أو  الانتهازيــة، 

»القروسطية«.  
يســلم  لــم  »النخبويــة«  أمــراض  أن  والواقــع 
ذلــك  فــي  بمــا  بدورهــم،  الإســلاميون  منهــا 
صحيحــا  وليــس  الإخــوان.  تنظيــم  قيــادة 
أنهــم بــلا »نخــب«، وأن هــذا المفهــوم يخــص 
جماعــة  فلــكل  وحدهــم،  الإســلاميين  غيــر 
فــي  المشــكلة والــداء يظــلان  نخبتهــا. ولكــن 
تلــك »النخبويــة« المريضــة المنغلقــة المفارقــة 
والتــي  وللنــاس،  المعيــش  الواقــع  لهمــوم 
تنظــر إليهــم وتتمناهــم كجمــوع مــن ذرّات 
بشــر منقــادة غيــر ناقــدة، وبــلا حــق لهــا فــي 
الاختيار. وكأنها مطالبة بالبقاء مســحورة 
للزعيــم  المغناطيســي«  »التنويــم  بجاذبيــة 
القائــد )رئيســا أو أمينــا عاما أو مرشــدا( أو 

للتنظيم الصنم  منزوع الديمقراطية. 
يحيــل مدخــل »ن خ ب«، فــي معاجــم اللغــة 
بعنايــة«  »المختــار  معانــي  إلــى  العربيــة، 
و»الأخــذ مــن الشــيء أحســنه وأفضلــه«. كمــا 
أشــعارهم  فــي  الأولــون  العــرب  اســتخدم 
ســادة  إلــى  للإشــارة  و»النخــب«  »النخبــة« 
القــوم وكبارهــم وشــيوخ القبيلــة المتســمين 
وبنظــم  النســب  وعلــو  والمعرفــة  بالثــراء 
الشــعر. لكــن المعاجــم ذاتها تقول إن »نخبته 
الحــرب أي أضعفتــه وأنهكتــه«. وقــد يصــحّ 
العربيــة،  والانتفاضــات  الثــورات  إن  القــول 
تنوعهــا  علــى  »النخــب«  اختبــرت  أخيــرا، 
واختلافهــا، فرســبت هــذه فــي الإمتحــان، أو 
رســب معظمهــا، وأهــدرت فرصــة تاريخيــة 
لتحرير مواطنيها، إلا من رحم ربي. .. وهذا 

هو عار »النخبوية«. 
)كاتب وصحافي مصري(

عن الشرعية والتمثيل الفلسطيني

عار »النخبوية«... ملامح من مصر بعد ثورة يناير

على الدوام كان 
يخيمّ على القيادة 

الفلسطينية المقيمة 
في الخارج، والتي 

فجّرت الثورة 
الفلسطينية المسلحة، 

هاجس يتعلق 
بإخراجها من عملية 

السلام

لم يأخذ سعي 
الفلسطينيين بعد 
النكبة إلى تنظيم 

صفوفهم منحىً 
قطرياً، وكانت للأحزاب 
والهيئات التي نشطت 

في صفوفهم 
امتداداتها العربية

ما زالت الانتقادات 
الشائعة لثورة يناير 

المصرية تأخذ 
عليها غيبة الزعامة 
الكاريزمية والقيادة 

الجامعة

اختبرت الثورات 
والانتفاضات العربية 

»النخب« على تنوعها 
واختلافها، فرسبت 
هذه في الامتحان، 

أو رسب معظمها
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مــن  كغيرهــم  اللبنانيــين،  أمنيــات  تتركــز 
الراهــن، علــى  الوقــت  فــي  شــعوب العالــم، 
اختفــاء  خبــر  علــى  مــا  يومــا  يفيقــوا  أن 
اليومــي  المــوت  فصــول  وانتهــاء  كورونــا  جائحــة 
المتنقــل. وطــأة الوبــاء كانــت أشــدّ قســوة عليهــم من 
 الأزمــات الاقتصاديــة والمعيشــية، 

ّ
غيرهــم، فــي ظــل

نقــص  مــن  لبنــان  فــي  المستشــفيات  تعانيــه  ومــا 
حــادّ فــي الأدويــة وأجهــزة التنفــس والمســتلزمات 
الطبيــة الحيويــة، عــدا عــن هجــرة كثير مــن الأطباء 

والعاملين في القطاع الصحي.
المصابــين،  وغيــر  بــه  المصابــين  لــدى  كورونــا  طــرح 
ترتيــب  إعــادة  إلــى  لجــأوا  إذ  جديــدة،  أولويــات 
مشــاريعهم وخططهــم المؤجلــة منــذ أكثــر مــن عــام، 
بانتظــار لحظــة الخروج من الحجــر المنزلي وانتهاء 
نشــاطاتهم  إلــى  والعــودة  المرهقــة،  الإقفــال  فتــرات 
وتجمّعــاتٍ  واحتفــالاتٍ  زيــاراتٍ  مــن  المعهــودة، 
والســلام  التحيــة  ولتبــادل  لاســترجاعها  يتلهفــون 
 
ّ
بقبلــةٍ وحضــن طــال انتظارهما. والجديــر بالذكر أن
لبنان يعيش حالة إقفال عام منذ السابع من يناير/ 
كانــون الثانــي الماضــي، تتضمــن حظر تجول يشــمل 

 نواحي الحياة مع استثناءات قليلة.
ّ

كل
ليليــان برجــاوي الــروادي، أم لطفلــة وحيــدة، تــردّد 
بشــغفٍ ورجــاء: »بمجرّد أن تنتهــي جائحة كورونا، 

ســأركض إلى الشــارع... سأمشــي لساعاتٍ وساعات. 
ــق الهــواء، وأن أرى 

ّ
 هــو أن أتنش

ً
 مــا أريــده بدايــة

ّ
كل

وأن  الخضــراء،  والمســاحات  والأزهــار  الأشــجار 
الشــمس  وبأشــعة  والشــاطئ،  بالبحــر  أســتمتع 
»العربــي الجديــد«:  خــارج شــرفة منزلــي«. وتقــول لـ
 اشــتقنا إلى أبســط الأشــياء، نشعر مع الحجر 

ً
»فعلا

عــداد  فــي  لســنا  نــا 
ّ
أن أو  منفــى،  فــي  نــا 

ّ
أن المنزلــي 

لا  والإنســان  ــداس، 
ُ
ت لا  نــاس  بــلا  ــة 

ّ
فالجن الأحيــاء. 

يســتطيع العيــش بمفرده، كوننــا بطبيعتنا كائنات 
اجتماعيــة تحيــا بالاختــلاط والاندمــاج مع الناس«. 
ليليــان، التــي اشــتاقت إلــى الرياضــة والتنــزه علــى 
نــا 

ّ
الدراجــة الهوائيــة فــي الهــواء الطلــق، تضيــف: »كل

نــا سنســتعيد حياتنــا الطبيعيــة وضجيــج 
ّ
أمــل بأن

الطرقــات،  فــي  ســنتلاقى  والســاحات،  الشــوارع 
ونــدردش ونضحــك، ونتبــادل التحيــة والســلام مــن 
دون خــوفٍ مــن عــدوى أو خطــر المــوت«. ولا تخفــي 
»التطوع والانتســاب إلى جمعيةٍ  الــروادي رغبتهــا بـ
 
ً
فعــلا هــم 

ّ
إن المتروكــين.  الســن  بكبــار  عنــى 

ُ
ت خيريــة 

 بيــت، يحتاجــون إلــى دعمنــا ورعايتنا، ولا 
ّ

بركــة كل
بــون أو يُقهــرون. وهــذا ضمــن 

ّ
أحتمــل رؤيتهــم يتعذ

طاتي بعد كورونا«.
ّ
مخط

ــل عــدم ذكــر شــهرته، 
ّ

أمّــا محمــد، الشــاب، الــذي يفض
فيســأل بحســرةٍ: »أيّ مشــاريع، والمواطن خســر أكثر 
أو خســر عملــه  راتبــه،  قيمــة  مــن  المائــة  فــي   90 مــن 
»العربــي  لـ بالكامــل، وســط غــلاء فاحــش؟«. ويؤكّــد 

ه »حتى لو توافر المال بين يديّ المواطن، 
ّ
الجديد«، أن

فما نفعه طالما الدواء مفقود وحليب الأطفال مفقود، 
وغيرهمــا كثيــر؟ أيّ مشــاريع وجيــل بأكملــه مهــدّد 
م 

ّ
بالأمّيــة بســبب عــدم توافــر التقنيات اللازمــة للتعل

خائــف  والمواطــن  مشــاريع  »أيّ  يتابــع:  بعــد؟«.  عــن 
ــى مــن ســحب راتبــه مــن ماكينــة الصــرف الآلــي، 

ّ
حت

لســرقته؟  بــه  يتربصــون  اللصــوص  يكــون  فلربّمــا 
 انعــدام الأمــن الغذائــي والرعاية 

ّ
أيّ مشــاريع فــي ظــل

الصحيــة والطبيــة الضروريــة؟ لقــد دمّرتنــا الســلطة 
 بعد رحيلها«.

ّ
الحاكمة ولا حياة لنا ولا أولويات إلا

ــى نــورا بريــدي أن »تنتهــي هــذه 
ّ
مــن جهتهــا، تتمن

»العربــي الجديــد«، إلــى  الأيــام الســوداء«، وتشــير لـ
هــا كانــت قــد وعــدت والدتهــا بالســفر إلــى تركيــا 

ّ
أن

 كورونــا أطاحــت بهــذه 
ّ
للترفيــه والتســلية، غيــر أن

الفرصــة. وتقــول: »أولوياتــي تحقيــق هــذه الأمنية، 
والحيــاة  الوبــاء  ضغــوط  مــن  ــص 

ّ
نتخل نــا 

ّ
عل

والأزمات في لبنان، ومن الطاقة السلبية المتراكمة 
ني متحمّســة للعودة إلى 

ّ
خــلال هــذه الفتــرة. كما أن

حياتي الطبيعية، وعلى رأسها الالتحاق بالنادي 
الرياضــي، والعــودة إلى التمارين«. وتتابع: »أنوي 
كذلــك الهجــرة والبحــث عــن عمــل فــي بلــدٍ أوروبــي 
حياتــي  ترتيــب  كمــا  الجنســية،  علــى  والحصــول 
دراســاتي  لمتابعــة  وأطمــح  المعيشــية.  وأوضاعــي 

العليا هناك«.
 

ّ
فتســتهل حســن،  ســارة  الجامعيــة  الخرّيجــة  أمّــا 

تمنياتهــا بالقــول: »دفعنــا الســؤال عــن مرحلــة مــا 
ــا قــد 

ّ
بعــد كورونــا إلــى التفكيــر بالمســتقبل الــذي كن

»العربي الجديد«: »أولًا،  أغفلناه لبرهةٍ«، وتضيف لـ
سأســعى للحصــول علــى منحــة دكتــوراه أو وظيفــة 
ــرت الأمــور ســأبحث عن 

ّ
فــي الخــارج، وفــي حــال تعث

فــي لبنــان. كذلــك،  فرصــة عمــل أو فرصــة تدريبيــة 
التطوعــي،  الإنســاني  للعمــل  أكثــر  وقتــا  ســأكرّس 
الصعبــة،  المرحلــة  هــذه  خــلال  أهميّتــه  لمســنا  وقــد 
نظراً لتعاظم الحاجات والتحديات«. وتختم حسن 
فقــد  وزيارتهــم،  أصدقائــي  بلقــاء  »أرغــب  بالقــول: 

اشتقت إليهم كثيراً«.

مجتمع
قــت محكمــة ماليزيــة بصــورة مؤقتة، أمس الثلاثاء، إبعــاد 1200 مهاجر بورمي موقوفين إلى 

ّ
عل

بلادهم، بعدما نددت ثلاث منظمات حقوقية بعملية الترحيل المزمعة. وكان الموقوفون وبينهم 
أفراد أقليات مستضعفة، نقلوا في حافلات وشاحنات إلى قاعدة عسكرية على الساحل الغربي 
 لماليزيــا علــى أن يتــم إبعادهــم فــي ثــلاث ســفن عســكرية بورميــة. وانتقــدت الولايــات المتحــدة 
والأمم المتحدة بشــدة خطة إبعاد المهاجرين فيما أكدت منظمات للدفاع عن حقوق الإنســان أن 
)فرانس برس( بينهم عددا من طالبي اللجوء.  

قالت السلطات النيوزيلندية، أمس الثلاثاء، إن 15 حوتا من الحيتان الطيارة نفقت ولا يزال كثير 
مــن هــذا النــوع جانحــا بالقــرب من شــريط رملي ضيق عند الطرف الشــمالي لجزيرة ســاوث آيلاند 
رغم الجهود المبذولة لإعادتها إلى البحر. وبعد جنوح جماعي عند لسان فيرويل سبيت الرملي، 
يوم الاثنين، تمكنت الحيتان من الخروج عند ارتفاع المد مساء، لكن تم العثور عليها على الشاطئ 
النائي مرة أخرى صباح الثلاثاء. وكان حوالي 28 منها أحياء بينما نفق 15. وقالت متحدثة باسم 
)رويترز( إدارة حماية البيئة في بيان إن بعض الحيتان بدأت تسبح بعيداً.  

نيوزيلندا: جنوح عشرات الحيتانماليزيا: تعليق إبعاد مهاجرين إلى بورما

يخطّط الشاب الجامعي نور مياّسي لتقديم طلب 
لـ»العربي  ويقول  الجائحة،  انتهاء  فور  هجرة 
في  محدودة  طموحاتنا  »للأسف،  الجديد«: 
اقتصادية  أزمــاتٍ  من  نعانيه  ما  وسط  البلد  هذا 
الــوبــاء  ثــقــل  ــن  ع نــاهــيــكِ  خــانــقــة،  ومعيشية 
وتهديداته اليومية. لذلك أسعى أيضاً إلى إيجاد 

فرصة عمل في الخارج«.

طموحات محدودة

مــا زالــت وســائل الإعــام المحليــة والعالمية تتحدث 
عــن ســقوط العديــد من الضحايــا المدنيين الأفغان 
وأعلنــت  التفجيــرات.  بينهــا  مــن  عــدة،  لأســباب 
مــن  والجرحــى  القتلــى  عــدد  أن  المتحــدة  الأمــم 
أنحــاء  مختلــف  فــي  العنــف  أعمــال  فــي  المدنيــين 
المائــة  فــي   15 بنســبة  انخفــض  أفغانســتان، 
وعــزت   .2019 عــام  مــع  بالمقارنــة   2020 عــام 

أفغانســتان  فــي  للمســاعدة  المتحــدة  الأمــم  بعثــة 
ومكتــب حقــوق الإنســان التابع للأمــم المتحدة هذا 
الانخفــاض فــي عــدد الضحايا المدنيين جزئياً إلى 
المســلحين،  قبــل  مــن  الواضــح  التكتيكــي  التغييــر 
واعتمــاد القتــل المســتهدف، وقلــة عــدد التفجيــرات 
الخســائر  فــي  الحــاد  والانخفــاض  الانتحاريــة، 
المنســوبة إلــى القــوات العســكرية الدوليــة. مــع ذلــك، 

مــا زالــت أفغانســتان مــن بــين أكثــر الــدول دمويــة 
في العالم في ما يتعلق بالمدنيين. وتشكل النساء 
والأطفــال نســبة كبيــرة من الضحايــا والتي بلغت 
43 فــي المائــة. وتشــمل الهجمــات التــي اســتهدفت 
المدنيــين اعتــداءات علــى رجــال القضــاء والإعــام 
هدفت أقليات دينية، لا ســيما 

ُ
وناشــطين. كما اســت

الشــيعة، ومعظمهــم ينتمــون إلــى عرقيــة الهــزارة 

والســيخ. وقالــت الأمــم المتحــدة إن العــدد الإجمالي 
للضحايــا المدنيــين فــي عــام 2020 البالــغ 8820، 
 و5785 جريحاً، انخفض 

ً
مــن بينهــم 3035 قتيــا

إلــى أقــل مــن 10000 للمرة الأولى منذ عام 2013. 
وانخفــض العــدد الإجمالي العام الماضي )2020(، 

بنسبة 15 في المائة مقارنة بالعام 2019.
)أسوشييتد برس(

Wednesday 24 February 2021
الأربعاء 24 فبراير/ شباط 2021 م  12  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2368  السنة السابعة

)واكيل كوهسار/ فرانس برس(



فــقــط، بــل »المــنــاطــق الــواقــعــة جــنــوب غربها 
ي نسمة قبيل 

َ
التي كان يقطنها نحو مليون

الحرب الأهلية السورية، بالتالي من الممكن 
سحب تصريح الإقامة من الوافدين منها«.

ــــي المــجــلــس  ــلــــجــــوء فـ ــــرة الــ ــــديـ وقــــــد لـــفـــتـــت مـ
الــدنــمــاركــي للاجئين )الــجــهــة المــســؤولــة عن 
 مــجــلــس 

ّ
ــهـــم( إيـــفـــا ســيــنــغــر إلـــــى أن ــتـ ــايـ رعـ

يــرون  الــذيــن  بــين  اللجوء شهد خلافاً  إدارة 
ــادة لاجــئــي دمــشــق وريفها   مــن المبكر إعـ

ّ
أن

الفورية. وفي  الذين يؤيّدون عودتهم  وبين 
تــصــريــحــات لــهــا نــقــلــتــهــا وســـائـــل إعــلامــيــة 
 »الخطر ما زال 

ّ
أخيراً، شدّدت سينغر على أن

لانتهاكات  بالتعرّض  يتعلق  مــا  فــي  كبيراً 
أو غــيــرهــا،  الـــشـــرطـــة  أوقـــفـــتـــك  إذا  جــســيــمــة 
خـــصـــوصـــاً إذا كـــنـــت عـــلـــى صـــلـــة بــشــخــص 
ه معارض، أو 

ّ
تشتبه السلطات الأمنية في أن

الممكن   من 
ّ
أن إذا أخطأت في اسمك. ونعلم 

أن يتعرّض المعتقلون للتعذيب ولانتهاكات 
الدنماركي  المجلس  يــرى  بالتالي،  أخـــرى«. 
اللجوء لا يقدّم   »تقرير مجلس 

ّ
أن للاجئين 

ــورة الــكــامــلــة عــنــد الــتــوصــيــة بــرفــض  الــــصــ
 الــتــحــسّــن 

ّ
تــمــديــد تــصــاريــح الإقــــامــــة، إذ إن

ليس كافياً ولدينا عوائل سورية منخرطة 
التعليم  العمل وأطفالهم منتظمون في  في 
ويـــــجـــــدون أنـــفـــســـهـــم مــــعــــرّضــــين لــــوقــــف كــل 
ـــه يجب 

ّ
 أن

ّ
ذلـــك بسبب ســحــب الإقـــامـــة. نــظــن

الانــتــظــار أكــثــر لنعرف إذا كــان فــي الإمــكــان 
إعادتهم إلى الوطن )سورية(«.

العفو الدولية تحذّر
مـــن جــهــتــهــا، تــــرى مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة، 
ــا تــــصــــرّح الـــبـــاحـــثـــة والمـــســـتـــشـــارة  بــحــســب مــ
فــي مــجــال الــلاجــئــين والمــهــاجــريــن مــن الشرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، مــاريــا فوريستر، 
 ذهاب الدنمارك والدول الأوروبية الأخرى 

ّ
أن

فـــي اتـــجـــاه ســيــاســة وقــــف تــمــديــد الإقـــامـــات 
ــى دمـــشـــق »ســـيـــعـــرّض هــــؤلاء  ــ والـــتـــرحـــيـــل إلـ
هم هم أو أقاربهم 

ّ
للاعتقال إذا ما اشتبه في أن

من منتقدي الديكتاتورية السورية«. وترفض 
المنظمة صيغ »التسوية والضمانات الأمنية 
من السفارات السورية في أوروبا. فهي ليست 
على  عــديــدة  أمثلة  المنظمة  ولـــدى  مضمونة، 

اعتقال لاجئين عادوا«.
ومنظمة العفو الدولية كانت تتهيأ لإصدار 
تقريرها عن سورية في شهر مــارس/ آذار 
المقبل، خصوصاً ما يتعلق بالسجال المثار 
حول إعادة اللاجئين السوريين من أوروبا 
 مــجــلــس إدارة 

ّ
ــم، لــكــن يــبــدو أن إلــــى بـــلادهـ

الــلــجــوء والــحــكــومــة الــدنــمــاركــيــة اســتــبــقــاه، 
وهو ما دفعها إلى كشف بعض ممّا سيرد 
ــي الـــتـــقـــريـــر. وتــــشــــدّد المــنــظــمــة خــصــوصــاً  فـ
ــر فـــي أوروبــــــا حــول  ــدائـ  الــنــقــاش الـ

ّ
عــلــى أن

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

يــجــد أكــثــر مــن 900 لاجـــئ ســوري 
فــــي الــــدنــــمــــارك أنـــفـــســـهـــم عــرضــة 
وترحيلهم  منهم  اللجوء  لسحب 
إلــــى بــلــدهــم، بــعــد تــشــديــد الـــقـــوانـــين فـــي ظل 
حكومة يمين الوسط السابقة وبدعم اليمين 
المــتــشــدد فــي عـــام 2015. وهــــؤلاء هــم مــن بين 
آلاف آخرين عدّتهم الدنمارك ودول أوروبية 
أخرى لاجئين بصفة مؤقتة. وبدأت السلطات 
الدنماركية تنظر إلى الآتين من دمشق وريفها 
هم من المدرجين على قوائم الترحيل، 

ّ
على أن

على الرغم من تحذيرات حقوقية وسياسية 
وإعـــلامـــيـــة فـــي هــــذا الإطــــــار. وتـــصـــرّ حــكــومــة 
يسار الوسط )الاجتماعي الديمقراطي( على 
ي تقرير أغلبية بسيطة من مجلس إدارة 

ّ
تبن

 دمشق وريفها آمنان لعودة 
ّ
اللجوء، ترى أن

سوريي الدنمارك.
وبالفعل، أوقفت دائرة الهجرة، وهي الجهة 
المــســؤولــة عـــن الإقـــامـــات فـــي الـــبـــلاد، تمديد 
ــوريــــين، وســـــط مـــخـــاوف  ــســ ــة بـــعـــض الــ ــامــ إقــ
فــي صــفــوف أســر كاملة مــن إحالتها  كبيرة 
ف 

ّ
على وسم »من دون إقامة«، ما يعني توق

حياة هؤلاء قانونياً، سواء في سوق العمل 
ذلك  يأتي  الصحية.  الرعاية  أو  الــدراســة  أو 
رت 

ّ
 منظمة الــعــفــو الــدولــيــة حـــذ

ّ
فــي حــين أن

كالنمسا  أخــــرى  ــة  ــيـ أوروبـ ودول  الـــدنـــمـــارك 
ــوا عرضة   »الــلاجــئــين مــا زالـ

ّ
وألمــانــيــا، مــن أن

للملاحقة والتعسّف«.
ــي حــــالــــة مــن  ــ ــفـــســـهـــم فـ ــــون أنـ ــوريــ ــ ويــــجــــد ســ
»الــضــيــاع وعـــدم الــيــقــين«، بحسب مــا تصف 
السورية  واللاجئة  الجديد«.  »العربي  لـ ثريا 
ظت عن ذكر هويتها كاملة، هي من 

ّ
التي تحف

ريــف دمشق،  فــي  الــواقــعــة  المعضمية  منطقة 
جــنــوب غــربــي الــبــلاد. هــي تخشى وأسرتها 
»تــنــفــيــذ تــوصــيــات الــتــقــريــر الأخـــيـــر لمجلس 
 الأوضـــاع 

ّ
إدارة الــلــجــوء الـــذي خلص إلــى أن

فت في دمشق وريفها، وبالتالي 
ّ
الحربية توق

ابتداءً  العودة ممكنة إليهما وبأمان  صارت 
من مارس/ آذار 2020«. وتلك الخلاصة أتت 
بعد أكثر من عامَين )2018( من زيارات قامت 
ين 

َ
للعاصمت دنــمــاركــيــة  وفــــود رســمــيــة  بــهــا 

الــســوريــة والــلــبــنــانــيــة، وخــرجــت بــالانــطــبــاع 
ــتـــرك آلاف الـــســـوريـــين  نـــفـــســـه، الأمــــــر الــــــذي يـ
الحاصلين على لجوء مؤقت في دول أوروبية 

في حالة قلق من الترحيل.
 سياسة التشدّد التي 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

انتهجتها وزيرة الهجرة السابقة في يمين 
التي  نفسها  هــي  إنغا ستويبرغ،  الــوســط، 
اها خلفها الوزير الديمقراطي ماتياس 

ّ
تبن

تيسفاي. والتوصية الأخيرة لمجلس اللجوء 
 العاصمة دمشق ليست هي الآمنة 

ّ
ترى أن

سوريون 
في الدنمارك

تهديد 
بالترحيل إلى 

دمشق وريفها 
»الآمنَين«

لم يكد اللاجئون السوريون يجدون بعضاً من الطمأنينة، 
ولو بإقامات مؤقتة، في الدنمارك، حتى رأوا أنفسهم 
المعنيةّ  بالترحيل، وقد عدّت الجهات  دين  أخيراً مهدَّ

دمشق وريفها منطقتَين آمنتَين

أوقفت دائرة الهجرة 
الدنماركية تمديد إقامة 

بعض السوريين

صيغ التسوية والضمانات 
الأمنية من سفارات سورية 

بأوروبا غير مضمونة
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إعــادة لاجئي مناطق سوريّة بعينها على 
اللاجئين  يترك  الأوضـــاع«  »تحسّن  خلفية 
فــي وضـــع نــفــســي صــعــب »وثـــمّـــة مــنــهــم مَــن 
بشأن  للصحافة  التصريح  حتى  يخشون 
في  الباقين  أهاليهم  على  خوفاً  مخاوفهم 

سورية«.
فــي دمشق،  القصاع  مــايــا، مــن منطقة  تخبر 
ــتـــهـــا كــامــلــة  ــن ذكــــــر هـــويـ ــ ـــظـــت عـ

ّ
ــف الــــتــــي تـــحـ

ها اضطرت وعائلتها 
ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ

اعتقال  فترة  بعد  اللجوء  خيار  اعتماد  إلــى 
بسبب نشاطها في الحراك المدني في مارس/ 
ــه »بعد خمس سنوات 

ّ
أن آذار 2011. تضيف 

في الدنمارك، نعيش أوضاعاً نفسية صعبة. 
أثــق بالمترجمين لأروي  ني لم 

ّ
أن كــان خطئي 

قصتي الخاصة، وحصلت على لجوء مؤقت. 
والـــيـــوم نــعــيــش تــحــت رحـــمـــة الــتــرحــيــل إلــى 
نظام لا يــفــرّق بــين شخص وآخــر مــا دام هو 
يــعــارضــه«. ومــايــا مــن بــين كثيرين، سوريين 
ــدوا أنفسهم  ــ وفــلــســطــيــنــيــين - ســـوريـــين، وجـ
 

ّ
»يــخــشــون ســـرد قصصهم الــخــاصــة فــي ظــل
عدم الثقة ببعض المترجمين الذين كان عدد 
الــســوري«،  الــنــظــام  يــبــدي تعاطفه مــع  منهم 
الغوطة  مــن  يــؤكــد عبيدة محمد  مــا  بحسب 
»العربي الجديد«.  الشرقية في ريف دمشق لـ
 آلاف السوريين تمكّنوا من الحصول 

ّ
يُذكر أن

عــلــى الــلــجــوء المـــؤقـــت مـــن دون الــحــاجــة إلــى 
سرد قصص »الاضطهادات الفردية«.

القبضة الأمنية محكمة
ــد مــن  ــ ــوافـ ــ ويـــســـتـــغـــرب غـــيـــث أبـــــو الـــــرائـــــد، الـ
منطقة الــحــجــر الأســــود فــي جــنــوب دمــشــق، 
آمنان لعودة   دمشق وريفها 

ّ
أن ي روايــة 

ّ
تبن

 »ثمّة 
ّ
»العربي الجديد« إن اللاجئين، ويقول لـ

عشرات آلاف إن لم يكن مئات آلاف السوريين 
والفلسطينيين - السوريين في لبنان والذين 
ــرت مــنــاطــقــهــم كــالــحــجــر الأســــود ومــخــيّــم  ــ دُمّـ
ــا، فـــلـــم لا يــســأل  ــيــــرهــ ــدم وغــ ــ ــقـ ــ ــيــــرمــــوك والـ الــ
الــســيــاســيــون أنــفــســهــم عــن ســبــب عـــدم عــودة 
هؤلاء وهم أقرب إلى سورية؟«. ويؤكد غيث 
 »القبضة الأمنية واضطهاد الناس ليسا 

ّ
أن

الأســاس  فــي  المـــدن.  ف تدمير 
ّ
بتوق ين 

َ
مرتبط

 هذا 
ّ

 شيء ليعود إليه الناس في ظل
َ

لم يبق
ــيء. والـــتـــوعّـــد تلو   شــ

ّ
ــر كـــل ــ ــذي دمّ الــنــظــام الــ

الــتــوعّــد الــذي يــطــاول اللاجئين واعــتــقــال من 
دخــل فــي مــا يُسمّى تسوية مــع النظام خير 

دليل على ذلك«.
ــة مــخــاوف  ــيـ وتـــؤكـــد مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـ
ــا فــوريــســتــر، الخبيرة  هــــؤلاء، وبــحــســب اريـ
 »أجـــهـــزة 

ّ
ــإن ــ فـــي الـــوضـــع الـــســـوري فــيــهــا، فـ

 
ّ

الأمـــن فــي الــنــظــام الــديــكــتــاتــوري تــراقــب كل
واعتقالك  اللاجئون،  يكتبه  ما   

ّ
وكــل نقاش 

كتاباً  أو حــيــازتــك  رأي  إبــــداء  لمــجــرّد  ممكن 
معيّناً، فما بالك باللاجئين الذين هربوا من 
راد إعادتهم إلى ذلك الوضع 

ُ
الاضطهاد وت

السيّئ«.
ــار صــــــــدور تـــقـــريـــرهـــا الــشــهــر  ــظــ ــتــ وفــــــي انــ
في  الدولية  العفو  أوضحت منظمة  المقبل، 
 دمــشــق 

ّ
فـــي أن بـــيـــان صــحــافــي أن »لا شـــك 

ــــين لــتــرحــيــل الــلاجــئــين 
َ
وريـــفـــهـــا لــيــســا آمــــن

إلــيــهــمــا. فــالــنــاس مــن بــعــض المــنــاطــق، ومــن 
الشرقي  والــريــف  والمعضمية  داريـــا  بينها 
فـــي الــغــوطــة، الــتــي اســتــخــدم فــيــهــا الــنــظــام 
ها 

ّ
بأن فة 

ّ
المصن وتلك  الكيماوية،  الأسلحة 

استعيدت من قبل الجيش )جيش النظام(، 
لــيــســوا آمـــنـــين وهــــم عـــرضـــة لــلاضــطــهــاد«. 
 »قــــــوات أمــــن الـــنـــظـــام الـــســـوري 

ّ
ــافـــت أن أضـ

 إنـــســـان مـــن تــلــك المــنــاطــق، 
ّ

تــشــتــبــه فـــي كــــل
التعسفي  للاعتقال  أهلها  يعرّض  ما  وهــو 

والتعذيب وسوء المعاملة بشتى الوسائل، 
ومن بينها الإخفاء القسري«.

الدنماركية  السلطات   
ّ
أن إلــى  تجدر الإشــارة 

تـــدرس خــيــارات تــرحــيــل لاجــئــي ســوريــة إمّــا 
ــا مــن خـــلال لبنان،  مــبــاشــرة إلـــى دمــشــق وإمّــ
ويطرح  الــســوري.  النظام  مــع  التنسيق  عبر 
وزير الهجرة ماتياس تيسفاي إمكانية منح 
العائدين تعويضاً مالياً للبدء بحياة جديدة 
فــي وطنهم الأصــلــي، مــن ضمن خطة أوســع 
الــلاجــئــين والمــهــاجــريــن في  ــداد  ــ أعـ لتخفيف 
أوروبية  مساعٍ  في سياق  ذلــك  ويأتي  بلده. 
ــاً  ــاي تـــعـــاونـ ــفـ ــيـــسـ أوســــــــــع، بــــعــــدمــــا ضــــمــــن تـ
نـــمـــســـاويـــاً فــــي الـــســـيـــاق نــفــســه لـــرفـــع آلـــيـــات 

الترحيل إلى المستوى الأوروبي الأشمل.

كوبنهاغن

المانيا

الدنماركالسويد

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

فــي مــديــنــة حــمــد الــواقــعــة فــي محافظة 
خــانــيــونــس جــنــوب قــطــاع غــــزة، تعمل 
ــــاب تــعــلــيــمــيــة  ــعـ ــ ــلـــى إعـــــــــداد ألـ أســـــــرة عـ
لــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة لــلــمــرحــلــة الابــتــدائــيــة 
لــلــتــلامــيــذ. بــــدأ الــــزوجــــان الــعــمــل على 
المشروع بعدما عجزا عن إيجاد فرص 
عمل، وقد انطلقت الفكرة بعدما لاحظت 
ــــود مــشــكــلــة لــــدى أبــنــائــهــا  الـــزوجـــة وجـ

خلال دراستهم اللغة الإنكليزية. 
ــزوج هـــشـــام عـــبـــد الــــعــــال )44 عـــامـــاً(  ــ ــ الـ
المعمارية  الهندسة  بتخصص  تــخــرج 
ــام 2001،  ــ مــــن الـــجـــامـــعـــة الإســـلامـــيـــة عـ
وحصل على بكالوريوس في تخصص 
الخدمة الاجتماعية من جامعة القدس 
المفتوحة عام 2017. عمل بنظام العقود 
المؤقتة في مشاريع مختلفة مع عدد من 
منظمات المجتمع المدني وفي المخيمات 
الــصــيــفــيــة، ولـــم يــحــصــل عــلــى عــمــل في 
الحظ  يحالفه  لم  كما  الهندسة،  مجال 
في الاستمرار في العمل مع المنظمات، 

 عن العمل. 
ً
حتى أصبح عاطلا

لاحـــظ الـــزوجـــان أن هــنــاك مشكلة لــدى 
الــتــلامــيــذ فـــي تــعــلــم الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة 
إن  إذ  الـــدراســـيـــة،  المـــراحـــل  فــي مختلف 
كثيرين يتخرجون من المرحلة الثانوية 
الإنكليزية،  للغة  جــيــد  إتــقــان  دون  مــن 
ــاســــي فــي  وتـــكـــمـــن المــشــكــلــة بــشــكــل أســ
أســـلـــوب الـــتـــدريـــس. لـــذلـــك، قــــررا إعــــداد 
لــعــبــة لــأطــفــال فــي المــرحــلــة الابــتــدائــيــة 
ــاج الــفــلــســطــيــنــي،  ــهـ ــنـ اســــتــــنــــاداً إلـــــى المـ
أواخـــر نوفمبر/  المــشــروع  فــي  وانطلقا 

تشرين الثاني الماضي.
يــقــول عــبــد الـــعـــال لــــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
ــا فــــي مـــشـــاريـــع كـــثـــيـــرة، مــنــهــا  ــنــ ــاركــ »شــ
مشروع لبيع الإكسسوارات، وآخر يتعلق 
بمواد التنظيف والأشغال اليدوية. وكان 
التسويق  فــي  الــعــوائــق  مــن  الكثير  هناك 
أخرى  مشاكل  إلــى  بالإضافة  والتمويل، 
لــذلــك، فكرت  المــشــاريــع.  مــن بينها تقليد 
ــتــــي فـــي الــعــمــل بــقــطــاع الــتــعــلــيــم،  وزوجــ
واخــتــرنــا تــطــويــر الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة لــدى 

الأطفال من خلال الألعاب.  
لـــم يـــركّـــز الــــزوجــــان عــلــى الـــربـــح بشكل 
إطلاق  كــان همهما  البداية.  في  أساسي 
الألعاب،  الأولــى من  المجموعة  وتسويق 
وهي عبارة عن علبة تضم ألعاباً خاصة 
بكل مرحلة دراسية. ولاقت هذه الألعاب 
إقبال كثيرين، من بينهم طلاب يحصلون 
على دروس تقوية باللغة الإنكليزية من 
عبد  يشير  مــســتــواهــم.  يتحسن  أن  دون 
الـــعـــال إلــــى أن الـــبـــدايـــة كــانــت إيــجــابــيــة، 
وقد عمدا إلى تطوير بعضها من خلال 

إضافة صور وكلمات.
تــحــتــوى اللعبة عــلــى عــلــب. وداخــــل كل 
عــلــبــة كــلــمــات مــتــقــاطــعــة يــتــوجــب على 
التي  الكلمات  وهــي  إيجادها،  التلميذ 
المراحل  مختلف  في  التلاميذ  يدرسها 
التي  الملصقات  لعبة  الدراسية. وهناك 
ــقـــات ثــم  ــلـــصـ ــلـــى تــجــمــيــع المـ تــعــتــمــد عـ
نــســخــهــا مـــن خـــلال صــــورة تــوضــح كل 
شكل، ولوح صغير يمكن الكتابة عليه 
ثــم إزالـــة مــا كتب. ويمكن لأهل وضع 

علامات لأبناء من خلال اللعب. 
يشير عبد العال إلى أن الدول المتقدمة 
تـــركـــز عــلــى الــتــحــفــيــز والــلــعــب لتعليم 
ــــلال المــــرحــــلــــة الابـــتـــدائـــيـــة،  الأطـــــفـــــال خــ
ــكــــس الأســــــلــــــوب المـــعـــتـــمـــد فــي  ــلــــى عــ عــ

اللغة  الفلسطيني. ويوضح أن  المنهاج 
الإنكليزية تعد واجباً بالنسبة للكثير 
ــال، ويـــدرســـونـــهـــا لــلــحــصــول  ــفــ مـــن الأطــ

على الدرجات اللازمة فقط. 
مـــن جــهــتــهــا، تــخــرجــت الـــزوجـــة نــرفــين 
جـــامـــعـــة  ــن  ــ مــ ــاً(  ــ ــامــ ــ عــ  39( ــلــــوت  ــحــ ــكــ الــ
الأقـــصـــى عــــام 2005 بــتــخــصــص الــلــغــة 
ــا درســـــــــت تــخــصــص  ــمــ ــة، كــ ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
التعليم الأســاســي فــي جــامــعــة الــقــدس 
المــفــتــوحــة، وحــصــلــت عــلــى فـــرص عمل 
ــة غـــــــوث وتـــشـــغـــيـــل  ــ ــالــ ــ ــع وكــ ــ ــة مــ ــتــ ــؤقــ مــ
اللاجئين الفلسطينيين »أونروا«. تشير 
الــكــحــلــوت إلـــى أن المـــشـــروع هـــو شغف 
بــالــنــســبــة لــهــا ولـــزوجـــهـــا. فــعــبــد الــعــال 
اللغة  هــي  تحب  فيما  التصميم،  يحب 
التعليم.  أســالــيــب  وتــطــويــر  الإنكليزية 
يــتــولــى الأول الــتــصــمــيــم عــلــى بــرنــامــج 
»فوتوشوب«، في وقت تعمل الكحلوت 
ويساعدهما  المــضــمــون،  تحضير  على 
أبناؤهما الثلاثة بالتجميع والتغليف 
ــاً(،  ــامــ عــ  13( فـــاطـــمـــة  والـــــقـــــص، وهـــــــم، 
ومحمود )11 عاماً(، ورهف )9 أعــوام(. 
أن  الجديد«: »لاحظت  »العربي  لـ  تقول 
أطــفــالــي لا يــســتــمــتــعــون بـــدراســـة مـــادة 

اللغة الإنكليزية، بل هي مجرد واجب«، 
اللعب  إلــى  الطفل يحتاج  إلــى أن  لافتة 
والألــــــــــــوان. »تــــحــــدثــــت مــــع الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأمــهــات الــلــواتــي اشــتــريــن هــذه اللعبة 
أطفالهن  واكتساب  الفرق  لاحظن  وقــد 
مــعــلــومــات جــديــدة. عــلــى سبيل المــثــال، 
أصــبــح لـــدى الــطــفــل دافـــع للكتابة على 
لــــوح صــغــيــر داخـــــل الــلــعــبــة والــتــفــكــيــر 

بالكلمة والصور وبنفسه«.
ــان لــلــعــبــة عـــبـــر صــفــحــة  ــ ــزوجـ ــ يـــــــروّج الـ
وسائل  على   »HZ.PalStore« المــشــروع 
اللعبة  الاجتماعي. يصنعان  التواصل 
بــأنــفــســهــمــا مـــن خــــلال بــطــاقــات ورقــيــة 
ــروف بــلاســتــيــكــيــة مــلــونــة، وأوراق  ــ وحـ
ــواع مـــخـــتـــلـــفـــة، وألـــــــــــواح خــشــبــيــة  ــ ــأنــ ــ بــ
يتطلع  عليها.  الأطفال  ليكتب  صغيرة 
لتستهدف  الألــعــاب  لتطوير  الـــزوجـــان 
ويأملان  والثانوية.  الإعــداديــة  المــراحــل 
الــحــصــول عــلــى تــمــويــل مــن المــؤســســات 
الـــــراعـــــيـــــة لــــلــــمــــشــــاريــــع الــــنــــســــائــــيــــة أو 
التعليمية حتى تصبح اللعبة متوفرة 
ــزة مـــع إمــكــانــيــة تــصــديــرهــا إلــى  فـــي غــ
الضفة الغربية، وبالتالي الانتقال إلى 

مرحلة الإنتاج في مطابع كبيرة.

أسرة غزية تصنع ألعاباً 
لتعليم الإنكليزية

إحدى بطاقات اللعبة )محمد الحجار(

يتعاون أفراد الأسرة لصنع اللعبة التعليمية )محمد الحجار(
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إدارة السجن رفضت 
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بنصف، من دون تفسير

القاهرة ـ العربي الجديد

وأخيراً  والصعتر...  الكمون  إدخــال  »رفضوا 
ــدم الــســمــاح بـــإدخـــال أكــثــر مـــن نــوع  ــــرروا عـ قـ
واحد من الفاكهة؛ فإما المانغو أو العنب. الأمر 
الــزيــتــون والــعــســل،  نفسه ينطبق عــلــى زيـــت 
كــان عــلــيّ أن أخــتــار بينهما«، هــذا مــا تقوله 
سويف،  ليلى  المصرية  السياسية  الناشطة 
والــــدة المعتقل الــســيــاســي عـــلاء عــبــد الــفــتــاح، 
ــدة مـــن الـــزيـــارات  ــ عــمــا حــــدث مــعــهــا فـــي واحــ
التي حملت فيها أنواعاً من الطعام والفواكه 

والتوابل لنجلها المحبوس احتياطياً.
وبـــالـــعـــودة إلـــى الــدســتــور المـــصـــري الــصــادر 
سنة 2014، لم تجد الشبكة العربية لمعلومات 
حــقــوق الإنــســان )مجتمع مــدنــي( مــانــعــاً من 
إدخـــــال الــعــنــب والمـــانـــجـــو لــلــســجــنــاء. كــذلــك، 
لــيــس فـــي قـــانـــون الــســجــون، ســــواء رقـــم 396 
لسنة 1956 أو القانون رقم 106 لسنة 2015، 
أو  احتياطياً  المحبوس  تمنع ذوي  مــواد  أيّ 

السجين من إدخال العنب أو المانغو له.

ــــدث مــــع ســويــف  عــلــقــت الــشــبــكــة عـــلـــى مــــا حـ
بتهكم: »قــد يــكــون الــدســتــور الـــذي صــدر في 
2014، وكـــذلـــك قـــانـــون الــســجــون الــــذي صــدر 
في 1956 وتعديلاته التي صدرت في 2015، 
غــيــر مــواكــبــة لــلــمــخــاطــر الــتــي يــتــعــرض لها 
الأمـــن الــقــومــي مــن وجـــود الــعــنــب أو المانغو 
ــزايـــدت بعد   الـــشـــكـــاوى تـ

ّ
فـــي الـــســـجـــون. لــكــن

منع مأكولات أخــرى، مثل الكمّون والصعتر 
والــقــلــقــاس والمــلــوخــيــة والــبــامــيــة والــبــطــاطــا. 
الأمر إذاً، لا يتعلق -غالباً- بالأمن القومي، بل 

بأسباب أخرى«.
ورصـــــــدت الــشــبــكــة الـــعـــربـــيـــة شــــهــــادات أســـر 
بــعــض ســجــنــاء الــــرأي، ومـــا نــشــروه عــن منع 
إدخـــال مــأكــولات لذويهم فــي السجون، على 
غرار ما حدث مع أسرة علاء عبد الفتاح، إذ 
والبرلماني  السياسي  الــنــاشــط  أســـرة  أفـــادت 
احتياطياً  المحبوس  العليمي،  زيــاد  السابق 
»مــعــتــقــلــي  فـــي الــقــضــيــة المـــعـــروفـــة إعــلامــيــاً بـــ
يعاني من  والـــذي  الأمـــل« منذ صيف 2019، 
السجن رفضت  »إدارة   

ّ
بـــأن الــســكــري،  مــرض 

ــت مـــخـــصـــص لمـــرضـــى  ــ ــوسـ ــ ــز تـ ــبــ إدخـــــــــــال خــ
الــســكــري، ثـــم وافـــقـــت عــلــى إدخـــــال جـــزء منه 
فـــقـــط، وكـــذلـــك تـــرفـــض إدخـــــال الـــفـــواكـــه الــتــي 
تــحــتــوي عــلــى بــــذور، لــذلــك، نجلب لــه كيوي 
بـــذور«.  على  تحتوي  لا  فاكهة  وأيّ  وتفاحاً 
وقـــالـــت الــكــاتــبــة الــصــحــافــيــة إكـــــرام يــوســف، 

880 لسنة 2020، المعروفة بقضية »أحداث 20 
سبتمبر/ أيلول 2020«.

 هــذا التعسف مع أهالي المعتقلين 
ّ

يأتي كــل
السياسيين، فيما تنص المادة 16 من قانون 
ـــه 

ّ
أن عــلــى  لــســنــة 1956  رقــــم 396  الـــســـجـــون 

استحضار  احتياطياً  للمحبوسين  »يجوز 
ما يلزمهم من الــغــذاء من خــارج السجن أو 
لــه، فإن  المــحــدد  شـــراؤه مــن السجن بالثمن 
لــم يــرغــبــوا فــي ذلـــك أو لــم يتمكنوا، صُــرف 
العربية  الشبكة  وعلقت  المقرر«.  الغذاء  لهم 
ــان بـــالـــقـــول: »هـــذه  ــسـ لمــعــلــومــات حــقــوق الإنـ
القانون  يترك  ولــم  تعديلها،  لــم يجر  المـــادة 
أو فرصة  أو ضباطه مساحة  السجن  لمدير 
المحبوس   

ّ
أن مــعــنــاه  وهـــذا  عليها،  للتغول 

احتياطياً له حق من دون قيود في استجلاب 
أيّ أطعمة من الخارج، والطعام هو الطعام 
أيّــاً كــان. وبالرغم من هذا الحق الــذي ينص 
التنفيذية تتعسف  القانون، فالسلطة  عليه 
ــلـــى الأمــــن  فــــي تـــنـــفـــيـــذه بـــحـــجـــة الـــحـــفـــاظ عـ
الــعــام، حتى بلغ الأمــر حدّ  القومي، والأمـــن 

أو  الفاكهة  أو  الأدويــــة  ــال  إدخـ فــي  التعسف 
الكتب أو الملابس«.

وتــوقــعــت الــشــبــكــة الــعــربــيــة أن يــكــون السبب 
الحقيقي لهذا المنع هو التنكيل بالمحبوسين 
أخــرى،  أسباب  احتياطياً، لا سيما مع غياب 
»الممارسات   عن اتساقه مع ما وصفته بـ

ً
فضلا

ليس  مواجهة  في  استشرت  التي  البوليسية 
المـــحـــبـــوســـين احـــتـــيـــاطـــيـــا فـــقـــط أو الــســجــنــاء 
 مــنــتــقــد أو 

ّ
الــســيــاســيــين، بـــل فـــي مــواجــهــة كـــل

 لديها شهادات 
ّ
أن مــعــارض«. وأكــدت الشبكة 

إدارة  أهـــالـــي معتقلين عـــن رفـــض  مـــن  كــثــيــرة 
السجن إدخال الفاكهة، والأدوية، والكتب، كما 
ترفض الإدارة إدخــال دجاجة كاملة وتكتفي 
عــن شكاوى   

ً
تفسير، فضلا مــن دون  بنصف، 

ــم مـــحـــرومـــون من  ــهـ ـ
ّ
ــن الــســجــنــاء أن الـــعـــديـــد مـ

أو  الهاتفي،  الاتصال  أو  الرياضية،  التمارين 
إدخال الكتب، وحتى الرعاية الطبية الجادة، 
»نــحــن أمــــام حــالــة غير  مـــا فــســرتــه الــشــبــكــة بـــ
التي تستدعي  قانونية من العقاب الجماعي 

تدخل النائب العام، فهل يفعلها؟«.

والــدة زيــاد العليمي: »التفتيش كالعادة بلا 
البطاطس  إدخــال  منطق ولا معيار، رفضوا 
ه لا بدّ من إزالة البذور 

ّ
المحمرة. وقالوا لي إن

)الــــدراق( والبرقوق  الــخــوخ  الفاكهة مثل  مــن 
)الخوخ( قبل إدخالها«. 

الأمر نفسه حدث مع عائلة الناشط السياسي 
الفلسطيني/ المصري رامي شعث، المحبوس 
احتياطياً على ذمة قضية »تحالف الأمل«، إذ 
قالت شقيقته رندا شعث عن إحدى الزيارات: 
المــوز والعنب،  إدخــال  السجن رفضت  »إدارة 
ــزل...  ــ ــنـ ــ ــي المـ ــه فــ ــ ــــددتـ ــب الـــكـــيـــك الــــــذي أعـ ــالــ وقــ
ــاج(  ــ ــــدجـ ــراخ )الـ ــ ــفـ ــ ــال الـ ــ ــإدخـ ــ ســـمـــحـــوا فـــقـــط بـ
المــشــويــة والـــخـــضـــار المــطــبــوخــة والـــطـــازجـــة، 

وكذلك السجائر«.
تكرر الأمر مع أسرة الناشط السياسي وليد 
شــوقــي، المــحــبــوس احــتــيــاطــيــاً مــنــذ أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول 2018، والمتهم على ذمة القضية 
البلشي،  كمال  وأســـرة   .2018 لسنة   621 رقــم 
شــقــيــق الـــكـــاتـــب الــصــحــافــي خـــالـــد الــبــلــشــي، 
رقم  القضية  ذمــة  على  احتياطياً  المــحــبــوس 

المأكولات المتنوعة تظهر 
في الصور الدعائية فقط 

)محمد الشاهد/ فرانس برس(
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قضايا

عيسى الشعيبي

قد تكون فرحة سكان قطاع غزة، 
ــتــــاف فــئــاتــهــم وتـــنـــوّع  عـــلـــى اخــ
ــادة فتح  ــ اهــتــمــامــاتــهــم، بــنــبــأ إعــ
معبرهم البري الوحيد مع العالم الخارجي، 
أو قل عودة تدفق الدماء في شريان الحياة 
لمليوني نــســمــة، قــابــعــن داخـــل أكــبــر سجن 
مقام في الهواء الطلق، أعظم من نبأ توصل 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي اجــتــمــاعــاتــهــا 
أخيراً في القاهرة إلى اتفاقٍ يزيل العقبات 
الكؤود أمام إجراء أول انتخاباتٍ تشريعيةٍ 
فـــي الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، المــعــطــلــة منذ 
عــقــد ونــصــف الــعــقــد، قــد تمهد الــــدرب أمــام 

المصالحة الوطنية.
ــارّة  ــا تــمــثــل بـــشـــرى فــتــح المــعــبــر الـــسـ ــمـ وربـ
لــلــمــجــتــمــع المـــدنـــي الـــغـــزي المـــحـــاصـــر، بكل 
الــتــجــاريــة والــطــابــيــة، فــضــاً عن  قطاعاته 
ــائــــات، والمــــرضــــى وأصـــحـــاب  ــعــ ــر والــ ــ الأســ
الفئات  الــخــارج، وغيرهم من  الإقــامــات في 
الأخــرى، أهــم هديةٍ طــال انتظارها، هبطت 
السماء،  عــنــان  مــن  المحاصرين  أفــئــدة  على 
جــائــزة تــرضــيــة كــبــرى، تــكــفــي بــحــد ذاتــهــا، 
لشكر الفصائل على هذا الإنجاز الجانبي 
ــم تـــقـــع الانـــتـــخـــابـــات  الـــكـــبـــيـــر، حـــتـــى وإن لــ
ــدّد، وتــعــطــلــت الــعــمــلــيــة  ــحــ فـــي مـــوعـــدهـــا المــ
 الانـــتـــخـــابـــيـــة لأي ســـبـــب طـــــــــارئ. ذلــــــك أن 
لمــــعــــبــــر رفــــــــــح حـــــكـــــايـــــة خــــــاصــــــة بــــالمــــكــــان 
والـــــســـــكـــــان والــــــــزمــــــــان، لا تـــشـــبـــه أيـــــــا مــن 
والمــرور ذهابا وإيابا  السفر  الحكايات عن 
ــنـــاس، إذ داخـــل   لــســائــر الـــنـــاس فـــي بــــاد الـ
ــــاع، عــــبــــر هــــــذا المـــمـــر  ــــطـ ــقـ ــ عــــنــــق زجـــــاجـــــة الـ
ــبــــاري، بــحــكــم دكــتــاتــوريــة الــجــغــرافــيــا  الإجــ
وإكــــراهــــاتــــهــــا الــــشــــديــــدة، حــــدثــــت قــصــص 
مـــروّعـــة، تــعــدّ ولا تــحــصــى، عــن عـــذابـــاتٍ لا 
نهاية لها، وغير مفهومة أصاً، عن ساعات 
أياما  وتــطــول  كانت تطول  وانــتــظــار  ترقب 
وأيــامــا، إلــى أن تــأتــي ســاعــة فــرج وتمضي 
ليلة  فــي  بــرق خاطف  كأنها وهــج  بسرعة، 

حالكة السواد.
لــيــس هــنــاك إلا الــقــلــيــل مــن المــهــتــمــن، ممن 
المحاصرين  يــن 

ّ
الــغــز يــعــرفــون، مثل  كــانــوا 

من كل الجهات وكل الأطراف، ما هو أدهى 
ــرّ مـــن غــــول الــفــقــر والـــعـــوز والـــحـــرمـــان  ــ وأمــ
المــقــيــم بــيــنــهــم مــن جــيــل إلـــى جــيــل، ونعني 
بــه كــابــوس معبر رفــح، أي مشقّة الانتظار 
اليائس  المرير أشهراً طوالًا، وسوء المعاملة 
حد الإذلال، والإهانة با مبرّرات، لمن تسنح 
لــه فــرصــة الــعــبــور عــصــي المــنــال، مــن بــوابــة 
والحكم  الشرطي  بوابة  القربى،  ذوي  ظلم 
والجاد، أو قل المرور من الجحيم الصغير، 
 الأنـــفـــس، إلـــى فـــردوســـه المــفــقــود، إلــى 

ّ
بــشــق

مــثــل بقية  مــثــلــه  الـــواســـعـــة،  رحــــاب الأرض 
خلق الله.

ــذه الـــخـــلـــفـــيـــة وحـــــدهـــــا، ومــــــن غــيــر  ــلـــى هــــ عـ
البهجة  تلك  فهم  يمكن  زيـــادةٍ ولا نقصان، 
يــة الــفــقــيــرة، لحظة 

ّ
الــتــي عــمّــت الـــديـــار الــغــز

عباس  المصرية،  المخابرات  مدير  استجابة 
الــيــوم الأول من  فــي نهاية  المفاجئة،  كــامــل، 
لـــقـــاء الــفــصــائــل فـــي الـــقـــاهـــرة، لمــطــلــب فتح 
معبر رفح، ولو مؤقتا أو على فترات زمنية 
تشجيعا  ربما  كــامــل،  أعلن  حيث  متقاربة، 
عن  الاتــفــاق،  على  لهم  وحــثــا  للمتحاورين 
التالي، وفي  اليوم  فتح المعبر في صبيحة 
ــن غـــيـــر تـــحـــديـــد أجـــل  ــ ــا، ومـ ــعـ الاتـــجـــاهـــن مـ
العادة  مــا درجــت عليه  معلوم، على عكس 
من قبل، خصوصا منذ اتهام حركة حماس 
بــالــتــدخــل فــي وقــائــع الـــثـــورة المــصــريــة عــام 

.2011

المعبر في 3 محطات
مــع أن قــطــاع غـــزة كـــان تــحــت حــصــار دائـــم، 
بــهــذه الــدرجــة أو تــلــك، وعــلــى هــذ النحو أو 
الــنــكــبــة  الـــقـــطـــاع عــقــب  ــوّن  ــكـ تـ ذاك، مــنــذ أن 
الــشــريــط الساحلي  ــار ذلـــك  عـــام 1948، وصـ
بعد  الاســم، خصوصا  بهذا  يُعرف  الضيق 
احتاله عام 1967، إلا أنه يمكن التمييز بن 
ثاث محطات رئيسة من تاريخ هذا المركز 
الفلسطينية  ــح  رفــ بـــن  الــــواقــــع  ــحــــدودي  الــ
اللتن كانتا مدينة واحدة  ورفــح المصرية، 
لا حدود داخلية فيها طوال فترة الاحتال 
الإسرائيلي لكل من غــزة وسيناء، وقــد ظل 
المعبر تحت سيطرة الاحتال بعد انسحابه 
اتفاق  من كامل الأراضــي المصرية بموجب 
كامب ديفيد، في أوائل عقد الثمانينيات من 
القرن الماضي، وذلك إلى أن جرى الانسحاب 
بقرار إسرائيلي  أحــادي الجانب من قطاع 

غزة عام 2005.
ــر، انــســحــب  ــ ــع الأمــ ــ المــحــطــة الأولــــــى: فـــي واقـ
الاحتال الإسرائيلي من داخل القطاع، بما 
في ذلك المستوطنات، وهي واقعة تاريخية 
أنــه ظــل يفرض سيطرته  إلا  غير مسبوقة، 
ــلـــى المـــعـــابـــر الـــبـــريـــة )عــــددهــــا  ــرة عـ ــاشــ ــبــ المــ
خمسة( المخصّصة للتجارة ومرور الأفراد، 
ــة عــلــى  ــديـ ــديـ وبـــقـــي يــمــســك بــقــبــضــتــه الـــحـ
بإحكام،  البحري  والشاطئ  البرية  الحدود 
كما أغلق المــطــار، ودمّـــره بعد ذلــك، وأوقــف 
العمل بإنشاء الميناء، وخط التنقل المباشر 
بن الضفة الغربية وقطاع غــزة، وكــان ذلك 
كله بمثابة حجر الأســاس لمعمار الحصار 

الظالم، القائم. عشية سحب رئيس الحكومة 
الإسرائيلية الأسبق، إرئيل شارون، جيشه 
ومــســتــوطــنــيــه مــن داخــــل قــطــاع غــــزة، جــرى 
فــي حينه تــوقــيــع اتــفــاق ثــاثــي، يشمل كل 
القواعد والإجــراءات التفصيلية، بن مصر 
لإقــامــة  وإســرائــيــل،  الفلسطينية  والــســلــطــة 
شرطة  وحــدة  بموجبها  تدير  مؤقتة،  آلية 
ــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي عــمــلــيــات الـــدخـــول  مـ
والخروج للفلسطينين والزائرين الأجانب 
ــــود والـــدبـــلـــومـــاســـيـــن، تـــحـــت رقـــابـــة  ــــوفـ والـ
إســرائــيــلــيــة عـــن بــعــد، كــانــت تــتــم مـــن خــال 

الكاميرات.
هذه  الفلسطينية  الفصائل  رفضت  آنـــذاك، 
الآلــيــة، وشــنّــت على أطــرافــهــا الثاثة حملة 
شعواء، لا سيما على »سلطة رام الله«، غير 
مــن مصر  وبــدعــم  الفلسطينية،  السلطة  أن 
ــات المـــتـــحـــدة، وبــضــغــط إســرائــيــلــي  والــــولايــ
فظ، قبلت هذا الترتيب المجحف، باعتباره 
أهـــون الــشــرّيــن، أي بــن خــيــار إغـــاق المعبر 
ــن الـــحـــق فـــي الــتــنــقــل،  يـــن مـ

ّ
وحــــرمــــان الـــغـــز

وبن بديل فتحه تحت رقابة إسرائيلية لا 
ترى بالعن المجرّدة للداخلن والخارجن. 
نشأ وضــع جيوسياسي جديد،  وبالتالي، 
تحوّل، مع الوقت، إلى أمر واقع مقبول، ولا 
نقاش فيه أو اعتراض جدّي من أي فصيل، 
ولا رفض أو تساؤل من المواطنن المعنين 
فقط بإبقاء الباب مفتوحا على مصراعيه، 

تحت أي شرط.
المــحــطــة الــثــانــيــة: بــقــي هـــذا الــتــرتــيــب قائما 
ومــعــمــولًا بــه حتى عــام 2007، أي الــى حن 
ــاد الأوروبـــــــــــي، فــي  ــ ــــحـ ــحـــاب بــعــثــة الاتـ انـــسـ
القطاع  على  أعــقــاب سيطرة حركة حماس 
بالقوة العسكرية، وإنهاء وجود كل مظاهر 
ثمّة،  ومــن  غـــزة.  فــي  الفلسطينية  الرسمية 
توقفت كل من مصر والسلطة الفلسطينية 
مــع  لـــلـــتـــعـــامـــل  تـــجـــنـــبـــا  ــبــــر،  المــــعــ إدارة  ــــن  عـ
الأمر  بها وبسلطة  المعترف  »حماس« غير 
الواقع في القطاع، الذي تم عزله عن العالم، 
ــواريـــخ على  وتــــحــــوّل مــنــصــة لإطـــــاق الـــصـ
المستوطنات المحيطة به، ودخل في صراعٍ 
المشتبكة حول  الأطـــراف  مــع جميع  محتدم 
الصغيرة  الجغرافية  الرقعة  تلك  مستقبل 

من فلسطن.
غير أنه جرت في وقت لاحق، وتحت ضغط 

فــيــمــا بــقــي الــحــظــر قــائــمــا عــلــى تــنــقــل قـــادة 
الفصائل، إلا بتنسيق مسبق مع المخابرات 
فــي كــل ما  المصرية، صاحبة الأمــر والنهي 
يتصل بشؤون القطاع، بما في ذلك الإشراف 
ــتـــي كـــثـــيـــراً مــــا كــانــت  ــتـــمـــاعـــات الـ عـــلـــى الاجـ
تستضيفها القاهرة، لتحقيق مصالحة، أو 

إبرام اتفاق تهدئة ووقف إطاق نار.
المــحــطــة الـــثـــالـــثـــة: لـــم تــــدم عـــــودة قـــــوات من 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــى المــعــبــر طــويــاً، 
ــرّاء تــدخــل شــرطــة »حـــمـــاس« المــتــكــرّر في  جــ
إجراءات الدخول والخروج، فضاً عن تزايد 
ــزاع الــــذي أدى إلــى  ــنـ الـــخـــافـــات، وتــفــاقــم الـ
في  مــواقــعــهــا  الفلسطينية  الــشــرطــة  إخـــاء 
المعبر من جديد، ومن ثم خضوعه بالكامل 
لسلطة الأمر الواقع، وهو ما أدّى إلى تقديم 
أكثر  تتشدد  كي  المصرية  للسلطات  ذريعة 
مــن قــبــل، ومـــن ثــمّــة إغــاقــهــا المــعــبــر إغــاقــا 
شبه تام، إلا في مواسم الحج والعمرة، وفي 
بغض الأحــيــان المتقطعة، حيث كــان يطول 
الإغــاق فيها أشهر، ولا يجري فتح المعبر 
سوى أيام معدودات، من دون أن تلوح في 
الأفق نهاية مأمولة لهذا الحال الشاذ بكل 

المعايير.
في غضون تلك الفترة الطويلة، استعاضت 
بفتح سلسلة  المعبر، جزئيا،  »حماس« عن 
مــن الأنــفــاق تــحــت أرضــيــة مــع ســيــنــاء، كما 
ــة، جلبت  ــيــ شـــهـــدت غــــزة ثــــاث حـــــروب دامــ
والفقر والحصار  الدمار  للقطاع مزيداً من 
والإنهاك، فيما ظل المعبر على حاله مغلقا، 
حيث صار الإقفال هو القاعدة، وفتحه هو 
الاستثناء، الأمر الذي ألقى بظاله الكئيبة 
على الحياة اليومية لمليوني إنسان، وحوّل 
بــيــئــتــهــم إلـــــى بــيــئــة غـــيـــر صـــالـــحـــة لــحــيــاة 
المتحدة حــذرت  تقارير للأمم  الــنــاس، وفــق 
من افتقار القطاع، بــدءاً من عــام 2020، إلى 

مقومات العيش والبقاء.

3 استراتيجيات 
مـــع اســـتـــمـــرار حــالــة الاســتــعــصــاء وانـــعـــدام 
الــبــدائــل، وتـــضـــارب الــغــايــات بــن الأطــــراف 
المشتبكة حول كل شأن من شؤون القطاع، 
ومع ازديــاد حدّة الاستقطاب الفلسطينية، 
لصراع  مفتوحة  إلــى ساحة  القطاع  تحوّل 
سياسي أشــد ضـــراوة، تصادمت فيه ثاث 
نــفــســهــا مجتمعةً  اســتــراتــيــجــيــات، عــكــســت 
عــلــى مــعــبــر رفـــح عــلــى هـــذا الــنــحــو أو ذاك، 
وجعلت  أكثر،  إغاقه  فترات  من  وضاعفت 
مـــنـــه مــكــســر عـــصـــا لـــكـــل الأطـــــــــراف المــعــنــيــة 
المفتوح  الراهن، وبمستقبلها  بحاضر غزة 
على كل الاحتمالات التي لا يصبّ أي منها 
في مصلحة سكان القطاع، ممن لا ناقة لهم 

ولا بعير في مغزى تكاسر الإرادات.
ــذا أصـــبـــح مــعــبــر رفــــح رمـــــزاً مــلــمــوســا  ــكـ وهـ
لمفهوم الحصار، وموضعا لاختبار القدرات 
والممكنات بن أربعة أطراف، هي »حماس« 
الــواقــع،  الــتــي اتبعت تكتيكات فــرض الأمـــر 
والإمــاء، لانتزاع اعترافٍ واقعيٍّ بسلطتها 
الــقــطــاع، مقابل  الــقــائــمــة، وأهــلــيــتــهــا لإدارة 
ثاث استراتيجيات معتمدة، ومتقاطعة في 
بعض الأحــيــان، الأولـــى مــن جــانــب السلطة 
الفلسطينية المصمّمة على إفشال الانقاب 
عليها، وبالتالي استعادة القطاع، والثانية 
مـــن الــنــظــام الــجــديــد فـــي الـــقـــاهـــرة، الــراغــب 
المتهمة  »حــمــاس«  الحساب مع  في تسديد 

بـــالـــتـــدخـــل فــــي الــــشــــأن الـــداخـــلـــي المـــصـــري، 
بما فــي ذلــك إقــامــة شبكة أنــفــاق إلــى داخــل 
سيناء. أما الاستراتيجية الثالثة فكانت من 
إسرائيل باعتبارها طرفا معاديا على طول 
الخط المستقيم، ظل ينظر إلى غزة على أنها 

مصدر تهديد أمني خطير.
تنفض  الفلسطينية  السلطة  راحــت  وفيما 
يــدهــا المــالــيــة والإداريـــــة مــن شـــؤون القطاع 
وشــجــونــه، وهــو مــا كــان يضاعف مــن أزمــة 
ــــن أهــلــيــة  ــعـــف مـ ســـلـــطـــة »حــــــمــــــاس«، ويـــضـ
المــوظــفــن، وفيما كانت  إدارتــهــا جيشا مــن 
كــان يجرى  لمــا  تدير ظهرها  أيضا  السلطة 
على معبر رفح على وجه الخصوص، كانت 
إسرائيل تواصل، با هــوادة، الاعتداء على 
غــزة لأقــل سبب، وتــشــدّد الحصار، وتعمل، 
ــة الانــفــصــال بن  ــه، على إدامـ فــي الــوقــت ذاتـ
الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــــزة، بــاعــتــبــاره 
الوطنية  السلطة  لإضــعــاف  مناسبا  هــدفــا 
أولًا، وتقويض كل زعــمٍ من أي جهة كانت، 
ــدة مــؤهــلــة  ــ بـــوجـــود جــهــة فــلــســطــيــنــيــة واحــ

وقادرة على إجراء المفاوضات.
منذ  المعتمدة  المــصــريــة  الاستراتيجية  أمــا 
عــهــد حسني مــبــارك، فــقــد انــبــت عــلــى فكرة 
القاهرة  ية عن حضن 

ّ
الغز النار  كــرة  إبعاد 

تحت كل الظروف، وعلى حقيقة أن القطاع 
نــفــســه لا يــــــزال خـــاضـــعـــا لــــاحــــتــــال، فـــوق 
أن الاعــــتــــراف بــســلــطــة حــركــة حـــمـــاس، ذات 
ينهي  الإســامــيــة،  الأيــديــولــوجــيــة  الخلفية 
الــذي  الأمـــر  الفلسطيني،  الوطني  المــشــروع 
كـــان يــبــرّر لــكــل الــعــهــود المــصــريــة المتعاقبة 
تــشــديــد الإغــــاق فــي مــعــبــر رفــــح، وتــســويــغ 
أعباء  المحقّة بتخفيف  المطالبات  رفض كل 
لدى  مقبولةً  بــدت  بذريعةٍ  الآدمــيــة،  الحياة 

المجتمع الدولي.
مع تواصل هذا الوضع المعقد داخــل قطاع 
غـــــزة وخـــــارجـــــه، وكــــــان إغــــــاق مــعــبــر رفـــح 
إنسانيته،  الحي على فظاظته ولا  الشاهد 
إلــى تكتيكات  المقابل،  مالت »حــمــاس«، في 
»المــقــاومــة الــدفــاعــيــة« لـــدرء تــعــرّضــهــا لمزيد 
مـــن الــخــســائــر بــفــعــل تـــواصـــل الاعــــتــــداءات 
الأخير  المنعرج  في  عمدت  ثم  الإسرائيلية. 
الشعبية، من خال  المقومة  اتباع نهج  إلى 
ــا عـــرفـــت بـــاســـم مــســيــرات الـــعـــودة وكــســر  مـ
الــحــصــار، وهــو مــا حـــوّل المــقــاومــة المسلحة 
مطلبية«  »مقاومة  تسميتها  يمكن  ما  إلــى 
فــشــلــت، هـــي الأخـــــــرى، فـــي تــحــقــيــق أيٍّ من 
أهدافها المعلنة، وصارت، هي الأخرى، عبئا 
إضافيا على القطاع المنهك أشد من ذي قبل.

ــل هـــذا  عـــلـــى هـــــذه الـــخـــلـــفـــيـــة، يــمــكــن فـــهـــم كــ
ي الـــعـــارم بــخــبــر فــتــح معبر 

ّ
الابــتــهــاج الـــغـــز

رفح في كا الاتجاهن، وعلى نحو فوري، 
ومن غير سقفٍ زمنيٍّ كما كان عليه الحال 
في المرّات السابقة، إلا أنه يمكن تفسير هذا 
المصري حيال  الموقف  في  المفاجئ  التحوّل 
المعبر الــحــدودي أنــه موقف مرهون بشرط 
ــدم اعــــتــــراض »حــــمــــاس« عـــلـــى إجـــــــراءات  ــ عـ
الوشيكة،  التشريعية  الانــتــخــابــات  عملية 
المــســتــبــعــد بنتائجها  الــقــبــول غــيــر  أو عـــدم 
المــحــتــمــلــة، إن أتـــت فـــي غــيــر صــالــح الجهة 
التي أخفقت في تقديم نموذج حكم يُحتذى 
به، وفشلت في عرض نفسها بدياً مقنعا 
لــلــســلــطــة الــوطــنــيــة وحـــركـــة فــتــح ومــنــظــمــة 

التحرير الفلسطينية.
)كاتب من الأردن(

إعلان القاهرة فتحه إجراء مؤقت أم دائم؟

معبر رفح... تجاذبات ومحطات

فتح المعبر بشرى 
سارةّ للمجتمع 
المدني الغزي 

المحاصر، 
بكل قطاعاته 

أصبح المعبر رمزاً 
ملموساً لمفهوم 

الحصار، وموضعاً 
لاختبار القدرات 

والممكنات بين 
الأطراف المتصارعة

التحوّل المفاجئ 
في الموقف 

المصري موقف 
مرهون بشرط عدم 

اعتراض »حماس« 
على إجراءات عملية 

الانتخابات

يأتي نبأ إعلان القاهرة عن إعادة فتح معبر رفح الذي يعتبر الممر الوحيد لقطاع غزة مع العالم الخارجي ليشكل فرحة لسكانه 
مــن جهــة، ويطلق أســئلة كثيرة عن توقيت هذا الفتح وأســبابه من جهة ثانيــة. تقف المطالعة التاليــة على جوانب قضية 

المعبر، والتجاذبات التي رافقت محطات وإجراءات بشأن فتحه وإغلاقه

عنصر من قوات الأمن الفلسطينية الموالية لحركة حماس عند معبر رفح جنوب قطاع غزة في 28/ 1/ 2021 )فرانس برس(

يدها  تنفض  عباس  محمود  برئاسة  الفلسطينية  السلطة  راحت  فيما 
المالية والإدارية من إدارة شؤون قطاع غزة وشجونه وتدير ظهرها 
إسرائيل  كانت  الخصوص،  وجه  على  رفح  معبر  على  يجري  كان  لما 
الحصار  وتشدّد  سبب،  لأقل  غزة  على  الاعتداء  هــوادة،  بلا  تواصل، 
والتضييق، وتعمل، في الوقت ذاته، على إدامة الانفصال بين الضفة 
الغربية وقطاع غزة، باعتباره هدفاً مناسباً لإضعاف السلطة الوطنية 
أولا، وتقويض كل زعم من أي جهة كانت، بوجود جهة فلسطينية 

واحدة مؤهلة وقادرة على إجراء المفاوضات، ثانيا.

قطاع غزة بين السلطة وإسرائيل

20

ــادة رجـــال  ــ يــن المــلــحــة، إعـ
ّ
احــتــيــاجــات الــغــز

الــســلــطــة إلــــى المــعــبــر بـــاتـــفـــاق مـــع الــجــانــب 
المــصــري، وعلى مضضٍ من حركة حماس، 
لتيسير مـــرور بــعــض الــحــالات الإنــســانــيــة، 
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MEDIA

تسريب »كلوب هاوس«: ماذا حدث؟

»فيسبوك« يتراجع في أستراليا

واشنطن ـ العربي الجديد

تكمن جاذبية تطبيق البث الصوتي »كلوب 
هــاوس« فــي كونــه يعتمــد علــى محادثــات 
سريعة الزوال وغير قابلة للحفظ. لكن ماذا 
لــو تمكــن الأشــخاص الســيئون مــن التطفــل 
علــى محادثاتكــم المباشــرة وتســريبها؟ لــم 
التطبيــق،  انتشــار  علــى  طويــل  وقــت  يمــرّ 
حتى أتت الإجابة على السؤال. فقد قام أحد 
مســتخدمي التطبيــق بتســريب المحادثــات 
يــوم الأحــد الماضــي، مــا أثــار زوبعــة واســعة 
تؤكــد  أن  قبــل  العالــم،  حــول  المخــاوف  مــن 
هــا 

ّ
وإن المســتخدم،  حظــرت  هــا 

ّ
أن الشــركة 

الوصــول  لمنــع  طبقــت »ضمانــات« جديــدة 
غيــر المصــرح بــه فــي المســتقبل. أكــد تقريــر 
أن  إلــى  مشــيراً  التســريب،  »بلومبيــرغ«  لـــ 
تســريب  مــن  تمكّــن  مجهــولًا  مســتخدما 
أن  المحادثات. ويُعتقــد  إلــى  الاســتماع   

ّ
بــث

أنشــأ  وأنــه  الصــن،  فــي  مقيــم  المســتخدم 
مــن  الصــوت  تدفقــات  لالتقــاط  موقعــا 
التطبيق. والتطبيق الذي لا يزال مخصصا 
لهواتــف »أيفــون« فقط، ويقتصر على نظام 
قــام  ــه 

ّ
أن الماضــي  الأســبوع  أكــد  الدعــوات، 

بتشــديد الإجــراءات الأمنيــة، بمــا فــي ذلــك 
منــع التطبيــق مــن »إرســال الأصــوات« إلــى 
والتشــفير  الصــن  فــي  الموجــودة  الخــوادم 

الإضافي لحماية المحادثات.
الأمــن  مجــال  فــي  أميركيــن  باحثــن  لكــن 
وجــد  مســتخدمًا  بــأن  غــردوا  الســيبراني 
طريقــة لبــث الصــوت إلــى موقــع ويــب آخــر. 
وأبلغ مرصد الإنترنت بجامعة ســتانفورد 
عــن الحــادث أولًا، لكــن رئيــس التكنولوجيا 
أن  علــى  شــدد  ثيــل  ديفيــد  البرنامــج  فــي 
ا«. 

ً
تسرب البيانات لم يكن ضارًا أو »اختراق

بــل قــال إنــه لــم يكــن أكثــر مــن أن المســتخدم 
قــرر انتهــاك شــروط خدمة »كلــوب هاوس«. 
فــي  الأســترالي  الباحــث  الــرأي  ويوافقــه 
بوتــر،  روبــرت  الســيبراني  الأمــن  مجــال 
الــذي بنــى مركــز عمليــات الأمــن الســيبراني 
فــي »واشــنطن بوســت«. وأوضــح بوتــر أن 
ــا عــن »خــرق 

ً
»تســرب البيانــات« كان مختلف

البيانــات  خروقــات  أن  حيــث  البيانــات«، 
متعمــدة وعــادة مــا يقــوم بهــا شــخص مــا 

اختراق نظاما لسرقة البيانات.
والتســريب هــو حــادث يتــم بموجبــه إطاق 
معلومــات ســرية فــي بيئــة غيــر مصــرح لها 

منوعات
قرصنة 

في 
تونس

تونس ـ محمد معمري

مــن  موجــة  الأخيــرة  المــدة  فــي  تونــس  تعيــش 
 لهــا مــن قبــل. 

ً
عمليــات القرصنــة لــم تشــهد مثيــا

فقــد تعــرض موقــع التلفزيون الرســمي التونســي 
هاكــر  قبــل  مــن  الثاثــاء،  فجــر  القرصنــة،   إلــى 
يدعــى »الذئــب المغربــي«، ما أدى إلــى تعطيل موقع 
التلفزيون. يذكر أن المؤسسات التونسية تتعرض 

إلــى عمليــات تصيّــد إلكتروني كبيرة منذ مدة، إذ 
تعــرض »بنــك تونــس العربــي الدولــي« BIAT يوم 
الجمعــة الماضــي إلــى محاولــة اختراق، مــا أدى إلى 
المقرصنــون  طالــب  وقــد  البنــك.  خدمــات  تعطــل 
بفديــة ماليــة قدرهــا 66 مليون دينار تونســي )ما 

يناهز 35 مليون دولار أميركي(. 
المستشــارة  مــع  تواصلــت  الجديــد«  »العربــي 
الإعاميــة للبنــك خامســة بوعصيــدة التــي أكــدت 

أنــه لــم تحصل عملية قرصنــة بل محاولة اختراق 
للأنظمة المعلوماتية للبنك تم التصدي لها بفضل 
التــي يتمتــع بهــا، مــا  نظــام الســامة المعلوماتيــة 
يجعــل عمليــة قرصنتــه أمــراً مســتحيلة. لكنها لم 
تنــف محاولــة الاختــراق التــي تســببت فــي تأخــر 
تــم تجــاوز  وقــد  البنــك،  لعمــاء  الخدمــات  بعــض 
الإشــكال الذي حصل. وســبق للبريد التونسي أن 
تعــرّض إلــى عملية تصيــد إلكتروني نتجت عنها 

البريديــة.   الحســابات  لأصحــاب  ماليــة  خســائر 
وأصــدرت »الوكالــة الوطنية للســامة المعلوماتية« 
فيــه  دعــت  الماضــي،  الســبت  تحذيريــا،  بيانــا 
المؤسســات والتونســيين إلــى الحــذر مــن عمليــات 
تصيد إلكتروني من خال إرسال رابط وبمجرد 
فتحه يســتولي الهاكر على حســاب المعني. كذلك 
بمعلوماتهــم  التصريــح  بعــدم  المواطنــين  طالبــت 
الشخصية عند دخول بعض المواقع غير المؤمنة.

لبوتــر،  ووفقــا  المعلومــات.  إلــى  بالوصــول 
 الحادث وقع لأن المستخدم أدرك أنه من 

ّ
فإن

الممكــن التواجــد فــي غــرف دردشــة متعــددة 
كيفيــة  فهــم  خــال  ومــن  واحــد.  وقــت  فــي 
عمــل ذلــك، قــام المســتخدم المســرّب بتوصيل 
API »كلــوب هــاوس« بموقعــه علــى الويــب، 
الدخــول  تســجيل  معلومــات  و»مشــاركة« 

الخاصــة بــه عــن بُعــد مــع أي شــخص علــى 
الدردشــات  إلــى  الاســتماع  يريــد  الإنترنــت 

الصوتية من التطبيق.
وتأتي حادثة يوم الأحد بعد أن قدم »كلوب 
هــاوس« تأكيــدات بــأن بيانات المســتخدم لا 
يمكــن ســرقتها مــن قبــل مجرمــي الإنترنــت 
ردًا  دولــة،  ترعاهــم  الذيــن  المتســللن  أو 

علــى تحذيــر مــن مرصــد الإنترنــت بجامعــة 
الأمــن  رئيــس  يرأســه  والــذي  ســتانفورد، 
الســابق فــي »فيســبوك« أليكــس ســتاموس. 
فــي  الســيبراني  الأمــن  باحثــو  واكتشــف 
العيــوب  مــن  العديــد  ســتانفورد  جامعــة 
أرقــام  أن  حقيقــة  ذلــك  فــي  بمــا  الأمنيــة، 
وأرقــام  للمســتخدمن  الفريــدة  المعرفــات 
معرفات غرف الدردشــة في »كلوب هاوس« 
نقل بنص عادي وقد 

ُ
التي أنشأوها كانت ت

يكــون مــن الممكن توصيــل المعرفات بملفات 
تعريف مستخدم محددة.

فــي  الإنترنــت  مرصــد  تقريــر  وأشــار 
التــي  »أغــورا«  شــركة  أن  إلــى  ســتانفورد 
تتخــذ مــن الصــن مقــراً لهــا، توفــر الواجهــة 
نقلــت  وقــد  هــاوس«،  »كلــوب  لـ الخلفيــة 
أرقام رمز المســتخدم ورموز غرف الدردشــة 
ســتاموس،  وقــال  بســيط.  برمجــة  بنــص 
أي  تقديــم  يمكنــه  لا  هــاوس«  »كلــوب  إن 
التــي  للمحادثــات  بالخصوصيــة  وعــود 
جــرى فــي أي مــكان حــول العالــم. ولاحــظ 

ُ
ت

أيضــا أن »كلــوب هــاوس« يســتخدم خــوادم 
غيــر مســجلة ســابقا تديرهــا »إنجــوي فــي 
عــرف الخدمــة التي تقدمها هذه 

ُ
ســي«. ولا ت

الشــركة للتطبيق، وما الآثار التي قد تكون 
لها على المستخدمن.

إدارة  قالــت  المرصــد،  تقريــر  علــى  وردًا 
التطبيــق إنــه ليس لديها خوادم في الصن 
حيــث لــم يتــم إطــاق التطبيــق رســميا فــي 
الباد. وأضافــت أن بعــض المســتخدمن في 
 لتثبيــت التطبيــق، وأن 

ً
الصــن وجــدوا حــا

»المحادثــات التــي كانــوا جــزءاً منهــا يمكــن 
نقلها عبر الخوادم الصينية«.

»كلــوب   
ّ
أن إلــى  أيضــا  المشــكلة  وتعــود 

وتجريبيــا،  يافعــا  يــزال  لا  هــاوس« 
أنــه  يعنــي  مــا  للعمــوم،  مفتــوحٍ  وغيــر 
تدفــق  بســبب  كالبــطء  مشــاكل،  ســيواجه 
المســتخدمن إليــه، وكمحــاولات الاختــراق 
المشــكات  وهــذه  الخصوصيــة.  ومشــاكل 
تــوك«،  و»تيــك  »زوم«  مــع  ســابقا  حدثــت 
وانتشــاراً  مرتفعــا  نمــواً  تحقيقهمــا  بعــد 
ســريعا، قبل أن تبرز مشــاكل الخصوصية 
أعلنــت  أيــام،  وقبــل  فيهمــا.  والتســريب 
 تطبيــق 

ّ
شــركة التحليــات App Annie أن

البــث الصوتــي شــهد زيــادة فــي التنزيــات 
8.1 مايــن  إلــى  3.5 مايــن  مــن  العالميــة 

تنزيل، ما بن 1 و16 فبراير/ شباط.

مستخدم واحد سرّب 
المحادثات إلى موقع 

عبر الإنترنت ثم حُظر

سيعيد »فيسبوك« 
صفحات الأخبار التي 

حجبها وسيعقد 
صفقات

كانبيرا ـ العربي الجديد

أعلنــت الحكومة الأســترالية، أمس الثاثاء، 
موافقــة إدارة شــركة »فيســبوك« علــى رفــع 
الحظر المفروض على مشــاركة الأســترالين 
للأخبار، بعد إبرام صفقة بشأن تشريع من 
شــأنه أن يجعل الشــركات الرقمية العماقة 
تتوصــل إلــى اتفاقيــات تجاريــة مــع المواقــع 
الإخباريــة أو الخضــوع للتحكيــم الإجباري 

للموافقة على مقابل المحتوى الإخباري.
وقال وزير المال الأسترالي جوش فريدنبرغ 
والمديــر العــام لفيســبوك فــي أســتراليا ويــل 
إيســتون إن الجانبــن توصــا إلــى تســوية 
علــى مســائل رئيســية فــي هــذا النــص الــذي 
تعارضه عمالقة التكنولوجيا بشــدة. وقال 
فرايدنبــرغ ووزيــر الاتصــالات بول فليتشــر 
فــي بيــان »إدارة فيســبوك أبلغــت الحكومــة 
الأخبــار  علــى  الحظــر  رفــع  تنــوي  بأنهــا 

الأسترالية في الأيام المقبلة«.
»فيســبوك«،  شــركة  قالــت  جانبهــا،  مــن 
الثاثــاء، إنهــا تعتــزم اســتعادة صفحــات 
الأخبار الأسترالية في الأيام القليلة المقبلة 
الحكومــة  مــع  اتفــاق  إلــى  التوصــل  بعــد 
لتعديل قانون كان سيُجبر عماق وسائل 
التواصــل الاجتماعــي على الدفع لشــركات 
الإعــام مقابــل المحتــوى الإخبــاري. وقالت 
الشــركة فــي منشــور علــى مدونتهــا »نحــن 
راضــون عــن موافقــة الحكومــة الأســترالية 
على عدد من التغييرات والضمانات التي 
وأوضــح  الأساســية«.  مخاوفنــا  تعالــج 
إيســتون »بفضل هذه التغييرات، بات في 
إمكاننــا العمــل علــى مواصلــة اســتثمارنا 
العامــة  المصلحــة  أجــل  مــن  صحافــة  فــي 
عبــر  الأخبــار  للأســترالين  نعيــد  وأن 
فيســبوك فــي الأيــام المقبلــة«. كانــت الأزمــة 

بــن أســتراليا وفيســبوك قــد تفاقمــت منــذ 
كانبيــرا  أســبوع عندمــا مضــت  مــن  أكثــر 
فــي ســن القانــون الــذي اســتهدف شــركات 
»فيســبوك«  مثــل  العماقــة  التكنولوجيــا 
وشــركة »غوغل« المملوكة لألفابت. وكانت 
الماضــي  الأســبوع  حجبــت  قــد  فيســبوك 
روابــط المنشــورات الصــادرة عــن صفحــات 
أســتراليا،  فــي  الإعــام  ووســائل  الأخبــار 
في خطوة طاولت أيضا صفحات رســمية 

عــدة عبــر الشــبكة تابعــة لخدمــات طــوارئ 
في الباد.

والخميــس الماضــي، اســتيقظ الأســتراليون 
ليجــدوا صفحاتهــم علــى »فيســبوك« خالية 
مــن أي أخبــار، بعد أن حجب عماق وســائل 
التواصل الاجتماعي كل المحتوى الإعامي، 
مــع  للنــزاع  وكبيــر  مفاجــئ  تصعيــد  فــي 
الحكومــة علــى دفــع مقابــل المحتــوى. ونشــر 
أستراليون على مواقع التواصل الاجتماعي 

صــوراً تظهر خلــوّ جميع الصفحات المعنية 
بالأخبار من أي منشور إطاقا، وبينها تلك 
الأســترالية أو حتــى العالميــة. كذلــك اختفــت 
نفســه،  »فيســبوك«  مــن صفحــة  المنشــورات 
في ما يشير إلى المدى الواسع لقرار الشركة 
. وســرعان مــا 

ّ
وتأثيراتــه علــى الخدمــة ككل

أثــارت الخطــوة انتقــادات منتجــي الأخبــار 
حقــوق  عــن  والمدافعــن  والسياســين 
الإنســان، خاصــة بعدمــا حــذف الموقــع أيضا 
وتحذيــرات  الرســمية  الصحيــة  الصفحــات 
الرعايــة  وشــبكات  الطارئــة  الســامة 
الاجتماعيــة. وكتــب رئيــس الــوزراء ســكوت 
فيســبوك  فــي  صفحتــه  علــى  موريســون 
مــع  الصداقــة  لإلغــاء  فيســبوك  »تصرفــات 
أســتراليا اليوم، بقطع المعلومات الأساسية 
عــن خدمــات الصحــة والطــوارئ، متعجرفــة 
ومخيبــة للآمــال«، مســتخدما تعبيــر إلغــاء 
شــخص  توقــف  إلــى  يشــير  الــذي  الصداقــة 
مــا عــن متابعــة صفحــة شــخص آخــر علــى 
»فيســبوك«. وقــال موريســون »ســتؤكد هذه 
الإجــراءات فقــط المخــاوف التــي يعبــر عنهــا 
عدد متزايد من الدول بشــأن ســلوك شركات 
أنهــا  تعتقــد  التــي  الكبــرى  التكنولوجيــا 
أكبــر مــن الحكومــات وأن القواعــد ينبغي ألا 

تنطبق عليها«.
وتعنــي التســوية التي جــرى التوصل إليها 
العماقتــن،  أن شــبكتي فيســبوك وغوغــل 
وهما أبرز المســتهدفن في مشروع القانون 
حــال  فــي  عقوبــات  أي  تواجهــا  لــن  هــذا، 
التوصــل إلــى اتفاقــات مــع وســائل إعاميــة 

في مقابل استخدام مضامينها.
وتزامنــا مــع جائحــة كورونا العــام الماضي، 
الصحافيــن،  وظائــف  مــن  الآلاف  فقــدت 
وأجبرت العديد من المنافذ على الإغاق في 

أستراليا وحدها.

)Getty( لا يزال »كلوب هاوس« تجريبياً ما يفتح المجال لمشكلات أمنية

)Getty /أعلن وزير المال الأسترالي جوش فريدنبرغ عن التوصل إلى صفقة )سام موي

أثارت أنباء انتشــرت قبل يومين عن اختراق تعرض له تطبيق »كلوب هاوس«، والذي ينتشــر بسرعة حول العالم، مخاوف جديدة حول 
خصوصية المستخدمين. فما الذي حدث حقاً؟
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ــيـــة بــــن الاعــــتــــداء  ــقـ ــائـ تــــربــــط الـــســـلـــســـلـــة الـــوثـ
الــجــنــســي المــفــتــرض عــلــى ديــــان، وعــاقــة آلــن 
بالتبني،  فـــارو  مــيــا  الــســابــقــة  بــابــنــة شريكته 
سون يي بريفن، التي أصبحت زوجته. لكنه 
يــشــيــر بــشــكــل عــــام إلــــى انـــجـــذاب المـــخـــرج إلــى 

الفتيات الصغيرات.
وشــهــادات  محكمة  بــوثــائــق  العمل  يستشهد 
تــشــيــر إلـــى أن آلـــن أقــــام عـــاقـــات جــنــســيــة مع 
ســـون يــي عــنــدمــا كــانــت قــاصــر. وتــبــلــغ ســون 

آلن  التقت  العمر حاليا 50 عاماً وقــد  يــي مــن 
المخرج  أن  عــامــاً، علماً  تبلغ 16  كــانــت  عندما 
يكبرها بـ35 سنة. وإضافة إلى هذه العناصر 
المزعجة، يطرح مسلسل »آلن ضد فارو« سعي 
خصوصاً  الــتــاعــب،  إلــى  »مانهاتن«  صاحب 
بــالــصــحــافــة، لــلــتــقــلــيــل مـــن شــــأن الاتـــهـــامـــات 

وتشويه سمعة ميا فارو.
ــه ربـــمـــا يـــكـــون قــد  ــ ــى أنـ ــ وتـــشـــيـــر الــســلــســلــة إلـ
عن  القضية  فــي  الرسمين  التحقيقن  أخــرج 

لندن ـ العربي الجديد

 Allen v »بــعــنــوان »آلـــن ضــد فـــارو
شبكة  عــلــى  الأحــــــد،  بــــدأ   ،Farrow
وثــائــقــيــة  ســلــســلــة  عـــــرض   ،HBO
ترسم صورة رهيبة للمخرج الأميركي الحائز 
على جائزة »أوســكــار« وودي آلــن، إذ تطاوله 
الجنسي  الاعتداء  شهادات عديدة في قضية 
ــــان فــــارو  ــــذي اتــهــمــتــه ابـــنـــتـــه بــالــتــبــنــي ديــ الــ
بارتكابه عندما كانت في السابعة من العمر. 
ومع أن المسلسل المؤلف من أربعة أجزاء، مدة 
ــدة، لا يكشف أي  ــ كــل واحـــد منها ســاعــة واحـ
أســرار جديدة، لكنه سيلطخ بالتأكيد سمعة 

المخرج المخضرم في نيويورك.
يـــغـــوص المــــخــــرجــــان المــــعــــروفــــان بــأفــامــهــمــا 
الــوثــائــقــيــة، كــيــربــي ديـــك وإيــمــي زيــريــنــغ، في 
مــاضــي آلــــن، مــســتــخــدمــن شـــهـــادات ووثــائــق 
للبحث  قــبــل،  مــن  تنشر  لــم  بعضها  قانونية، 
بــشــكــل أعــمــق فــي هـــذه الــقــضــيــة. وكــانــت ابنة 
ــارو قـــد اتهمت  آلـــن بــالــتــبــنــي ديــــان فــ وودي 
المـــخـــرج بـــالاعـــتـــداء عــلــيــهــا جــنــســيــاً فـــي 1992 
عــنــدمــا كــانــت فـــي الــســابــعــة مـــن الــعــمــر، وهــي 

اتهامات ينفيها المخرج الأميركي باستمرار.

يمزج الـ هايبر بوب 
الموسيقى الإلكترونية 

مع الأصوات الحادة

يستنكر العمل الهيمنة 
الذكورية التي سادت قبل 

حركة »أنا أيضاً«
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إلـــى مثوله  يـــؤد أي منهما  لــم  إذ  مــســارهــمــا، 
أمام القضاء وتوجيه اتهامات له. على نطاق 
أوســــــع، يــســتــنــكــر الـــوثـــائـــقـــي ثــقــافــة الــهــيــمــنــة 
الــذكــوريــة التي كانت ســائــدة قبل حركة #أنــا 
يملكون  الذين  للرجال  والتي سمحت  أيضا، 
ــال الاســـتـــعـــراضـــيـــة  ــ ــمـ ــ نــــفــــوذا فــــي مــــجــــال الأعـ
ــاءة اســـتـــخـــدام  ــ ــإسـ ــ ــالات بـ ــ ــجـ ــ وغـــيـــرهـــا مــــن المـ
الــعــقــاب، وأحيانا  الإفـــات مــن  مناصبهم مــع 
بمعرفة نظرائهم. سيكون لوثائقي »آلن ضد 

فــارو« صــدى خــاص في فرنسا، حيث سيبث 
الشهر المقبل على شبكة »أو سي إس« وسط 
سلسلة من الادعاءات الأخيرة المتعلقة بسفاح 
الــقــربــى والاغــتــصــاب تـــورط فيها الــعــديــد من 

الشخصيات العامة.
ــا كــيــف اســتــمــر آلــن 

ً
ويــوضــح المــخــرجــان أيــض

للمخرج،  الحقيقي  الاســم  كونيغسبرغ، وهو 
أبرز  لبعض  الثابت  الدعم  من  الاستفادة  في 
الشخصيات في عالم السينما بعد الادعاءات، 
بينما حرمت ميا فارو من الأدوار وأصبحت، 
قــولــهــا، شخصية غير مــرغــوب بها  على حــد 
الممثلون والممثات  يــبــدأ  فــي هــولــيــوود. ولــم 
الابــتــعــاد عــن المــخــرج الــثــمــانــيــنــي إلا فــي عــام 
2017، بــعــد نــشــر مــقــال افــتــتــاحــي بقلم ديــان 
فارو بدعم من شقيقها رونان، وهو صحافي 

أصبح بطل حركة »#أنا أيضا«.
ــرج كـــيـــربـــي ديــــــك، تــمــتــد  ــخــ بــالــنــســبــة إلـــــى المــ
أبعد  هــو  مــا  إلــى  الوثائقية  السلسلة  رســالــة 
مــن آلــن، مــع أنها تحمل اســمــه. وقــال ديــك في 
مــقــابــلــة مــع صحيفة »واشــنــطــن بـــوســـت«، إن 
»الأمر لا يتعلق به«. وأوضحت إيمي زيرينغ 
أنـــه »يــتــحــدث عــن نـــظـــام«، وأضـــافـــت أن »هــذا 
المــســلــســل يــتــمــحــور حـــــول الـــتـــواطـــؤ ونـــفـــوذ 
الشهرة والقدرة على التاعب وطريقة رؤيتنا 

لمسألة تكررت بشكل كاف«.
ويغوص الوثائقي أيضاً في عالم ديان فارو، 
التي عبّرت عن نفسها بطريقة غير مسبوقة 
ــــرور ثـــاثـــن عـــامـــا تــقــريــبــا،  ــــت بــعــد مـ ــا زالـ ومــ

تظهر عامات صدمة عميقة.
المضللة  المعلومات  من  الكثير  »هناك  وقالت 
بــي  ــوا  ــكــ ــكــ شــ الأكــــــــاذيــــــــب.  ــن  ــ مــ الـــكـــثـــيـــر   )...(
لــإذلال«،  المجهر. تعرضت  ووضعوني تحت 
ــن الـــهـــرب  ــ فــيــمــا تــمــكــن والــــدهــــا بــالــتــبــنــي »مـ

ببساطة من هذه الفوضى«.
 ،

ً
من جهته، لم ينتظر المخرج الأميركي طويا

ق أخيراً على المسلسل الوثائقي، معتبراً 
ّ
إذ عل

ــه »عمل هـــدّام« و»مــلــيء بــالأكــاذيــب«، مكرراً 
ّ
أن

نفيه الاعتداء جنسياً على ابنته بالتبني.
وكتب وودي آلــن وزوجــتــه ســون يــي بريفن، 
في بيان نشرته وسائل إعام أميركية عدة، أن 
»معدّي المسلسل الوثائقي لم يكونوا مهتمن 
بالحقيقة«، بل »انخرطوا بدلًا من ذلك )...( في 

عمل هدام ومليء بالأكاذيب«.
ــاً من  وأضـــــاف الــــزوجــــان الـــلـــذان ذكّـــــرا بــــأن أيــ
الــتــحــقــيــقــن الـــلـــذيـــن تـــم إجـــراؤهـــمـــا فـــي هــذه 
الادعــاءات لم يؤد إلى المحاكمة »من المعروف 

منذ عقود أن هذه الاتهامات باطلة تماماً«.
ــلـــى أن »هـــــــذا الـــهـــجـــوم  ــان عـ ــ ــزوجــ ــ وشـــــــدد الــ
الــوضــيــع لا يغير الــحــقــائــق، ولــو أنــه يجذب 
الانتباه«. وأشارا إلى أن الاتصال بهما للرد 
الاتــهــامــات حصل قبل شهرين فحسب  على 
أنهما رفضا  من عرض المسلسل، موضحن 
ديــان  إلـــى  بالنسبة  أمـــا  الـــحـــال«.  »بطبيعة 
فـــــارو، فــكــانــت قـــد روت، فـــي عــــام بـــدايـــة عــام 
2018، كيف تحرّش وودي آلن بها، مراراً، في 
إلــى شبكة »سي  طفولتها، وذلــك في حديث 
ــارو إنـــه كـــان يتم  بـــي أس«. حــيــنــهــا، قــالــت فــ
تهميشها وإسكاتها في كل مرة تحاول فيها 
في  كــانــت  عندما  بها  التحرش  عــن  الحديث 
السابعة من عمرها، لكنها تستفيد اليوم من 
أيــضــاً«(،  »أنــا  العالمية )تقصد حملة  المــوجــة 
لتعود  الــتــحــرّش،  عــن عمليات  الــتــي تكشف 

وتذكّر بقصتها.
 آلــن أخــذهــا، فــي المــرة الأولــى، 

ّ
وروت فــارو أن

فــي كونيتيكت  الصيفي  البيت  فــي  قبو  إلــى 
وطلب منها النوم على بطنها واللعب بقطار 
أخــيــهــا، ثـــمّ قـــام بــالــتــحــرّش بــهــا جنسياً، في 
أنــــه بعد  وأكـــــدت  عــــام 1992.  آب  أغــســطــس/ 
هذه الحادثة حصلت عمليات تحرش بشكل 
مستمر »كان يلمسني دائماً، ويطلب مني أن 
أنام إلى جانبه، وفي كل مرة كان يرتدي فيها 

مابسه الداخلية فقط«.

إبراهيم علي

حـــتـــى الـــســـابـــع عـــشـــر مــــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
لبنان  الفنية في  المشاريع  الأول 2019 كانت 
تسير وفــق خطة جيدة، على الأقــل في عالم 
الإنـــتـــاجـــات المــوســيــقــيــة والــغــنــائــيــة، وحــتــى 
قطاع الدراما الذي شهد ثورة، بعدما أصبح 
ــدة أســـاســـيـــة لـــأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة  ــاعـ لــبــنــان قـ
ــام 2010 ولا تـــزال  ــدأت عــ ــ بـ الـــتـــي  المــشــتــركــة، 

تحظى بأعلى نسب مشاهدة عربية.
لكن عام 2020 لم يكن جيداً، لا يقتصر الأمر 
انتشار  الــعــالــم، بعد  بــل شمل  لــبــنــان،  على 
ــام الــــذي  ــعــ ــيــــروس كـــــورونـــــا، والإقـــــفـــــال الــ فــ
أنحاء  الاقتصادية في جميع  البنى  ضــرب 
العالم. غابت الحفات، ومهرجانات الغناء، 
العالمية،  السينمائية  المــهــرجــانــات  وحــتــى 
فيما ينشغل العالم اليوم بمحاولة تخطي 
الضمان  يشكل  الــذي  اللقاح  عبر  الجائحة 
الأول لعودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل 

.2020
ي يتداعى أخيراً. أزمة 

ّ
في لبنان، المشهد الفن

كورونا ألقت بثقلها على التبادل الفني بن 

 .QT ــاقـــة اســـمـــه ــتـــي تــحــتــفــي بـــمـــشـــروب طـ الـ
نكتشف، بداية، أن هذا المشروب وهمي، لكنه 
تحول إلى منتج حقيقي لاحقاً، وكأننا أمام 
صيغة يتم فيها إعـــادة إنــتــاج شكل الإعــان 
إلى  ثم تحويله  وتضخيمه والسخرية منه، 

سلعة يُترك للمعجبن شأن إنتاجها. 
لا نــحــاول الــقــول إن هـــذه المــوســيــقــى رديــئــة، 
لكنها ذات خصائص مختلفة عن البوب، أو 
البنيوية  عناصره  إلــى  عيده 

ُ
ت الــقــول،  يمكن 

الأشــــد، يــتــرافــق ذلـــك مــع وعـــي باستهاكية 
الذي نعيشه  الفائق  والعالم  الآن،  الموسيقى 
وســـط الــشــاشــات والإعــــانــــات والأفــــاتــــارات. 
ــراه، فــي تجربة الفنانة »ســوفــي«  وهـــذا مــا نـ
والتي،  الحياة فجأة عام 2018،  فارقت  التي 
ــاح أغـــنـــيـــاتـــهـــا الــشــخــصــيــة   ــجــ ــــن نــ بـــعـــيـــداً عـ
وترشحها إلى جائزة غرامي عن فئة أفضل 
شركات  مــن  لــعــدد  الموسيقى  أنتجت  منتج، 

الإعان، كـ أديداس وماكدونالدز. 
ــاك حـــيـــويّـــة فــــي الـــهـــايـــبـــر بــــــوب، بــالــرغــم  ــنـ هـ
مــــن الانــــتــــقــــادات المـــوجـــهـــة لـــــه، وهـــــي وعــيــه 
محتوى  إنتاج  وإمكانية  الإنترنت،  بطبيعة 
قــــادر عــلــى الانــتــشــار بــكــثــرة؛ فــالــرهــان على 
الأشكال الفنيّة المنتجة منزليا، وبميزانيات 
تــخــاطــب ذوق جــيــل وجــد  منخفضة، والــتــي 
نــفــســه أمـــــام مــيــمــات وبـــــاروديـــــات مــتــتــالــيــة، 

عمّار فراس

قــلــيــلــة هـــي المـــقـــالات الــتــي تــمــدح أو تتعامل 
بجديّة مع الـ هايبر بوب )Hyperpop(، النوع 
الموسيقي الذي يمكن وصفه بضجيج الألفية 
الجديدة، والذي يمزج الموسيقى الإلكترونية 
السريعة،  الــحــادة، والإيقاعات  الأصـــوات  مع 
الأنــن  الــتــي تفقد بشريتها حــد  ــوات  ــ والأصـ
المـــزعـــج. الأمــــر نــفــســه مـــع الــفــيــديــوهــات ذات 
وتسارعها،  نصاعتها  فــي  المفرطة  الإضـــاءة 
الــذي يحذر مــن أنــه قــد يسبب نــوبــات تشبه 

نوبات الصرع عند البعض. 
يُقال إن الهايبر بوب بدأ في منتصف أعوام 
الألـــفـــن، واســتــمــد جــمــالــيــاتــه مـــن المــوســيــقــى 
يتم  حيث  الأنــيــمــي،  لمسلسات  التصويرية 
المــبــالــغــة فـــي تــعــديــل الـــصـــوت الإلــكــتــرونــي، 
السخرية  بــن  تتحرك  التي  الكلمات  وتبني 
الــجــديــدة. وقــد اشــتــهــرت هذه  أو الشخصية 
المــوســيــقــى بسبب المــنــصــات الــصــوتــيــة التي 
تبيح لأفراد نشر موسيقاهم، كـ سبوتيفاي 
وســـاونـــد كـــــاود، وأصـــبـــح بــإمــكــان أي أحــد 
للعلن.  وعرضه  الــخــاص،  »ضجيجه«  إنتاج 
ــذ الأمر منحى »جدياً«، إذ تم إنتاج أول 

َ
وأخ

الألبومات في عام 2015 بفضل شركة الإنتاج 
 .PC music البريطانيّة

يصف البعض هذا النوع من الموسيقى بأنه 
»بارودي« أو ساتير؛ أي هي محاكاة ساخرة 
لمــوســيــقــى الــبــوب الــتــقــلــيــديــة، عــبــر التشديد 
أقــصــى أشكال  إلــى  على عناصرها ودفــعــهــا 
الــتــعــبــيــر، لــتــمــيــيــع الــخــلــط بـــن »الــســخــريــة« 
ــام لــعــب يــقــصــد فيه  و»الـــجـــديـــة«، وكــأنــنــا أمــ
 Hey كأغنية  الموسيقى،  عــالــم  مــن  السخرية 
QT التي توظف شخصية صوفي الوهمية، 

بيروت وعــواصــم خليجية أخــرى. ويعيش 
بــعــض المــغــنــن فــي لــبــنــان حــالــة مــن الــركــود 
بسبب تضاؤل عدد الحفات، وعدم إمكانية 
ــــدار أعـــمـــال غــنــائــيــة جـــديـــدة، بــســبــب ما  إصـ
الأزمــات  تداعيات  من  يومياً  لبنان  يعانيه 
مرفأ  انفجار  أشدها  كــان  والتي  المتاحقة، 
آب 2020،  الرابع من أغسطس/  بيروت في 

وما نتج عنه من دمار وتشريد وخراب.
المـــغـــنـــن  ــان راغــــــــب عــــامــــة أول  ــنــ ــفــ الــ ــان  ــ ــ كـ
)خالد  ابنيه  هــجــرة  أعــلــن  الـــذي  اللبنانين 
ولــؤي( إلــى دبــي بسبب الظروف المتراكمة. 
ويبدو أن قرار عامة لم يقتصر على أبنائه، 
ــتــــار لــنــفــســه الإقــــامــــة فــــي دُبــــــي مــنــذ  بــــل اخــ
شهرين، ويحكى عن نقل أعماله إلى هناك، 
»ســوبــر ســتــار« قــد حظي بالإقامة  وكـــان الـــ
الذهبية في الإمارات )تأشيرة طويلة الأمد 

جدد تلقائياً(.
ُ
ت

أمــــا الـــفـــنـــان عـــاصـــي الـــحـــانـــي؛ فــيــؤكــد في 
تصريح خاص أنه موجود في دبي حالياً 
بسبب تلقيه لقاح كورونا قبل أقل من شهر، 
إلــى هناك بعد قرار  وانتقلت عائلته أيضاً 
الـــذي يعيشه لبنان. لكنه لم  الــعــام  الإقــفــال 
يقرر بشأن إقامته في دُبي، وأعماله الفنية 
مرتبطة بمكتبه »المتنقل«. ولا فرق بالنسبة 
ــي. يــقــول: »أكــثــر  لــلــحــانــي بــن بــيــروت ودبــ
بلد  أي  فــي  تنفيذها  الفنية ممكن  الأعــمــال 
ل بيروت 

ّ
أن عائلته تفض نحضر فيه، ولــو 

لإقامة أكثر من أي بلد آخر، وإلى اليوم لم 
أو معرفة  انتظار  النهائي في  القرار  يتخذ 
ــال الــفــنــيــة بــعــد هـــبـــوط عــدد  ــمــ مــصــيــر الأعــ
المصابن في كورونا، وتلقي الناس اللقاح، 
لا  جــديــدة  لمرحلة  بالطبع  وهـــذا سيؤسس 
تقتصر على حياة المغنن، بل ستشمل كل 

عن  بديل  »لا  الحاني:  القطاعات«. ويختم 
بيروت ولبنان مهما حصل«.

الفنان ملحم زين كان قد صرّح بعد انفجار 
المـــرفـــأ فـــي أغــســطــس/ آب المـــاضـــي عـــن نيته 
الهجرة، نظراً إلــى ما أصابه من ضــرر جراء 
الانــفــجــار، وقــد كــان أولاده فــي المــنــزل وقتها. 

وتؤكد المعلومات أن زين يفكر في الإقامة في 
دبي، لكنه حتى اليوم لم يتخذ القرار بشكل 

نهائي، في انتظار جاء الصورة قريباً.
مـــن جــهــتــهــا، تــنــفــي الــفــنــانــة نــانــســي عــجــرم 
إلــى دبــي، بعدما نشرت قبل  هجرتها قريباً 
أســــبــــوع مــجــمــوعــة مــــن الـــفـــيـــديـــوهـــات وهـــي 

هـــنـــاك. وقـــالـــت عــجــرم إنــهــا تــريــد أن يعيش 
دراستهم،  بسبب  حالياً،  لبنان  فــي  ــا  أولادهـ
وضمن المحيط العائلي، مشيرة إلى أن العالم 
منشغل بالتغلب على فيروس كورونا، فيما 
لبنان يصارع على جبهتي كورونا والوضع 

المعيشي الصعب، »لكني لن أهاجر حالياً«.

أفــــقــــدت الأصـــــــل مـــعـــنـــاه، وتــــركــــت لــلــتــجــربــة 
ــة، المــبــتــذلــة أحــيــانــاً،  ــيـ ــفـــردانـ الــشــخــصــيّــة والـ
مــســاحــة لاكــتــشــاف الــعــالــم وقـــــراءة الأشــكــال 

الفنيّة ضمنه.
هناك شكل آخر من الهايبر بوب تمثله فرقة 
ألبومهم  الذين أطلقوا عام 2019   gecs 1000
الأول، والتي تبدو واحدة من أغنياتهم فيه، 
»ماكينة النقود«، كمحاكاة ساخرة لسنوات 
التسعينيات، مع أصوات شديدة الاصطناع، 
مشابهة لتلك التي كنا نسمعها على برامج 
تعديل الأصــوات المنزليّة للسخرية وتقطيع 
الــــوقــــت، أي نــحــن أمـــــام »أصــــــــوات« جـــديـــدة، 
ــراط، لــكــن يــصــل الأمــر  ــإفـ و»ألـــحـــان« عُـــدّلـــت بـ
أحياناً إلى العجز عن الاستماع بسب كميات 

التشويش المستخدمة. 
ــنــــوع  ــذا الــ ــ ــهـ ــ ــــد مـــســـتـــقـــبـــل واضـــــــــح لـ ــــوجـ لا يـ
المــوســيــقــي، خــصــوصــاً أن اســتــخــدام الأوتـــو 
تيون ما زال يثير الحنق في عالم الموسيقى 
الـــرائـــجـــة. لــكــن لا يــمــكــن نــســيــان أن أنـــواعـــا 
موسيقية، كـ الدابستيب ظهرت بذات الشكل، 
ــتــــشــــرت بـــكـــثـــرة وأصــــبــــح لـــهـــا نــجــومــهــا  وانــ
»ســكــريــلــيــكــس«، لــكــنــهــا تـــاشـــت بــســرعــة،  كـــ
وأصــبــحــت نــكــتــة عــلــى ألـــســـن الــجــمــيــع، لكن 
الـ في هوامش  المنفيون  لها معجبوها  بقي 
هــكــذا  ــر  الأمــ يــنــتــهــي  قـــد  ربــمــا   .main stream
ـــ هــايــبــر بــــوب، أو الــعــكــس؛ قـــد يتحول  مـــع الـ
ــا يــجــعــل الــســخــريــة  إلـــــى الـــشـــكـــل الـــــرائـــــج، مــ
مــــن الأنـــــمـــــاط المـــوســـيـــقـــيـــة ورمــــــوزهــــــا، مــنــذ 
للموسيقى،  الــجــديــد  الــشــكــل  الــثــمــانــيــنــيــات، 
لنرى أنفسنا أمام وعي بالموسيقى بوصفها 
ولــيــدة الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن العشرين 
بأيقونات  ل 

ّ
يتمث تاريخها  موسيقى  فــقــط.. 

المراهقن، ومغامراتهم.

هجرة الفنانين اللبنانيين: جواب نهائيهايبر بوب... بإمكان أي أحد إنتاج ضجيجه الخاص
بين انتفاضة 17 أكتوبر/ 

تشرين الأول 2019 والأزمة 
الاقتصادية الخانقة شهد 

لبنان تحولات في كل 
القطاعات، ومن ضمنها 

القطاع الفنيّ

محمد الحداد

تكشف دراسة جديدة قادها باحثون في جامعة 
لــيــفــربــول، أن الـــنـــطـــاق المــحــتــمــل لــنــشــوء طــفــرات 
البرية  الحيوانات  في  المستجد  كــورونــا  فيروس 
والألــيــفــة، ربــمــا لــم يــتــم منحها الــتــقــديــر الــكــافــي 
مــن قــبــل الــبــاحــثــن. يمكن لـــدراســـات الــكــشــف عن 
الــحــيــوانــات الــتــي مـــن المــتــوقــع أن تــكــون مــصــدراً 
التسبب  المستقبل،  فــي  كــورونــا  فــيــروس  لتفشي 
في تسليط الضوء على هذه الحيوانات، ومن ثم 
التقليل من خطر ظهور فيروسات كورونا جديدة 

في الحيوانات وانتقالها إلى البشر.
ــاء  ــ ــعـ ــ ــرت يــــــوم الأربـ ــشــ ــي نــ ــتــ حـــــــددت الــــــدراســــــة الــ
 Nature دوريـــــــــــــة  فـــــــي  فــــــبــــــرايــــــر/شــــــبــــــاط(   17(
مصادر  تعد  الــتــي  الــثــديــيــات   ،Communications
محتملة لظهور فيروسات كورونا الجديدة، بما 
في ذلك الأنواع المتسببة في حالات تفشي سابقة، 
وبعض  الحرشفي،  النمل  وآكــل  الخفافيش  مثل 

الأنواع الجديدة المرشحة. 
العاملة  مــايــا وردة،  الــســوريــة،  الــبــاحــثــة  تــوضــح 
فــي معهد الــعــدوى والــصــحــة الــعــامــة فــي جامعة 
لـــيـــفـــربـــول الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أنــــــه يـــمـــكـــن أن تــظــهــر 
ــا الــــجــــديــــدة عـــنـــدمـــا تــصــيــب  ــ ــــورونـ فــــيــــروســــات كـ
سالتان مختلفتان حيواناً، ما يتسبب في إعادة 
اتحاد المادة الوراثية الفيروسية. وتضيف: »لقد 
المتنوعة  الــثــديــيــات  لمـــدى حــســاســيــة  كـــان فهمنا 

لفيروسات كورونا المختلفة محدوداً، ولكن مثل 
مكان  تقدم رؤى حــول  أن  يمكن  المعلومات،  هــذه 
حدوث إعادة التشكيل الفيروسي«، طبقا للبيان 
الـــذي أصــدرتــه الــجــامــعــة مــع الـــدراســـة، وحصلت 

»العربي الجديد« على نسخة منه.
بذل الباحثون كثيراً من الجهود لسد هذه الفجوة 
الجهود كان استخدام نهج  المعرفية. وأحــد هذه 
التعلم الآلي للتنبؤ بالعاقات بن 411 سالة من 
فيروس كورونا و876 نوعاً من الثدييات المضيفة 
بالثدييات  التنبؤ  فــي  الــدراســة  تسهم  المحتملة. 
الــتــي مــن المــرجــح أن تــصــاب بــالــعــدوى المشتركة، 
وبالتالي تكون مضيفة محتملة لإعادة التركيب 

لإنتاج فيروسات كورونا الجديدة.
فإن  الباحثون،  إليها  التي توصل  للنتائج  طبقاً 
مــا لا يقل عــن 11 مــرة مــن الارتــبــاطــات بــن أنــواع 
الثدييات وسالات فيروس كورونا، التي رصدت 
حتى إنجاز الدراسة. كما تشير تقديرات العلماء 
إلـــى أنـــه تــوجــد أكــثــر مــن 40 مــن أنــــواع الثدييات 

الــتــي يــمــكــن أن تــصــاب بــمــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
ســالات فيروس كــورونــا، أكثر مما كــان معروفا 

في السابق.
ونظراً إلى أن فيروسات كورونا تخضع في كثير 
مــن الأحــيــان إلـــى إعــــادة الــتــركــيــب عــنــدمــا تــشــارك 
في إصابة مضيف، وأن الفيروس المسبب لمرض 
كــورونــا هــو فــيــروس شديد الــعــدوى للبشر، فإن 
التهديد الأكثر إلحاحاً للصحة العامة هو إعادة 
الفيروس  كــورونــا الأخــرى مع  تركيب فيروسات 

المسبب لها، وفق معدي الدراسة. 
 وكــشــف الــبــاحــثــون أنــه قــد يــكــون هــنــاك 30 نوعا 
ــن المـــحـــتـــمـــل أن  ــ ــتــــي مـ ــفـــة الــ ــيـ ــن الأنـــــــــــواع المـــضـ ــ  مـ
ــا  ــيــــروس كـــورونـ يـــحـــدث فــيــهــا إعـــــــادة تـــركـــيـــب فــ
المستجد، أكثر مما هو معروف حاليا. ومن بن 
هذه المجموعة المضيفة للفيروس: جمل المهجع، 
والـــقـــرد الأخـــضـــر الأفـــريـــقـــي، والــخــفــاش الأصــفــر 
الآسيوي. كما حدد الباحثون أيضا 102 مضيف 
ــيـــب فــــيــــروســــي »كــــورونــــا  ــركـ مــحــتــمــل لإعــــــــادة تـ
المــســتــجــد«، والــفــيــروس المسبب لمــتــازمــة الشرق 

الأوسط التنفسية »ميرس«. 
تفرق الدراسة بن مفهومي »الطفرات« و»التركيب 
الفيروسي« في الفيروسات. وطبقاً للدراسة، فإن 
إعادة التركيب الفيروسي هي عملية تحدث على 
مدى فترات زمنية أطول ويمكن أن تولد سالات، 
أو أنــواعــاً جــديــدة تماما عــن الــفــيــروس الأصــلــي، 

بعكس الطفرات الأسرع في التشكل والانتشار.

المخرج الأميركي تحت الضوء الأسود

)Backstage( راغب علامة وعائلته إلى دبي

حيوانات أليفة 
عديدة قد 
تكون مصدراً 
لنقل العدوى 
)Getty(

تُعد فرقة gecs 1000 من أبرز موسيقيي هذا النمط )فيسبوك(

)Getty( ًآلن: من المعروف منذ عقود أن هذه الاتهامات باطلة تماما

بعد عرض شبكة HBO سلسلة وثائقية حول تهم التحرش الموجهة إلى المخرج وودي 
آلن من ابنته بالتبني ديلان فارو، وصف آلن العمل بأنهّ »هدام ومليء بالأكاذيب«

آلن ضد فارو

مستقبل فيروس كورونا

فنون وكوكتيل
قضية

علوم

متابعةإضاءة

تجدر الإشارة إلى أن شقيق 
ديلان فارو )الصورة(، 
الصحافي رونان فارو، 

ساهم في إطلاق حملة 
#MeToo الموجهة ضد 
التحرش الجنسي، بعدما 

كتب تقريراً موسعاً حول 
مزاعم التحرش الجنسي 
الموجهة ضد المنتج 

الأميركي الشهير، هارفي 
وينستين. وفي مقابلة كانت 

قد أجرتها ديلان فارو، 
عاد الحديث عن الاتهامات 
الموجهة إلى ألن، من خلال 

إعلان عدد من النجوم 
عن رفضهم العمل معه، 
وندمهم على المشاركة 

في أفلامه السابقة.

ندم على 
أفلام سابقة
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المــعــاصــر كــريــســتــيــان بـــوبـــان، وقـــد وجـــدتُ 
قاشات 

ّ
يّة لمختلف الن

ّ
 فن

ً
هذا الكتاب ترجمة

الكتاب  قــراءة  أثناء  والثانية  إليها،  ــشــار 
ُ
الم

وليد  الفلسطينيّ  اعر 
ّ

للش الأخير  الشعريّ 
يخ، »أمر بسيط للغاية«، الصّادر حديثاً 

ّ
الش

عن »الأهليّة للنشر والتوزيع«. فعندما تقرأ 
هذا الكتاب لن يكون أمامك سوى خياريْن: 
في  ثقة   

ّ
بكل وتــقــول  تتركهُ جانباً  أن  الأوّل 

ــذا لــيــس شـــعـــراً«، فــيــنــتــهــي بك  ــ ـــفـــس: »هـ
ّ
الـــن

 جماليّة ممكنة. والثاني، 
ً
ة

ّ
لــذ الأمــر خاسراً 

 ما 
ّ

أن تــتــواضــع بــعــض الــشــيء وتــنــســى كـــل
ــعــر وتـــتـــرك نــفــســك للكتاب 

ّ
تــعــرفــه عـــن الــش

بينما تنفتح أبوابُه باباً بعد الآخر لتقودكَ 
ــدّاً،  ـــداً جــ

ّ
ــار مـــعـــق ــــذي صــ ــ

ّ
ــذا الـــعـــالـــم، ال فـــي هــ

عرُ 
ّ

لــلــغــايــة«. ألــيــس الش إلــى »أمـــور بسيطة 
فــي الــنــهــايــة تــلــكَ المــســاحــة الــجــمــالــيّــة التي 
إلى ذواتنا  عراء كي نعود 

ّ
الش لنا  يتيحها 

وأشيائنا البسيطة؟
ــة الــجــمــالــيّــة الــعــربــيّــة  ــقـ ائـ

ّ
ــذ لــقــد تــــعــــوّدت الـ

الكتابة  لوقت طويل على »نــوع معيّ« من 
لنا 

ُّ
الــشــعــريّــة، إلــى درجـــة أصــبــح معها تمث

ــريّ قـــائـــمـــاً عـــلـــى تـــصـــوّرٍ  ــعــ ــو شــ ــا هــ  مــ
ّ

لـــكـــل
أمــرٌ  وهــو  نفسها،  الشعريّة  للكتابة  سابق 
أدّى إلـــى اجـــتـــرار مــعــاجــم مــشــتــركــة وصــور 
متكرّرة في تجربة أكثـر من شاعر. وإذا ما 
ــا فــي نــصــوص ولــيــد الــشــيــخ فــي هــذا 

َ
نــظــرن

الكتابة نفسها،  ــهــا ضــدّ 
ّ
أن الــكــتــاب، سنجدُ 

 ضــدّ أن يكون للكتابة قالبٌ جاهز 
ْ

أو لنقل
أو مؤسّسة بلاغيّة تدافع عنها. وقد نجح 
ــيــخ فـــي تــرجــمــة هـــذه الــكــتــابــة الــضــديــة 

ّ
الــش

الأقل:  شعريّاً، من خلال ثلاثة محاور على 
ات، والثاني؛ تحويل الهامش 

ّ
الأوّل؛ عُري الذ

عر 
ّ

الث؛ قلب العلاقة بي الش
ّ
إلى مركز، والث

والعالم.
ستجدُ  لــلــغــايــة«،  بسيط  »أمـــر  تــقــرأ  بينما 
العُري   هذا 

ّ
نفسك أمام ذاتٍ عارية، غير أن

ها  أشياءَ اتُ 
ّ
الـــذ تقول  أن  فحسب  يعني  لا 

الخاصّ  وتاريخها  وذكرياتها  الحميميّة 

ــاوز ذلـــك  ــجـ ــتـ ــــمــــا يـ
ّ
ورؤيــــتــــهــــا لـــلـــعـــالـــم، وإن

هذا  بها  يُقال  التي   
َ
ريقة

ّ
الط أيضاً  ليشمل 

ــــري، عـــلـــى نـــحـــو تــصــبــح فـــيـــه الــكــتــابــة  ــعُـ ــ الـ
ــبــاع 

ّ
 أيــضــاً. عــاريــة مــن هــوَســهــا بــات

ً
عـــاريـــة

وعــاريــة  نفسها،  قــول  فــي  عسكريّة  طريقة 
ــفٍ لــغــويّ قــد يُفسد 

َ
مــن الاهــتــمــام بـــأيّ صَــل

أفهم  هكذا  العُري.  بهذا  الاستمتاع  عليها 
 عالم يفقد 

ّ
هذا »الشيوعيّ الأخير« في ظل

إقامته  أفهم  يــوم. وهكذا  بعد  يوماً  معناه 
تي 

ّ
القلِقة في »تلك التشكيلات الحمقاء/ ال

ت عالقة/ بي التفعيلة وجسارة النثر« 
ّ
ظل

)ص17(.
ــــــا كـــانـــت ســلــطــة المــــؤســــســــات الـــبـــلاغـــيّـــة 

ّ
ولم

ا 
ّ
عن يحجبُ  ـــذي 

ّ
ال السميك  السّتار  بمثابة 

ــحــت هـــذه الــكــتــابــة 
ّ
الــعــالــم »كــمــا هــــو«، تــســل

الــعــاريــة بــالــهــامــش وحــوّلــتــهُ إلـــى مــركــز، أو 
ربّما أعادته إلى مكانه الطبيعيّ باعتباره 
 معنىً طارئٍ على الوجود الإنسانيّ. 

َ
فائض

غفلة  فــي  حــدثــت« )ص31(  »الأشـــيـــاء   
ّ
ولأن

يخ صياغتها على نحو 
ّ

ا، أعاد وليد الش
ّ
من

يُــصــبــح مــعــه الــيــومــيّ والــبــســيــط والمــألــوف 
أحد  سيقول  الــشــعــريّــة.  للكتابة  مــوضــوعــاً 

ناظم بن إبراهيم

الفرنسيّ  ــاعــر 
ّ

الــش أصـــدر  عندما 
جاك بريفير )1900 – 1977( كتابهُ 
 ،)Paroles( ــمـــات«  ــلـ »كـ ــعــــروف  المــ
الأدبــــيّــــة  ــسّــــاحــــة  الــ انـــقـــســـمـــت   ،1946 ســـنـــة 
يْ متناقضي: 

َ
والنقديّة الفرنسيّة إلى موقف

عر 
ّ

الأوّل اعتبر الكتاب تافهاً وخالياً من الش
ومجرّد مواقف ذاتيّة ساخرة أو يوميّات لا 
علاقة لها بالكتابة الشعريّة، والثاني اعتبر 
هذا  نصوص  بها  كُتبت  التي  البساطة   

ّ
أن

فاً بالكلمات 
ّ
خفي وراءها وعياً مكث

ُ
الكتاب ت

تجعلها  دقيقة  بنائيّة  وهندسة  والأشــيــاء 
ــنـــوع الــســهــل المــمــتــنــع من  فـــي خـــانـــة ذاك الـ
 بأكمله 

ً
النقاش جيلا قــاد هــذا  عر. وقــد 

ّ
الش

ــظــر فــي مفهوم الــشــعــريّــة في 
ّ
إلــى إعـــادة الــن

حدّ ذاته، سواء من ناحية علاقته بالمؤسّسة 
الجاهزة  والوصفات  الكلاسيكيّة  البلاغيّة 
أفق   

ُ
من حيث أو  الشعر،   

ّ
لفن تقدّمها  تي 

ّ
ال

بلاغيّة  مفاهيم  بصياغة  وعلاقته  ي 
ّ
التلق

جديدة خاضعة إلى الوضعيّات التخاطبيّة 
في حــدّ ذاتــهــا، لا إلــى النصّ باعتباره أفقاً 

 منغلقة على ذاتها.
ً
مسدوداً أو بُنية

يْ مــرّتــي: الأولــى وأنا 
َ
تــذكّــرتُ هذيْن الموقف

الفرنسيّ  اعر 
ّ

للش كتاب  ترجمة  على  أعمل 

تونس ـ ليلى بن صالح

ولـــــــى، لا يـــبـــدو كـــتـــاب المــتــصــوّف 
ُ
لــلــوهــلــة الأ

الفارسي فريد الدين العطار »منطق الطير« 
 للمسرحة مِن زاوية التجسيد البصري 

ً
قابلا

الاستعارية  النزعة  إلــى  بالنظر  الأقـــل،  على 
الروحانية،  وكثافته  العمل  يتضمّنها  التي 
 عـــن ضــخــامــة الــعــمــل، حــيــث ورد في 

ً
فــضــلا

بــيــت شــعــري.  آلاف وخمسمئة  أربــعــة  نــحــو 
 »مــنــطــق الــطــيــر« واحـــدٌ 

ّ
 المــفــارقــة هــي أن

ّ
لــكــن

من النصوص التي يعود إليها المسرحيون 
 أوّل تجربة - والأكيد 

ّ
بكثرة في زمننا، ولعل

أنها الأشهر - كانت اقتباس العمل من قبل 
المخرج البريطاني بيتر بروك عام 1979، كما 
قدّم المخرج الفرنسي غي بيير كولو، في عام 

 مقتبساً من الكتاب.
ً
2018، عملا

أيضاً عرف العمل اقتباسات عربية. آخر هذه 
الاقــتــبــاســات مــا يــقــتــرحــه المــخــرج التونسي 

ار 
ّ
نوفل عزارة في عرض بعنوان كتاب العط

ــــدّمــــت عــروضــهــا 
ُ
نـــفـــســـه، وهـــــي مــســرحــيــة ق

الأولى بشكل متفرّق السنة الماضية، إذ حال 
أن يشاهدها  كــورونــا دون  فــيــروس  انتشار 

الجمهور بشكل منتظم.
عرض المسرحية على خشبة 

ُ
غداً، الخميس، ت

بــدءاً  العاصمة  فــي تونس  تياترو«  »مــســرح 
ـــعـــاد في 

ُ
مــن الــســادســة والــنــصــف مـــســـاءً، وت

اليومي اللاحقي. يؤدّي شخصيات العرض 
 مــــن: آمــــال الــعــويــنــي، وثـــريـــا بــوغــانــمــي، 

ّ
كــــل

ــــدي، وإســكــنــدر بـــراهـــم، وســفــيــان  ومــــراد دريـ
بوعجيلة، إضافة إلى المخرج.

فـــي حــديــث ســابــق إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«، 
 مــا دفــعــه إلــى الاشتغال 

ّ
أشـــار عـــزارة إلــى أن

على هذا النص - على الرغم من التعقيدات 
تجسيده  يحاول  من  يجدها  أن  يمكن  التي 
ـــــه يــتــيــح له 

ّ
فـــي مــشــاهــد مــســرحــيــة - هـــو أن

ينتجه  عمّا  مختلفة  بصرية  إنتاج جمالية 
المسرحيّون بذهابهم عادة إلى ثيماتٍ فكرية 
 
ّ
ونــفــســيــة واجــتــمــاعــيــة. يــلــفــت عــــزارة إلـــى أن

نصاً مثل »منطق الطير« يجعلنا ننتبه إلى 
 
ّ
»مــفــهــوم الــذائــقــة الــروحــيــة«، وبــالــتــالــي فــإن

إرجاع الأشياء إلى العالم

بعد حضور متقطّع 
في 2020 على المسرح، 

م بدايةً من الغد  تُقدَّ
سلسلة عروض للعمل 

المقتبَس من النص التراثي 
الفارسي، مع تضمينه 

انشغالات راهنة

يكتب وليد الشيخ 
نصوصاً ضدّ الكتابة 

نفسها، أي ضدّ أن يكون 
للكتابة قالبٌ جاهز أو 

مؤسّسة بلاغيةّ تدافع 
عنها. وقد نجح في 
ترجمة هذه الضدية 
شعرياًّ من خلال ثلاثة 

محاور على الأقل: عُري 
الذّات، وتحويل الهامش 
إلى مركز، وقلب العلاقة 

بين الشّعر والعالم

ليس المنفى بديلاً عن 
الوطن، ولا بالعكس. 

فالحقّ أنّ وعيك 
هو الذي ينفيك، ولا 
دخْل للجغرافيا في 

أيّ مزاعم وادّعاءات 
حول ذلك

منطق الطير من شِعر فريد الدين العطار إلى مسرح نوفل عزارة

حتىّ شجرة التنوّب تحيا في منفى

أمرٌ بسيط للغاية  كتابة عارية تتسلحّ بالهامش

نسفٌ لغوي قد يصل 
إلى قلب العلاقة بين 

الشعر والعالم

يبدو المسرح فضاء 
أخيراً لحلم استعادة 

العمق الروحاني للبشر

مصيرك كلهّ 
كلاجئ معلقّ على: 

نعم أو لا

أسئلة تتحوّل 
معها الكتابة الشعريةّ 

إلى رمية نرد

في   1968 ــام  ع وُلــد  فلسطيني  شاعر 
حاصل  لحم.  بيت  في  الدهيشة  مخيمّ 
على شهادة ماجستير في القانون الدولي 
من موسكو، ويعمل في مجال حقوق 
للغاية«  بسيط  »أمــر  إلى  إضافة  الإنسان. 
)شعر،  شجر«  لا  »حيث  له  صدر  )الغلاف(، 
1999(، »الضحك متروكٌ على المصاطب« 
ولا  صغيراً  تــكــون  »أن   ،)2003 )شــعــر، 
تصدّق ذلك« )شعر، 2007( »العجوز يفكّر 
كل  »أندم   ،)2012 )رواية،  صغيرة«  بأشياء 
في  »شجارٌ  وكذلك   ،)2015 )شعر،  مرة« 

السابعة صباحاً« )2017(.

بطاقة

2425
ثقافة

قراءة

عرض

إطلالة

فعاليات

ة؟ 
ّ
ــقــصَــف غــز

ُ
ــعــري فــي أن ت

ّ
المــتــرفــي: مــا الــش

ومـــا الــشــعــريّ فــي زوّارٍ »يــضــحــكــون طــوال 
الــوقــت عــلــى أشــيــاء غــريــبــة« )ص45(؟ ومــا 
اعر »أكثر من هذا 

ّ
الشعريّ في أن يعرف الش

يكتبه«  كيف  يــعــرف  أن  دون  يكتبه/  ـــذي 
ّ
ال

ــــول »صـــبـــاح  قـ فــــي  الـــشـــعـــريّ  ــا  مــ )ص49(؟ 
الخير«)ص53(؟ 

ــيــخ تــقــديــم أيّ إجــابــة، 
ّ

لا يــحــاول ولــيــد الــش
وربّــمــا إذا ســألــه أحــدهــم عــن ذلــك سينفجر 

 لتحقيق 
ً
مسرحة هذا الكتاب تعني »محاولة

المسموع والحسّي،  الفرجة عبر توليفة بي 
العي  متعة  وتوفير  والحركة،  المنطوق  بي 
والــفــكــر، وخــلــق جــدل وعملية ذهـــاب وإيــاب 
بـــي مـــقـــولات الـــعـــرض وخـــيـــال المــتــفــرجــي«، 

بحسب تعبيره.
مفهوم الذائقة الروحية الذي يطرحه عزارة 
 
ّ
يــمــكــن أن نـــقـــارب بـــه عـــرضـــه، فـــلا نــنــســى أن

الخط السردي لعمل فريد الدين العطار كان 
البحث  الــطــيــور على  مــن  اجــتــمــاع مجموعة 
خذه 

ّ
على الطائر الأسطوري؛ السيمورغ، لتت

ــمّ تــفــشــل الـــطـــيـــور فــي  ــ ــــن ثـ مــلــكــاً عــلــيــهــا، ومـ
فيما يحاول  بأعذارها،  لقي 

ُ
فت ذلك،  تحقيق 

الـــهـــدهـــد أن يــقــنــعــهــا بــالاســتــمــاتــة فـــي هــذا 
الحديثة  مجتمعاتنا  نــرى  أن  لنا  الــطــمــوح. 
ــة فــشــلٍ شبيه، فشل بــلــوغ »الــذائــقــة  مــن زاويـ
ــتـــصـــار الـــنـــزعـــات المـــاديـــة  ــيــــة« مــــع انـ الــــروحــ
والــعــقــلانــيــة والـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة. وربـــمـــا يلعب 
المسرح دور الهدهد بشكلٍ ما، كفضاء أخير 
لــصــنــاعــة حــلــم اســتــعــادة الــعــمــق الــروحــانــي 
للبشر والأشياء. يمرّر عزارة هذه الفكرة من 
خـــلال مــجــمــوعــة لــوحــات يعتمد فــيــهــا على 
عنصري الإضاءة واللعب الكوريغرافي، مع 
الإشــارة  يمكن  اللفظي.  التعبير  فــي  ف 

ّ
تقش

 الاقتباس من عملٍ تراثيّ ليس جديداً 
ّ
إلى أن

السابق  عمله   
ّ
إن إذ  التونسي،  المخرج  على 

 الهوى تعِبُ«، وفيه يعود 
ُ

كان بعنوان »حامل
ل 

ّ
إلى التراث الشعري العربي لإضاءة التمث

 مثل هذه الثيمات تدعو 
ّ

الحديث للحب. لعل
إلى اختيارات كهذه.

ــا الــشــعــريّ فــي أن نــواصــل  فــي وجــهــه: »ومــ
في  التعمّق   

ّ
أن غير  ؟«. 

ً
أصــــلا الشعر  كتابة 

تي تحضر في نصوصه البسيطة 
ّ
الرؤية ال

 وحده بإيصالنا إلى نتيجة 
ٌ

فة كفيل
ّ
والمكث

قـــد تــحــتــاج فـــضـــاءً أرحـــــب مـــن هــــذا لــبــيــان 
ــر يـــحـــاول إرجــــاع  ــاعـ ـ

ّ
خـــطـــورتـــهـــا: هــــذا الـــش

 
ُ
ــكّــتِ اللغة

َ
الأشــيــاء إلـــى الــعــالــم، بــعــد أن افــت

الأشياءَ من العالم!
 خارج 

ً
ولم تكن هذه المحاولة لتكون ممكنة

مــا تــقــتــرحــه مــن عــمــلــيّــات نــســف لــغــويّ قد 
العلاقة  قلب  إلــى  الأحيان  تصل في بعض 
ذلك من خلال  والعالم. ويظهر  عر 

ّ
الش بي 

»المــيــتــا – شـــعـــريّ«  مـــا يــمــكــن أن يــســمّــى بـــ
)مصطلح قد يزعج وليد الشيخ كثيراً(، أو 
م فيها الشعر 

ّ
تي يتكل

ّ
 تلك المواضع ال

ْ
لنقل

عــن نــفــســه، عــلــى نــحــوٍ تــكــون فــيــه العملية 
ــغــة فـــي الـــعـــالـــم، لا 

ّ
 لــل

ً
الــشــعــريّــة اســتــضــافــة

غة. فقصائد وليد 
ّ
الل للعالم في   

ً
استضافة

تقريراً  بــالــفــشــل/ تشبه  »مــحــفــوفــة  ــيــخ 
ّ

الــش
غير حكوميّة«  منظمّة  فــي  عمل/  يــوم  عــن 
ــهــا تــعــوّل كــثــيــراً عــلــى هــذا 

ّ
)ص63(. كــمــا أن

لـــة الـــعـــالـــم  ــتــــاد لــتــعــيــد مـــســـاء  والمــــعــ
ّ

ــل ــمــ المــ

لـــة الــشــعــر فـــي آن واحــــــد. وبــيــنــمــا  ومـــســـاء
ــر طــــــرح أســـئـــلـــتـــه، يـــتـــرك  ــاعــ ــل الــــشــ ــ ــواصـ ــ يـ
تفكّر  »لا  العالم:  هــذا  هامش  على  وصيّته 
ــتــي كُــتــبــت حــول/ 

ّ
كــثــيــراً/ بـــالأطـــروحـــات ال

كتاب سوزان  تقرأ  والبياض/ ولا  الكتلة/ 
ــرك الأســـمـــاء الــتــي اعـــتـــادت/ أن  بـــرنـــار/ اتــ
تــشــرح عــلــى مـــدرّجـــات الــجــامــعــة/ هــزيــمــة 
ــة 

ّ
ــــى خــــرائــــب مــجــل ــيـــويـــة/ لا تــــعُــــدْ إلــ ــنـ ــبـ الـ

تي حرّرت 
ّ
»شعر«/ اترك الأمر/ للجسارة ال

الكلام/ من القواميس الثقيلة/ اكتب فقط« 
)ص42(.

لقد نجح وليد الشيخ في هذا الكتاب، مثله 
مثل كوكبة مــن شــعــراء جيله ومَــن لحقهم، 
ــديــــدة عـــلـــى الــشــعــريّــة  فــــي طـــــرح أســـئـــلـــة جــ
العربيّة. أسئلة قد تبدو مشاكسة في نظر 
ــاس، وقــد تبدو »ثــوريّــة جــدّاً« في 

ّ
بعض الــن

ــطــرح 
ُ
ــهــا جــديــرة بـــأن ت

ّ
نــظــر الآخـــريـــن، ولــكــن

ــل أفـــق شـــعـــريّ مــغــايــر لما  ــش داخــ
َ
ــنــاق

ُ
وأن ت

أرادت السلطة والمؤسّسة البلاغيّة الرسميّة 
تكريسه لوقتٍ طويل. أسئلة تتحوّل معها 

الكتابة الشعريّة إلى رمية نرد. 
)شاعر ومترجم من تونس(

في البحث عن الذائقة الروحية

معذّبو الأرض

ضمن سلسلة محاضرات نزع الاستعمار عن السردياّت الفنيّةّ: الفناّنات العربيات 
اليوم، تنظّم كليّةّ الفنون في »جامعة فرجينيا كومنولث ــ قطر« محاضرةً عبر 
لمياء  البصرية  الفناّنة  اليوم، تقدّمها  تطبيق »زووم«، عند السادسة من مساء 

جُريج )الصورة(، ويتبعها نقاش مع الباحثة ياسمينة خياّط.

ينظّم متحف »دار إي ديستوار« )فرنسا(، مساء اليوم، محاضرة افتراضية تقدّمها 
الباحثة في تاريخ الفن بالوما موان حول تجربة الفنان الإسباني دييغو فيلاسكيز 
لتمثيل الشخصيات  الفنان الإسباني  الباحثة بتفسير نزعة  السابع عشر(. تهتمّ  )القرن 

بأحجام قريبة من الأحجام الطبيعية، وحضوره شخصياً في لوحاته.

بحثية  أوراق  كتابة  إلى  دعوة  السياسات«  ودراسة  للأبحاث  العربي  »المركز  أطلق 
الانتشار  سياقات  نظرية،  إحراجات  الشعبوية:  ندوة  في  المشاركة  يودّ  لمن 
وتجارب مقارنة، التي ستقام بداية من 20 أيار/ مايو 2021 في تونس، وتتواصل 
م ملخص عن البحث قبل نهاية الشهر الجاري، فيما يكون آخر أجل  لثلاثة أيام. يقُدَّ

لإرسال الورقة العلمية الكاملة في 18 نيسان/ إبريل 2021.

ينظّم »مركز الثقافة العربية« )الولايات المتحدة(، مساء الأحد المقبل، 28 من الشهر 
الجاري، ورشة حول الارتجال في الموسيقى العربية، يقدّمها الفنان الفلسطيني 
باسل زايد )الصورة(، الذي يقدّم منذ قرابة عشر سنوات محاولات تجديدية في 

اللحن العربي ظهرت في ألبومات مثل »آدم« )2009( و»في القدس« )2010(.

باسم النبريص

 بـــالـــقـــدر المــخــصّــص 
ّ

لــســنــا ضـــعـــفـــاء، إلا
لــلــكــائــن الــبــشــري، الـــذي يــعــي مــا حــولــه، 
ب بهذا 

ّ
ومــا أبــعــد مــنــه: المــصــيــر. ويــتــعــذ

الوعي الشقي.
ــذا المــنــطــلــق، فـــالمـــعـــذرة لـــو قــلــنــا أو  مـــن هــ
يـــودّ كــثــرٌ من  نبحنا )ســيّــان( بحقيقةٍ لا 
وكّــتــاب(  مثقفون  بينهم  )ومــن  اللاجئي 
»الـــحـــال  ــــراف بــــ ــتـ ــ ــاً مــــن الاعـ قـــولـــهـــا، خـــوفـ
المــنــفــى لا يــتــلاشــى،  المــــايــــل«. وهــــي ذي: 
السبب نحن هنا(.  )لهذا  القبر  في  ى 

ّ
حت

 همسة، 
ّ

نتسمّع، بــآذان ميكي مــاوس، كل
 إيماضة، 

ّ
ونــرى، بعيون ربّ عمودي، كل

 العواصف 
ّ
ونحيا ونموت على قلق، كأن

المـــؤجّـــلـــة، تــنــتــظــر مــداهــمــتــنــا، حــتــى في 
 
ً
لحظة الأورغـــازم تلك. ليس المنفى بديلا
 وعيك 

ّ
 أن

ّ
عن الوطن، ولا بالعكس. فالحق

ل للجغرافيا في 
ْ

هو الذي ينفيك، ولا دخ
ــاءات حـــول ذلــــك. الــوطــن  ــ ــ أيّ مــزاعــم وادّعـ
مــنــفــى. بـــلاد الــلــجــوء مــنــفــى، لــســبــب هــيّ 
منافٍ. حتى شجرة  الكوكب  كل  ومركّب: 
الغابة   علي من طــرف 

ّ
التي تطل وب 

ّ
التن

الآن، وأراها عبر واجهة المطبخ الزجاجية 
ها 

ّ
الكبيرة، هي أيضاً تحيا في منفى، لكن

الطبيعة وهبتها وعياً غير   
ّ
لا تعيه، لأن

البشري المحكوم بمعرفة المصير.  وعينا 
ولولا ذلك، لما بدت التنوبة سعيدة، على 

ما أظن.
■ ■ ■

ينتظر الــلاجــئ ســنــوات كــي يحصل على 
ورق رسميّ، تعترف من خلاله الدولة، به. 
 

ّ
 عدم الاعتراف. وإلا

ّ
غير ذلك، لا يعني إلا

المصير الأســود، للاجئٍ ولعائلته لو كان 
لــمّ شملها. ورغــم شيوع  متزوجاً ويــريــد 
الــرفــوضــات بــكــثــرة بــي لاجــئــي مخيّمنا 
 

ّ
 من حق

ّ
أن  

ّ
إلا ونيفاً،   600 البالغ عددهم 

ى قــبــولًا أن يــفــرح، ولــو فــي حــدود 
ّ
مَــن تلق

 لــنــفــســيــات زمـــلائـــه 
ً
ــام، مـــــراعـــــاة ــشــ ــتــ الاحــ

وجيرانه المجروحي من حوله.
أتذكّر حصول جارٍ لنا على الــورق، وكان 
الرجل ثلاث  انتظره  بالفعل،  نــادراً  حدثاً 
سنوات كاملة، بعد رحلة تهريب ملحميّة 
أو تــكــاد، فــفــرح بشكل هــســتــيــريّ، وصــار 
فــي حالة  الــدخــول  يرقص ويتناوب على 
من البكاء والضحك وعدم التصديق، في 
ــا هــدأ، 

ّ
مزيج انفعالي ظاهر وقــاهــر. ثــمّ لم

عها 
ّ
ذهب وعاد بأرطالٍ من الحلويات، يوز

على جميع الغرف، ويبكي أثناء التوزيع، 
ياً للجميع أن يحصلوا على الإقامة 

ّ
متمن

ومــا سيلحق. وبــدونــه أنــت لا شــيء، ولن 
ــن تــكــون  ــك، ولــ ــدٌ لـــلاعـــتـــراف بــ ــ يــســعــى أحـ
 مصيرك 

ّ
حتى مرئيّاً. بمعنى؟ بمعنى أن

الله  أذاق  ولا  لا.  أو  نعم  على:  ق 
ّ
معل ه 

ّ
كل

ــداً مــــــــرارة وفـــجـــيـــعـــة ذيــــنــــك الـــحـــرفـــي  ــ ــ أحـ
الأخيرين الرهيبي!

■ ■ ■
طوال رحلتهم من تركيا إلى بلجيكا، كان 
هذه  بالفعل:  الأرض  معذبّي  الــلاجــئــون 
الأرض الشاسعة، التي هي ليست ملكا 
 يوم، كانوا 

ّ
لجميع ساكنيها. وهكذا، كل

الطرق، في حالة سيئة، وغالباً ما  على 

يــنــامــون فـــي أمـــاكـــن تــفــتــقــر إلــــى الــراحــة 
ــا جــمــعــنــا بهم  ــ ـ

ّ
وقــلــيــل مـــن الــنــظــافــة. ولم

مــئــاتِ قصصهم،  إلــى  المــخــيــم، استمعتُ 
ــهــم، عــلــى فسحة مــن الــوقــت 

ّ
ولاحــظــت أن

والأســــــى، يـــــروون ولا يــــرتــــوون. يــــروون 
عــن الرحلة وأنــا أنصت عــن كثب. رحلة 
الــزمــن، رحــلــة عبر البشر الآخــريــن،  عبر 
رحــلــة عــن الــجــغــرافــيــا. رحــلــة ونــصــوص 
الواقع   

ّ
أن كيف  فيها  ضح 

ّ
فيت رها، 

ّ
تؤط

ــــرون الــــخــــطــــط الأوّلــــــيــــــة،  ــيّـ ــ ــغـ ــ جـــعـــلـــهـــم يـ
ويزيلون بعض الآمال، ويضيفون أخرى 
 المشتهى. 

ّ
أكثر تواضعاً إلى مجموع الكل

أستمع، ومع كل هذه المــواد، أفكر: والله 
نــحــتــاج لا إلــــى كــاتــب )فـــــأيّ كــتــابــة تلك 
التي تزعم شرف التنقيب عن واقع أشبه 
أو  إلى قامة مهندس  بمتاهة لغز؟(، بل 
لنا  تبني  كــي  تقوم  معماريّة،  مهندسة 
رة عن متشرّدي برج بابل، 

ّ
 مصغ

ً
صورة

ق الأولــى، 
ْ
عت بهم مبادئ الخل

ّ
وقد تقط

واربدّت السبل.
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

»خمس سنوات«، مثله.
ويــومــهــا شـــعـــرتُ بــعــدم الارتـــيـــاح نــحــوه، 
 الــفــرحــة يــجــب أن تــكــون بــسَــمْــتٍ 

ّ
ــاً أن

ّ
ظــان

خافت، ومحتشمة في القلب، نظراً لكثرة 
ــثــــرة حــصــول  الــــجــــراح والمــــجــــروحــــي، وكــ
الرفاق والرفيقات على الرفض الأوّل، وهم 
ينتظرون الآن قرار الاستئناف، على غير 

وجيهِ أمل.
ــنــي، بــعــد خـــــروج الـــلاجـــئ المــحــظــوظ 

ّ
لــكــن

عــلــى  الـــضـــمـــيـــر،  تــبــكــيــت  أصـــابـــنـــي  ذاك، 
فـــصـــح له 

ُ
مـــجـــرّد شـــعـــوري المــــذكــــور )لــــم أ

عــنــه(. أمّـــا الآن، الآن ودائــمــاً فــي مــا بعد،  
ى 

ّ
فأجد وسأجد في فرحة أيّ لاجئ يتلق

اعتراف البلد به، أكثر من مجرد وصفها 
»البريئة«. وأنه في فرحته البريئة، تلك،  بـ
كان معذوراً. فما هي »الفرحة البريئة«، إن 

لم تكن هي هذي، بتمامها وكمالها؟
لــقــد تــبــيّ لــلــمــرء، بــعــد خـــوض الــتــجــربــة، 
 قــرار القبول أهــمّ مــن مــصــاري العالم، 

ّ
أن

ومـــن أعــلــى شـــهـــادة جــامــعــيــة، ومـــن قـــرار 
 ما سبق 

ّ
الــزواج... إلخ. فهو مَن يأتي بكل
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وليد الشيخ خلال »احتفالية فلسطين للأدب«، رام الله، 2015 )روب ستوثارد(

مشهد من العرض

لوحة من سلسلة »منفى« لـ غيرّيرو ميدينا



سينما

محمد هاشم عبد السلام

سم أفلام المغربي محمد مفتكر 
ّ
تت

ــة 
ّ
بالدق تهــا، 

ّ
قل علــى   ،)1965(

والاعتنــاء جيــداً بالتفاصيــل. في 
 علــى 

ْ
جديــده »خريــف التفــاح«، حــاول، وإن

نحــو مُغايــر، التطــرّق إلى مواضيع وتيمات 
الســابقين،  الروائيــين  لفيلميــه  رئيســية 
»البُراق« )2010( و»جوقة العميين« )2015(: 
الأب والســلطة الأبويــة والمجتمــع الذكــوري. 
هذه حاضرة بشدّة في »خريف التفاح«، بل 

تكاد تكون محوره الرئيسي.
زمنة في الســينما العربية 

ُ
عضلة الم

ُ
تكمــن الم

في كتابة السيناريو والحوار، وفي المعالجة 
فــي  حاضــرة  وهــذه  الشــخصيات،  ورســم 

محمد بنعزيز

هــذا فيلــم أميركــي أخرجــه هنغــاري )كورنيــل 
لــت فيــه بريطانيــة )فانيســا 

ّ
ميندروكــزو( ومث

ــع امــرأة« )تعرضــه »نتفليكــس« 
َ
كيربــي(: »قِط

امــرأة   .)2021 الثانــي  كانــون  ينايــر/   7 منــذ 
طه 

ّ
 الشقاء الذي يُسل

ّ
م. لا تستحق

ّ
فاتنة تتحط

عليها الســيناريو )كايــت ويبر(. ينحت الفيلم 
ليــس  هــذا  ســاعة.  نصــف  فــي  واحــداً  حدثــا 
منطــق ســينما هوليــوود، بل لمســة ســينمائية 
ف. بدأ الفيلم بكاميرا )بنجامن 

ّ
أوروبية للمؤل

لــوب( ترصــد حدثــا حميميــا واحــداً فــي فضاء 
داخلــي مــن دون ملــل، قبــل انتقالهــا إلى العالم 
 

ّ
ــب كنحــت الـــpuzzle. كل الخارجــي. الفيلــم مُركَّ
قطعــة فــي مكانهــا الوحيــد فــي اللوحــة. فيلــم 
هــادئ، يــكاد يكــون صامتــا في ســاعته الأولى. 
مقاطــع  ميندروكــزو  يعــرض  المــدّة،  هــذه  فــي 
تكثيــف  جهــد  تظهــر  فنيــة،  بطريقــة  مبنيــة 
ذ 

ّ
إخراج صُوَر قويّة. هذان النحت والبطء تتلذ

بمشــاهدتهما لجان تحكيم المهرجانات. تفوز 
كيربــي بجائــزة أفضــل ممثلة، في الــدورة الـ77 
»مهرجــان  لـ  )2020 أيلــول  ســبتمبر/   12 ـ   2(

فينيسيا السينمائي«.
يُمكــن لكشــف حِيَــل بنــاء هذه الصُــوَر ونحتها 
 يقــوّي الوعــي بهــا، وبالتالــي يُضعف متعة 

ْ
أن

كشــف  المخرجــون  ــب 
ّ
يتجن  ،

ً
عــادة شــاهدة. 

ُ
الم

حِيَلهــم وأســاليبهم الفنيــة، عندمــا يتحدّثــون 
بالســرّ  المهرجانــات والإعــلام. يحتفظــون  فــي 
تقــصٍّ  بعــد  يُحصّلونــه  هــم 

ّ
لأن لأنفســهم، 

مســبقة  معرفــة  دون  مــن  زمنــا.  يســتغرق 
وعميقــة بالأســاليب الفنيــة، يفشــل الناقــد فــي 

ملاحظتها عند مُشاهدته فيلما.
جــاء تتويــج الممثلة فانيســا كيربي في مرحلة 
عطــاء كبيــر بالنســبة إلــى الأفــلام التــي تصوّر 
ويعشــن  الشــباب،  مرحلــة  تجــاوزن  نســاءً 
مرحلة انتقالية على عتبة الأربعين. يُستخرج 

»خريف التفاح«. أحيانا كثيرة، تبرز عندما 
يكــون المخــرج هــو نفســه كاتــب الســيناريو، 
فتصبح المشكلة أكبر وأكثر تعقيداً، ما يدفع 
: لا تعنــي 

ً
إلــى التحــدّث عــن بديهيــات. مثــلا

دراسة الإخراج واشتغاله الجمع بينه وبين 
مهــن أخــرى احترافيــة، ككتابــة الســيناريو. 
 تكــون الفكــرة للمخــرج، فيعهد بها 

ْ
يكفــي أن

إلى سيناريست حِرفيّ. هذه القضية قديمة 
العالــم  فــي  التــي تجاوزتهــا  الســينما،  قِــدَم 
إلى حدّ بعيد جداً. الســينما العربية لا تزال 
 مــن هــذه المعضلــة، التــي تضــرّ مواهــب 

ّ
تئــن

بســبب  هبــاءً  جهودهــا  تضيــع  إخراجيــة، 
وركاكــة  والمعالجــة  الســيناريو  ضحالــة 

الحوار وضعف الشخصيات.
نحــو  علــى  مُركّبــة  مفتكــر  محمــد  مشــكلة 
جلــيّ فــي »خريــف التفــاح«، كاتبــا ومخرجــا 
ت جهــده بــين الخــروج بجديــدٍ، 

ّ
شــت

ُ
 ت

ْ
لــه، إذ

وإيحــاءات  وإســقاطات  وموتيفــات   
ً
فكــرة

مُســتهلكة؛ واجتهــاد جــدّي في صوغ قصّته 
اذة، تنحو 

ّ
وموتيفاته بجماليات بصرية آخ

إلى الشاعرية والتأمّل، وتضفي على العمل 
قوّة وفلسفة. التراخي في إحكام السيناريو 
ــعرنته 

َ
ش فــي  والإفــراط  جيــداً،  ومعالجتــه 

وإكســابه جماليــات قســرية، أفســدا تركيبــة 
»خريــف التفــاح«، وأدّيــا إلــى نتــاجٍ فقيــر في 
التنــوّع، وضعــف  ونــدرة  والخيــال،  الأفــكار 
التكوينات والأداء والحوار )أحيانا كثيرة(، 

وانعــدام التطــوّر تقريبــا فــي أغلــب فتراتــه، 
فتضحة قصّته منذ البداية.

ُ
الم

الإيقــاع،  فــي  مُبــرّر  غيــر  بــطءٌ  أيضــا  هنــاك 
والأحــداث  القصّــة  مــع  تتناســب  لا  وإطالــة 
أخــرى  مشــكلة  يصنــع  هــذا  والشــخصيات. 
فــي الســينما العربيــة: لا رابــط، ضروريــا أو 
حتميــا، بــين بــطء الإيقــاع أو الســرد البطــيء 
التأمّــل  أو  الفكــري  والعمــق  للأحــداث، 
الفلسفي والجماليات الفنية. هذا النوع من 
 من منطقة أخرى، ويســتوجب 

ٌ
الأفــلام مقبــل

 ينتفــي 
ْ
طرحــا ومعالجــة مغايريــن كليــا، إذ

ليــس  والبــطء  الإيحــاء.  ويكثــر  الشــرح 
والدرامــا  الأحــداث  تطــوّر  عــدم  أبــداً  معنــاه 
الفــرق بــين هــذا وذاك كبيــر  والشــخصيات. 
لــذا،  التفــاح«.  »خريــق  فــي  بجــلاء  وواضــح 
ل الملــل 

ّ
 ينفــد الصبــر، ويتســل

ْ
يســهل جــداً أن

 مدّته 120 دقيقة.
ّ
شاهدين، خاصّة أن

ُ
إلى الم

تــدور الأحــداث فــي مجتمع بســيط، في قرية 

الجســد  يُظهــر  الممثلــة.  جســد  مــن  الأفضــل 
وموقفهــا  إحساســها  أي  التواصــل،  محتــوى 
ممــا وممــن حولهــا. فــي بحــثٍ يهــدف إلــى فهــم 
قــوّة حضــور الجســد لــدى الممثلــة البريطانية، 
متخصّــص  جــرّاح،  طبيــب  ابنــة  هــا 

ّ
أن تظهــر 

.
ً
بتشريح الجسد، الذي يعمل عليه طويلا

تتأمّــل  بــاردة.  بيئــة  فــي  امــرأة وحيــدة  مارثــا 
أطفالًا، ثم تتأمّل بذرة التفاحة التي تقضمها. 
تضــع البــذرة فــي الثلاجــة. هــذه ليســت بيئــة 
درامــي،  تدهــور  يحصــل  للتوالــد.  ملائمــة 

جبلية يغلب عليه الطابع الريفي، بمفرداته 
التــي  ــف، 

ّ
تكل أيّ  مــن  الخاليــة  وجمالياتــه 

يســهل التفاعــل معهــا والاقتنــاع بهــا، رغــم 
عــدم ظهــور أحــدٍ فــي هــذه البيئة، باســتثناء 
ومقصــود،  تــام  انقطــاعٍ  مــع  واحــدة،  أســرة 
الحديــث  العصــر  عــن  ومكانيــا،  زمنيــا 

ومفرداته، وعن المجتمع المحيط بها.
تتكوّن الأسرة من الأب أحمد )سعد تسولي(، 
جامــع الخــردة والأجهــزة الكهربائيــة، الــذي 
)نعيمــة  والدتــه  منزلــه.  عــن  كثيــراً  يغيــب 
جــدّة،  وهــي خيــر  المنــزل،  المشــرقي( عصــب 
ســليمان  حفيدهــا  عــن  ومُدافعــة  وحاميــة 
)أنس الباجودي( أمام والده، القاســي عليه. 
ب بالجنرال 

َّ
لق

ُ
تتفانــى فــي رعاية زوجهــا، الم

قعد 
ُ
)محمد تسولي(، لتاريخه العسكري، الم

والعاجز عن الحركة والكلام. يُصدر أصواتا 
ــه محــور 

ّ
تشــبه الصــراخ، بــين حــين وآخــر. إن

اهتمام الجميع وتقديرهم ورعايتهم.
الجــارة )فاطمــة  إلــى جــوار الأســرة، تســكن 
خيــر(، التــي تتمحــور حولهــا قصّــة الفيلــم 
عســكري   ،

ٌ
شــقيق لهــا  أحداثــه.  ومعظــم 

بمعــروفٍ  يديــن  بديــدا(،  )حســن  متقاعــد 
خدمــة  عــن  مســؤول  هــو  للجنــرال.  كبيــر 
»كارو«. بحمل  لاتها بعربته الـ

ّ
العائلــة وتنق

الجنــرال ويُســاعده، كخــادمٍ أمــين. بالإضافة 
إلــى هــؤلاء، يظهــر المــدرّس الابتدائــي )أيوب 
خلالهــم،  مــن  وآخــر.  حــين  بــين  اليوســفي(، 
الغوايــة  مفــردات  مفتكــر  محمــد  يطــرح 
والشــرف،  والخطيئــة  والرغبــة  والخيانــة 
)التفــاح،  برمزيّاتهــا  الحكبــة،  وتتقاطــع 
وشــجرة التفــاح، والأفعــى، إلــخ.(، مــع قصّــة 
آدم وحــواء، وبدايــة الخلــق. ثمّ فكرة الأجيال 
علــى  وتبعاتــه  الماضــي  وإرث  والذاكــرة 

الحاضر.
الحبكــة،  وبســاطة  الشــخصيات  ــة 

ّ
قل رغــم 

ينشــغل »خريــف التفــاح«، إلــى حــدّ الغــرق، 
ــدرّس 

ُ
الم بــين  فترضــة 

ُ
الم الخيانــة  بقصّــة 

ســليمان،  ووالــدة  أحمــد،  طليقــة  والجــارة، 
ماتــت غرقــا وهــو  والدتــه   

ّ
إن لــه  قيــل  الــذي 

الحقيقــة،  ســليمان  يُــدرك  لاحقــا،  صغيــر. 
بَــرّرة 

ُ
الم غيــر  والــده  قســوة  ســبب  ويفهــم 

سَــبِهِ، ومُناداة 
َ
تجاهــه، ورفضــه الاعتــراف بن

» يــا أبي«. لا يهتم الســيناريو  ســليمان لــه بـــ
فــي  الأم  بــراءة  أو  تــورّط  مــدى  بتوضيــح 
فترضة من جانب أحمد. 

ُ
الخيانة الزوجية الم

بالإضافــة إلــى تجاهــل، أو عــدم الاســتغلال 
الجيّــد لخيــط مهــم للغايــة، يخــص العلاقــة 

الثلاثية بين الجدّ والأب والحفيد.
لافتــة  فنيــة  مَشــاهد  التفــاح«،  »خريــف  فــي 
مفتكــر.  لمحمــد  حسَــب 

ُ
ت وجيّــدة،  للانتبــاه 

المتميّــزة،  البصريــة  رؤيتــه  هنــاك  كذلــك، 
يــة فــي أكثــر من موضــع، عبر اختياره 

ّ
تجل

ُ
الم

مناظــر وزوايا محــدّدة للتصوير، وتوظيف 
الفيلــم   

ّ
لكــن أكثــر مــن مشــهد.  فــي  الإضــاءة 

محتــاج إلــى مونتــاج كثيــر، لحــذف مَشــاهد 
رَت ســلبا علــى الجيّد منها. 

َّ
ضعيفــة عــدّة، أث

ــق، إلــى حــدّ بعيــد. أمــا 
ّ
اختيــار الممثلــين موف

فمردّهمــا  الخشــبي،  البــارد  والإلقــاء  الأداء 
مــع  وركاكتــه.  الحــوار  ضعــف  إلــى  غالبــا 
 اختيــار أنــس الباجــودي فــي دور 

ّ
هــذا، فــإن

ق للغاية.
ّ
سليمان موف

فيتــرك المــوت بصمة هائلة في ســلوك الأحياء. 
ترك 

ُ
 ت

ْ
نظرات مارثا تائهة، تســتنجد. تطلب أن

وهــذه  هــي،  خســارتها  حصــل  مــا  وشــأنها. 
 حولهــا يريــدون 

ْ
 مَــن

َّ
عــوّض. لكــن

ُ
الخســارة لا ت

 أيّ 
ّ
تســوية الحســاب مــع العــدو. هــي تــرى أن

عبّر عن هذا 
ُ
فــا ألمهــا. ت

ّ
انتقــامٍ أو عدالــة لــن يخف

مشــاعرها  وعــن  ضجيــج،  دون  مــن  التحــدّي 
باقتصــادٍ. مــا كميــة المعلومــات التــي يعطيهــا 
يحصــل  هائلــة.  كميــة  صاحبــه؟  عــن  الجســد 
هــذا بالفطــرة، بالنســبة إلــى البشــر جميعهــم. 
 تكون المعلومات، 

ْ
بالنسبة إلى الممثل، يجب أن

مة إليه، مُنتقاة بشكل فني لا فطري. قدَّ
ُ
الم

 ،
ً
ــع امــرأة« شــخصيات قليلــة. عــادة

َ
يقــدّم »قِط

شــوّش المتفــرّج، خاصــة 
ُ
كثــرة الشــخصيات ت

الشــخصيات  تلــك  أهــداف  تكــون  لا  حــين 
واضحة، أو حين تكون الشخصيات مرسومة 
حرّكهــا دوافع ضيّقة لا 

ُ
بطريقــة فضفاضــة، ت

شــخصيات  المخــرج  يُقــدّم  المتفــرّج.  يُدركهــا 
شــخصيات  ســردية.  وضعيــات  فــي  قليلــة 
تنتبــه وتتواصــل وتقــوم بــرد فعــل، كمــا فــي 
الجُمل القصيرة والعنيفة للزوج، شون )شيا 
 
ّ
عبّر مارثا عن سعادتها، لأن

ُ
: ت

ً
لوبوف(. مثلا

ها اشترت 
ّ
أمّها اشترت سيارة له، فيُلاحظ أن

ســخرية  كروحهــا.  داكــن  بلــون  ســيارة  لــه 
شــخصية  نفســها،  بالقــوّة  تكشــف،  قاســية 
مَــن ينطــق بهــا، ومــن تتناولــه. يُصــوّر الفيلم 
تنتقــل  التــي  الإنســانية،  العلاقــات  هشاشــة 
فجــأة مــن وضــع إلــى نقيضــه. يُحسّــن ميــلاد 
يكــون  غالبــا،  الزوجــين.  بــين  العلاقــة  طفــل 
الرجــال الأدنــى تعليمــا أكثــر حنانــا وعطفــا 
حــين   ،

ْ
لكــن حبيباتهــم.  تجــاه  وتســامحا 

يغضبون، تسوء الأمور.

محمد مفتكر: إسقاطات 
وإيحاءات مُستهلكة 

)فتحي بلعيد/ فرانس برس(

)Getty/ّفانيسا كيربي: نظرات هادئة تستنجد )أليسّاندرا بينيدتي
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بطءٌ غير مُبرّر 
في الإيقاع وإطالة لا 

تتناسب والقصّة

مقاطع مبنية فنياً 
تظهر جهد تكثيف 

إخراج صُوَر قويةّ

يعالج المغربي محمد 
مفتكر تيمات تناولها 

سابقا، في جديده 
»خريف التفاح«، الذي 

يعاني ركاكة في الكتابة 
رغم رؤيته البصرية 

والفنية المميزة

رؤية بصرية مميزّة في كتابة ركيكة

لمسة سينمائية أوروبية عن امرأة تتحطّم

خريف التفاح للمغربيّ محمد مفتكر

فانيسا كيربي بإدارة كورنيل ميندروكزو

¶ I Care A Lot لجي بلاكسن، تمثيل 
روزاموند بايك )الصورة( وبيتر 

دنكلايج وديان ويست: مارلا غرايسن 
مُدرّسة تعمل لحساب أثرياء وكبار 
، تتمكّن بفضلهم من عيش 

ّ
في السن

 أحد ضحايا 
ّ
حياةٍ من الرفاهية. لكن

 
ْ
الجدة يمتلك أسراراً كبيرة، وعليها أن
تقن استخدام ذكائها ومكرها جيداً، 

ُ
ت

 ترغب في البقاء على قيد الحياة، 
ْ
إن

في مواجهة تحدّياتٍ خطرة لم تكن 
.
ّ
عها قط

ّ
تتوق

¶ The Sleepover لتريش سي 
)الصورة(، تمثيل سادي ستانلي 

 مارينو: 
ْ
وماكسويل سيمكينس وكِن

في فترة حرجة من حياتهم، يكتشف 
 
ّ
شقيقان وشقيقتان، برعبٍ شديد، أن

ها 
ّ
والدتهم كانت لصّة في السابق، وأن

موضوعة في برنامج حماية الشهود. 
جبر على البحث عن عملٍ 

ُ
ذات يوم، ت

جديد، ما يدفع أولادها الـ4 إلى تشكيل 
فريق متكاتف معها، في ليلة صاخبة 

للغاية.

¶ Enola Holmes لهاري برادبير، 
ي بوبي براون )الصورة( 

ّ
تمثيل ميل

وهنري كافيل وإلينا بونهام كارتر: 
إينولا أصغر أفراد عائلة هولمز، 

قيم مع والدتها 
ُ
مولودة عام 1884. ت

دوريا، التي تربّيها بطريقة غير 
ُ
أ

تقليدية بعيداً عن قواعد المجتمع 
القديم. بعد الاختفاء المفاجئ لوالدتها، 
تضطرّ الشابة إلى الاتصال بشقيقيها، 

ا منها 
ّ
ق مشهور، ظن

ِّ
وأحدهما محق

ه الأقدر على كشف وقائع الاختفاء. 
ّ
أن

ثير دهشة 
ُ
 أموراً كثيرة تحدث، وت

ّ
لكن

الجميع.

¶ Red Dot لآلن داربورغ، تمثيل 
ا بلوندل 

ّ
كي ونان

ْ
يوهانس كون

)الصورة( وأناستاسيوس سوليس: 
بعد وقتٍ قليلٍ على بدء رحلةٍ 

أرادها فسحة من الراحة والسكينة 
والاطمئنان، بهدف إعادة إحياء 

العاطفة الزوجية بينهما، يتعرّض 
زوجان فجاة لإطلاق رصاص من 

مصدر مجهول، في تلك البرّية 
القاسية، ما يدفعهما إلى الهرب بحثا 

ه قريبٌ جداً 
ّ
ان أن

ّ
عن نجاة من موتٍ يظن

منهما.

¶ La Bete للودوفيكو دي مارتينو، 
تمثيل مونيكا بيسدّو )الصورة( 

وفابريزيو غيفوني ولينو موزيلا: 
لم يتمكّن ليونيدا من عيش فترة 

راحة، بعد إصابته باضطراب ما بعد 
الصدمة في أثناء خدمته العسكرية 

 ابنته تيريزا 
ّ
في القوات الخاصة، لأن

خطف، فيبدأ فوراً عملية بحثٍ عنها، 
ُ
ت

لن تخلو من مغامرات ومطاردات 
 الغضب 

ّ
وتشويق، فيكتشف عندها أن

والضراوة لا يزالان يتفاعلان في ذاته 
 عليه الخضوع لاحقا 

ّ
وروحه بقوّة، وأن

ص منهما.
ّ
لعلاجٍ مختلف كي يتخل

أفلام جديدة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

ع برشلونة ولاعب السلة باو غاسول عقداً 
ّ
سيوق

حتى نهاية الموسم  قبل حلول 24 من الشهر 
الحالي، آخر تاريخ للتسجيل للدوري الأوروبي، 

وفقا لما كشفته مصادر مطلعة على الصفقة 
للوكالة الإسبانية. ويبلغ غاسول 40 سنة، وقد 

خضع في شهر آذار/ مارس عام 2019 لجراحة في 
القدم اليسرى بعد تعرضه لكسر، وعاد غاسول 
بعد أشهر قليلة للعب في صفوف فريق باكس، 

ومنه إلى تريل بلايزرز بورتلاند.

لا تزال القيود الصحية المفروضة تؤثر على شكل 
بطولة »ويمبلدون« للتنس لا سيما وأن بريطانيا 

تتخذ إجراءات مشددة، رغم أن التوقعات تشير 
إلى احتمالية إقامة البطولة بشكل طبيعي في 

شهر يونيو/حزيران المقبل. ووضعت الحكومة 
البريطانية خطة تتضمن تخفيف الإجراءات 

نوعا ما للسماح بحضور الجماهير في الملاعب 
اعتباراً من 17 أيار/مايو المقبل، ورغم ذلك لا تزال 

»ويمبلدون« تدرس فرصها في التنظيم.

وافق فريق بوروسيا دورتموند الألماني على دفع 
غرامة قدرها 75 ألف يورو، وذلك بسبب خرق 

لاعبيه القواعد الصحية المفروضة خلال احتفالات 
في حافلة الفريق بعد الفوز في »الديربي« على 

مضيفه شالكه في المرحلة 22 من المنافسات. 
وكانت رابطة الدوري الألماني قد اتخذت قراراً 

بتغريم دورتموند بعد نشر صور للاعبيه 
يحتفلون السبت في حافلة الفريق من دون أقنعة 

أو مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

برشلونة الإسباني للسلة 
يسعى للحصول على 

خدمات باو غاسول

بطولة »ويمبلدون« 
تدرس جميع فرص 

إقامتها في يونيو

تغريم دورتموند بعد 
خرق لاعبيه القواعد 

الصحية المفروضة

حقّق حارس 
المرمى 
المغربي، ياسين 
بونو، رقماً 
قياسياً، بعدما 
أصبح أكثر حارس 
يحافظ على 
نظافة شباكه 
مع فريق 
إشبيلية، بواقع 
517 دقيقة، 
إذ حافظ أمام 
أوساسونا على 
شباكه للمباراة 
الخامسة توالياً. 
ولم يدخل 
مرمى بونو أي 
هدف منذ 19 
كانون الثاني/ 
يناير الماضي. 
وتفوق بونو 
بدقيقة على 
الرقم القياسي 
السابق المسجل 
باسم الحارس 
البرتغالي بيتو 
في موسم 
 2015 /2014
وبست دقائق 
على رقم أندري 
بالوب في عام 
.2008

)Getty( ياسين بونو يقُدم موسماً رائعاً مع فريقه إشبيلية

رقم قياسي لبونو
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القاهرة ـ مجدي طايل

ــــب، واحـــــــــد مــن  ــيـ ــ ــرهـ ــ ــو الـ ــ ــتـ ــ ــدويـ ــ الـ
أهــم عــنــاويــن كــرة الــقــدم المصرية 
ــر  ــب يــصــنــع والآخــ تــاريــخــيــا، لاعــ
انــتــصــار فريق  الــنــهــايــة  فــي  يــســجــل ليكتبا 
إلــى صناعة المجد  أو منتخب بلد ويــقــوداه 
على  اللاعبين  أفضل  بــين  أسمائهم  وكتابة 

مدار مسيرة هذه اللعبة.
الــدويــتــو فــي الــكــرة المــصــريــة ليست ظــاهــرة 
وليدة اللحظة، بل هي واقع حقيقي وملموس 
منذ عقود طويلة، خاصة في مسيرة المنتخب 

2829
رياضة

تقرير

المصري الأول أو قطبي الكرة ناديي الأهلي 
والزمالك الأكثر حصولًا على الألقاب المحلية 
أو رحلة  المــصــري  المنتخب  فــي  والأفــريــقــيــة. 
الــفــراعــنــة، عــاشــت الـــكـــرة المــصــريــة الــدويــتــو 
المرعب في الهجوم صنع وسجل الكثير من 
الأهداف، ومن أشهرها في آخر 30 عاما دويتو 
حسام حسن وأحمد الكاس، ثم دويتو حسام 
حسن وحازم إمام، ولهما جملة شهيرة في 
كأس الأمم الأفريقية 1998 رددها المعلق أحمد 
شوبير »حــازم وحسام حــازم وحسام حازم 
والجون«، في إشارة إلى هدف تاريخي سجله 
حسام حسن بعد تمريرة بالكعب من جانب 

حازم دون أن يرى زميله، ليسجل الأخير هدفا 
فــي مــرمــى بوركينا فــاســو، ويــقــود المنتخب 
المــصــري لــبــلــوغ نــهــائــي الــبــطــولــة، ثــم إحـــراز 

اللقب القاري الكبير.
المصرية  الكرة  تتوقف  لم  مرحلة لاحقة  في 
والمهاجمين  الكبيرة  الثنائيات  إنــجــاب  عــن 
زكــي وعماد متعب  إذ ظهر عمرو  المميزين، 
أخطر دويتو هجومي مع منتخب الفراعنة، 
وكان الأفضل في القارة الأفريقية بين عامي 
2004 و2010، وسجلا معا أكثر من 60 هدفا 
دوليا بالقميص المصري، وساهما في فوز 
مصر ببطولة أمم أفريقيا مرتين متتاليتين 
تحت قيادة المــدرب القدير والمخضرم حسن 
وســحــبــا  و2008،   2006 عــامــي  فـــي  شــحــاتــة 
البساط من النجم الكبير وقتها أحمد حسام 
ــــذي كــــان يــلــعــب مــحــتــرفــا فـــي أكــبــر  مـــيـــدو، الـ
أندية أوروبا ونصب كنجم وحيد في هجوم 
ومتعب  زكــي  ظهر  المــصــري، حتى  المنتخب 

اللذان أبديا تفاهما مميزاً وغير اعتيادي.

وفــي الجيل الــحــالــي يـــدور دويــتــو آخـــر، هو 
دويتو عبد الله السعيد ومحمد صلاح الذي 
صنعه هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب 
المصري في عام 2016، وظل تأثيره ممتداً إلى 
من  الــفــرص  بصناعة  الدويتو  ويمتاز  الآن، 
جانب السعيد إلى صلاح الذي يملك حلول 
الــتــســجــيــل، وأطـــلـــق عــلــى المــنــتــخــب المــصــري 
بفضل هذا الدويتو المرعب »منتخب باصي 
لــصــلاح« بــعــد إرســــاء السعيد قــاعــدة مهمة 
للاعبي المنتخب المصري في طريقة هيكتور 
الــتــمــريــر السريع  ــرورة  كــوبــر تتمثل فــي ضــ

ثنائية إمام وحسام 
حسن في الزمالك وبيبو 

والمجري في الأهلي

دالاس مافريكس 
يعود للانتصارات مجدداً 

في الدوري

لــصــلاح لاســتــغــلال المــســاحــات فـــي دفــاعــات 
المنافسين والتسجيل في الشباك.

وخــــــــارج دائــــــــرة المـــنـــتـــخـــب المــــصــــري ظــهــرت 
فــي الــنــادي الأهــلــي دويــتــوهــات تاريخية لا 
السبعينيات  دويـــتـــو  ــا  ــرزهـ أبـ  

ّ
لــعــل تــنــســى، 

حــتــى مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــيــات، أطــلــق عليه 
الــذي جمع مصطفى  »المجري وبيبو«،  لقب 
ومحمود  الجميلة  العرضية  بــكــراتــه  عــبــده 
الــخــطــيــب بــمــهــاراتــه الـــفـــرديـــة وقـــدرتـــه على 
رائعة،  وبطريقة  بسهولة  الأهـــداف  تسجيل 
ونجح هذا الدويتو في كتابة تاريخ ذهبي 
للأهلي، وساهم في حصول الشياطين الحمر 
على 5 بطولات أفريقية وضعت السطر الأول، 
إلى جانب الفوز بأكثر من 15 بطولة دوري 

وكأس محلية.
ولمع دويتو آخر مرعب يشبه دويتو الخطيب 
وعبده ولكن بعد اعتزالهما بأكثر من 25 عاما 
 شهرة ونضجا وتأثيراً، 

ّ
وهو ثنائي لا يقل

وجــمــع بـــين الأســـطـــورتـــين مــحــمــد أبــوتــريــكــة 

مُني فريق لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب 
بالخسارة الثالثة تواليا بسقوطه، الاثنين، 
امام ضيفه واشنطن ويزاردز بعد التمديد 
جـــاز  ــا  يـــوتـ حـــقـــق  ــــت  وقـ فــــي   ،)124  -  127(
المتصدر رقما قياسيا في الرميات الثلاثية 
ــادي، مــمــطــراً ســلــة شــارلــوت  ــنـ فـــي تـــاريـــخ الـ
هورنتس بـ28 تسديدة ليفوز )132 - 110( 
ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. ورغم تسجيل ليبرون جيمس 
31 نقطة، 9 متابعات و13 تمريرة حاسمة، إلا 
أن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب ليكرز الخسارة 
العاشرة هذا الموسم مقابل 22 فوزاً في المركز 
الــثــالــث فــي المنطقة الــغــربــيــة. وكـــان بــرادلــي 
بيل وراســـل وســتــبــروك الأفــضــل مــن جانب 
سنتر«،  »ستايبلس  ملعب  على  الضيوف 

الدوري في المنطقة الغربية. وقاد دونوفان 
ميتشل جاز إلى فوزه الـ25 هذا الموسم مقابل 
6 خسارات بتسجيله 23 نقطة أضاف إليها 
8 تمريرات حاسمة، ليعود متصدر الدوري 
إلى سكة الانتصارات بعد سقوطه أمام ثاني 
المباراة  في  كليبرز  أنجليس  لوس  الغربية 
الأسترالي جو  من  كل  كما سجل  السابقة. 
إينغلز وجورج نيانغ 21 نقطة والفيليبيني-

الأميركي جوردان كلاركسون 20 نقطة، بعد 
دخولهم من دكة البدلاء ليساهموا في قيادة 
يوتا جاز إلى الفوز الـ21 في آخر 23 مباراة. 
وأحــــرز كــلارســكــون خــمــس ثــلاثــيــات، أربــع 
لمايك كونلي الذي أنهى اللقاء مع 15 نقطة، 
في تسجيل جاز  ليساهموا  لميتشل،  ثــلاث 
28 رمية مــن خلف الــقــوس فــي رقــم قياسي 
للنادي. وشهدت المباراة بلوغ سبعة لاعبين 
مــن جــاز عتبة العشر نقاط على الأقـــل. أما 
من جانب هورنتس، فكان غوردان هايوارد 
والناشئ لاميلو بول الأفضل مع 21 نقطة 
لكل منهما، إلا أن الأول خرج من الملعب في 
الربع الرابع لإصابة في يده اليمنى ليصاب 
الفريق بنكسة في أولى مبارياته من أصل 
ست خارج قواعده. وبقي هورنتس يطارد 
يوتا قبل أن يمسك الأخير بزمام الأمور في 

الربع الرابع. 
ــكــــســــاس، ســـجـــل تـــيـــم هــــــــــــاردواي 29  ــــي تــ فـ
نــقــطــة مــن دكـــة الـــبـــدلاء والــســلــوفــيــنــي لوكا 
دالاس  ــقــــودا  ــيــ لــ نـــقـــطـــة   21 ــتـــش  ــيـ ــتـــشـ دونـ
مافريكس، الذي قدم إحدى أفضل مبارياته 
 )92  -  103( للفوز  الــدفــاعــي،  الصعيد  على 
مافريكس  وخــاض  غريزليز.  ممفيس  على 
مباراته الأولى بعد غيابه لثمانية أيام عن 
المنافسات وتحديدًا منذ 14 شباط/ فبراير، 
ــرة الــتــي  ــدمــ بــســبــب الــعــاصــفــة الــثــلــجــيــة المــ
ضربت دالاس، ما أدى إلى تأجيل مباراتين 
بـ19  برونسون  جايلن  ساهم  كما  للفريق. 
نــقــطــة مــــن مـــقـــاعـــد الاحـــتـــيـــاط عـــلـــى مــلــعــب 
»أمــيــريــكــان إيــرلايــنــز ســنــتــر« أضـــاف إليها 
جوش ريشاردسون 17، ليحقق مافريكس 
فوزه الخامس في آخر ست مباريات. وصنع 
مافريكس فارق عشر نقاط في القسم الأول 
مـــن الـــربـــع الافــتــتــاحــي. وكــــان جـــا مــورانــت 
الأفــضــل مــن جــانــب الــضــيــوف مــع 22 نقطة 
و9 تمريرات حاسمة لم تكن كافية لتجنيب 
أسوأ  وثاني  تواليا  ثاني خسارة  غريزليز 
سجل تهديفي هذا الموسم )90 في الخسارة 
الــفــائــت(.  الشهر  كافالييرز  كليفلاند  امـــام 
كما حقق من جانب غريزليز ديسمون باين 
12 نــقــطــة، و11 لــكــل مــن الــكــنــدي-الأمــيــركــي 
ــلــــيــــتــــوانــــي جـــونـــاس  بــــــرانــــــدون كــــــــلارك والــ

فــالانــســيــونــاس الــــذي أضــــاف 15 مــتــابــعــة.  
وفــي فينيكس، سجّل ديفن بوكر 34 نقطة 
ليقود صنز لفوزه الثاني عشر في مبارياته 
الـ14 الأخيرة عندما أسقط ضيفه بورتلاند 
ترايل بلايزرز )132 - 100(، أضاف دي أندري 
أيتون 19 نقطة ليساهم في سيطرة صانز 
الثاني،  الــشــوط  فــي  منافسه لا سيما  على 
حيث سجل الفريق 37 نقطة في الربع الثالث 
مقابل 17 فقط لبلايزرز. ويحتل صنز المركز 
الــرابــع فــي الــغــربــيــة مــع 20 فـــوزاً مــقــابــل 10 

خسارات. 
ــيـــلارد الأفـــضـــل مـــن جــانــب  ــان دامــــيــــان لـ ــ وكـ
الخاسر مع 24 نقطة و7 تمريرات حاسمة، إلا 
أن فريقه سقط للمباراة الثانية تواليًا بعد 
الأفضل  كانت  انتصارات  ستة  من  سلسلة 
له هذا الموسم. وكان ليلارد قد أحدث ضجة 
قبل ساعات من المباراة بتهجمه على إدارة 
كريس  لتعيينها  تيمبروولفز  مينيسوتا 
للمقال  خلفًا  للنادي  جــديــداً  مــدربــا  فينش 
رايـــن ســـونـــدرز، بـــدلًا مــن ديــفــيــد فــانــتــربــول 
مساعد الأخير والذي أمضى سبعة مواسم 

مساعدًا في بلايزرز. 
لفريقه  نقطة  بـــ18  ليتل  ناسير  ساهم  كما 
ــرنــــت و10  تــ ــاري  ــ ــغـ ــ لـ مـــقـــابـــل 11  بـــــلايـــــزرز 
لكارميلو أنتوني، كما ساهم إينيس كانتر 
بـ15 متابعة لبورتلاند علما أن الفريق سجّل 
أبرز  12 رمية ثلاثية من 39 محاولة. وفــي 
المباريات الأخرى، حقق ميامي هيت وصيف 
الموسم الماضي فوزه الثالث تواليا بتفوقه 
ثاندر،  أوكــلاهــومــا سيتي  - 94( على   108(
كما فاز شيكاغو بولز على هيوستن روكتس 

.)100 - 120(
وتُــســتــكــمــل مــبــاريــات الـــــدوري بــمــواجــهــات 
مُنتظرة، بدايةً من مواجهة أتلانتا هاوكس 
لمنافسه بوسطن سلتيكس، ومباراة إنديانا 
بايسرز ضد فريق غولدن ستايت ووريورز، 
كما يلعب كليفلاند كافالييرز ضد هيوستن 
روكتس، ويلعب نيو أورليانز بيليكانز ضد 

فريق ديترويت بيستونز.
أوكلاهوما سيتي  فريق  يلعب  المقابل،  في 
ثــانــدر ضــد ســان أنطونيو ســبــيــرز، بينما 
يــــواجــــه فــــريــــق مـــيـــامـــي هـــيـــت عـــلـــى أرضــــه 
ــورز، ويــلــعــب  ــ ــتــ ــ ــد فـــريـــق تــــورونــــتــــو رابــ ضــ
ــق مــيــنــيــســوتــا  ــريــ ــد فــ ــ ــز ضـ ــولــ شـــيـــكـــاغـــو بــ
 تيمبروولفز، ويواجه فريق فينيكس صان 
فريق تشارلوت هورنتس، وأخيراً سيُحاول 
فريق لوس أنجليس لايكرز تعويض خيبة 
الآمل الأخيرة عندما يواجه فريق يوتا جاز 

خارج أرضه.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: خسارة ثالثة توالياً لليكرز
تعرض بطل السلة 
الأميركية الموسم 

الماضي لخسارة جديدة 
في منافسات الدوري 

وهذه المرة أمام 
واشنطن ويزاردز، ولم 

يشفع له نجمه ليبرون 
جيمس في هذه 

المواجهة رغم تسجيله 
عدداً كبيراً من النقاط

ثنائية مميزّة ولدت في الجيل الحالي للمنتخب المصري بين محمد صلاح وعبد الله السعيد )غابرييل بويز/ فرانس برس(

)Getty( لوس أنجليس ليكرز يسعى للتتويج باللقب مجدداً هذا الموسم

ثنائية هجومية  تاريخها  المصرية طوال  الكرة  شهدت 
استثنائية صنعت الفارق، وسجلت العديد من الأهداف، 

لتخلدّ اسمها بأحرف من ذهب

ومــحــمــد بــركــات نــجــمــي أفــضــل جــيــل ذهبي 
الثالثة،  الــنــادي الأهــلــي بالألفية  تــاريــخ  فــي 
واللذين تميزا بالتفاهم الشديد والقدرة على 
تخطي أي دفاع أمامهما وقادا الأهلي للفوز 
بأكثر من 20 بطولة في 10 سنوات، وساهما 
مــعــا فــي الــفــوز بــرقــم قــيــاســي مــن مـــرات عــدد 
التتويج بــدوري أبطال أفريقيا 5 مــرات بين 
بالسوبر  الفوز  بخلاف  و2013   2005 عامي 
الأفــريــقــي وبــطــولــة الــــدوري المــصــري وكــأس 

مصر والسوبر.
وبدأت رحلة أبوتريكة وبركات معا في عام 
2004 وانتهت رحلتهما معا كذلك عام 2013 
باعتزال بركات في الصيف ثم أبوتريكة في 

الشتاء.
ومـــن الــدويــتــوهــات الــشــهــيــرة فــي كـــرة الــقــدم 
الــزمــلــكــاويــة أيــضــا فـــي فــتــرة الــســبــعــيــنــيــات 
ومطلع الثمانينيات في خط الوسط »دويتو 
فاروق جعفر وحسن شحاتة« أشهر من لعب 

الكرة في جيل المعلمين.
الشديد،  بالتفاهم  وشحاتة  جعفر  وتميز 
خاصة في بناء الهجمات وتسجيل الأهداف، 
وكـــانـــت لــهــمــا جــمــلــة شــهــيــرة هـــي الــتــمــريــر 
بـــدون أن يــراه   الــطــولــي مــن جعفر لشحاتة 
فــي عمق الــدفــاع ليسجل الأخــيــر وهــو أمر 
بينهما  الشديد  التفاهم  جــراء  تكتيكي من 

في أرض الملعب.
الثالثة جمع  الألفية  في  آخــر  دويتو  وظهر 
ــلـــى هــامــش  حـــــــازم إمـــــــام وحــــســــام حـــســـن عـ
تــألــقــهــمــا مـــع المــنــتــخــب المـــصـــري، وتــحــديــداً 
اعــتــبــاراً مــن عــام 2001 إلــى عــام 2004 وهي 
الفترة الذهبية في تاريخ الزمالك التي قاد 
فــيــهــا حـــســـام وحـــــازم مــعــا كـــقـــوة كـــبـــرى في 
الــهــجــوم والـــوســـط الــفــريــق لــلــفــوز ببطولة 
الدوري الممتاز 3 مرات بخلاف الفوز بدوري 
أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي وكأس 
الأندية العربية، وكانت المعادلة بسيطة حازم 

يصنع وحسام حسن يسجل.
وظهر دويتو  خارج دائرة الأهلي والزمالك، 
وتحديداً في نادي الترسانة في الستينيات 
والنصف الأول من السبعينيات لأكبر نجمين 
في الهجوم وعضوي نادي الـ 100 هدف في 
الدوري، وهو دويتو مصطفى رياض وحسن 
تاريخها  للترسانة  صنعا  اللذين  الشاذلي 
الــحــقــيــقــي فـــي كــــرة الـــقـــدم وســجــلا أكــثــر من 
الــدوري وساهما في حصول  250 هدفا في 
الترسانة على لقب البطل في عام 1963 وهي 
أول وآخر بطولة دوري يحققها الشواكيش.

كذلك لمع في الإسماعيلي دويتو في النصف 
الثاني من الستينيات جمع بين شحتة لاعب 
الـــوســـط المــهــاجــم والــعــقــل المــفــكــر وعــلــي أبــو 
جريشة رأس الحربة الهداف، ونجح الثنائي 
المــتــفــاهــم بــشــدة فــي أرض المــلــعــب فــي كتابة 
المــصــريــة، فهما  الــكــرة  فــي  حـــدث استثنائي 
قادا الإسماعيلي لإحراز أول لقب بطل دوري 
لــه كلاعبين فــي مــوســم 1966-1967 ثــم كــررا 
السيناريو ولكن من موقع مختلف »شحتة 
لــه« وقــادا  مــديــر فني وأبـــو جريشة مساعد 
له  للفوز بثاني لقب بطل دوري  الــدراويــش 
في عام 1991 عبر جيل مغمور من اللاعبين 

تم التعاقد معهم قبل بداية الموسم.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري، بعد 12 جولة برصيد 29 نقطة، 
ويأتي خلفه مصر المقاصة ثانيا، برصيد 23 نقطة من 14 مباراة، والأهلي 
نقطة   21 برصيد  الثالث  الترتيب  في 
من 9 مباريات، بالتساوي مع المصري 
البورسعيدي، الذي لعب 12 لقاء. في 
»أوباما«  إبراهيم  يوسف  يتصدر  وقت 
بـ7  الهدافين  ــدارة  ص الزمالك  لاعــب 
شيمليس  عن  هدف  بفارق  أهــداف، 
ــب مــصــر الــمــقــاصــة،  ــ بــيــكــيــلــي لاع
الجيش. طلائع  نجم  سمير  وأحمد 

الدوري حالياً

حيث سجّل الأول 33 نقطة مع 7 متابعات 
و14  نقطة   32 مقابل  حاسمة  تمريرات  و6 
متابعة و9 تمريرات حاسمة للثاني ليقودا 
ويـــــزاردز إلـــى الــفــوز الــخــامــس تــوالــيــا. ولــن 
تكون الأمــور أسهل على فريق ليكرز الذي 
يستمر غــيــاب نــجــمــه أنــتــونــي ديــفــيــس عن 
صــفــوفــه، إذ يــحــل تــالــيــا بــعــد جـــاز متصدر 

»الدويتو« 
الهجومي
ثنائيات صنعت الفارق 

في مصر
مدريد ـ العربي الجديد

يواجه فريق ريال مدريد الإسباني، مضيفه 
أتلانتا الإيطالي، في ذهاب الدور الـ16 لدوري 
القدم، في قمة يدخلها  لكرة  أوروبــا  أبطال 
يعاني على مستوى  »الملكي« وهو  الفريق 
عــــدة جـــوانـــب، أبـــرزهـــا الــغــيــابــات الــكــثــيــرة. 
وسيسعى فريق »الميرنغي«، لتحقيق نتيجة 
إيجابية، قبل لقاء العودة في استاد »ألفريدو 
دي ستيفانو«، الذي من المقرر أن يقام يوم 
16 آذار/ مارس المقبل، وسيُسلط هذا التقرير 
المدير  أبــرز 3 عقبات ستواجه  الضوء على 
الفني للنادي »الملكي«، زين الدين زيدان، في 

قمة دوري الأبطال.

لعنة الإصابات
خرج الفرنسي كريم بنزيمة من قائمة ريال 
مدريد بسبب الإصابة، وضمت هذه القائمة 
أيضا لاعبا فقط من الفريق الأول ولم تشمل 
بنزيمة بــعــد عـــدم اجــتــيــازه الاخــتــبــار الــذي 
خضع له الإثنين للسفر إلى إيطاليا وخوض 
بعض الدقائق أمام أتلانتا، بعد أن تحدث 
المدير الفني زين الدين زيدان مع اللاعب، قرر 
المدرب تركه في المنزل. وبهذا القرار اضطر 
المدرب الفرنسي إلى تكرار نفس قائمة مباراة 
بلد الوليد في »الليغا«، والتي تضم لاعبين 
ــدم اكــتــمــال  مـــن الـــفـــريـــق الــــرديــــف فـــي ظـــل عــ
عودتهم:  المنتظرة  اللاعبين  مــن  أي  تعافي 
والأوروغـــوايـــانـــي  ــازارد  ــ هـ ايـــدن  البلجيكي 

فيدي فالفيردي والبرازيلي رودريغو.
وضــمــت قــائــمــة الإصـــابـــات أيــضــا سيرجيو 
ــتــــاو ودانــــــي  ــيــ ــالــ ــلــــو ومــ ــيــ رامـــــــــوس ومــــارســ
كارباخال وألبارو أودريوزولا، وفي ما يلي 
قــائــمــة 19 لاعــبــا تــم اســتــدعــاؤهــم لــلــمــبــاراة 
ــيــــة ضـــد الــفــريــق الإيـــطـــالـــي: حـــراس  الأوروبــ
ــتـــوب،  ــوا، لــــونــــين، ديـــيـــغـــو ألـ ــ ــــورتـ المــــرمــــى: كـ
المدافعون: ناتشو، فاران، فيكتور تشوست، 
الوسط:  لاعبو  جوتيريز.  ميجيل  ميندي، 
ــــروس، مـــودريـــتـــش، إيــســكــو،  كــاســيــمــيــرو، كـ
لوكاس فاسكيز، سيرخيو أريباس، أنطونيو 

بلانكو، أما قائمة المهاجمين فضمت: ماركو 
هوغو  مــاريــانــو،  فينيسيوس،  أسينسيو، 

دورو.

الأندية  ونتائج  التهديفي  العقم 
الإسبانية

ســيُــصــعــب غــيــاب بــنــزيــمــة، الــــذي نــجــح في 
تسجيل 12 هدفا في الــدوري الإسباني و4 
في بــدوري الأبطال، من تجاوز عقبة العقم 
التهديفي، التي عانى منها النادي »الملكي« 
مــنــذ فــتــرة ليست بــقــصــيــرة، وتــحــديــدا منذ 
رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
إلى يوفنتوس، لذا سيكون النجوم الشباب 
أمــام  أسينسيو،  أو  جــونــيــور  كفيسنيوس 

تحدي إثبات الذات خلال هذه المواجهة.
فـــي المـــقـــابـــل، خــســر الــغــريــم بــرشــلــونــة على 
ملعبه بــربــاعــيــة لــهــدف أمــــام بــاريــس ســان 
جــيــرمــان، فــي وقــت لــم يكن إشبيلية أفضل 
حـــــالا، بــعــد أن خــســر عــلــى مــلــعــب »رامـــــون 
سانشيز بيزخوان« 2-3 أمام دورتموند، مع 
هزيمة ثقيلة لريال سوسيداد في اليوروبا 
ليغ برباعية نظيفة أمام مانشستر يونايتد، 
وعليه سيكون ريال مدريد مطالبا بتحسين 
صـــورة الأنــديــة الإسبانية قــاريــا، مــن خلال 

كسب رهان مواجهة أتلانتا خارج الديار.

أفضلية على الأندية الإيطالية
الأندية  على  بأفضلية  مدريد  ريــال  يحظى 
الإيطالية في الآونــة الأخيرة في المسابقات 
الأوروبية، إذ فاز الفريق الأبيض في 10 من 
الأبطال،  الأخــيــرة في دوري  الـــ11  المباريات 
وخسر مباراة واحدة فقط بنتيجة )3-1( في 
إياب ربع النهائي أمام يوفنتوس، بالرغم من 

أن هذه الهزيمة لم تمنعه من الوصول إلى 
كارديف،  في   )2017-2018( موسم  النهائي 
ــاراة الـــذهـــاب  ــبــ ــال فـــي مــ ــريــ نـــظـــرا لــتــفــوق الــ
بثلاثية نظيفة. في الواقع، فاز »الملكي« في 
آخر خمس مباريات، ولم يخسر في إيطاليا 
أمـــام  خــســر  إذ   ،2015 آذار/مــــــــــارس   5 مــنــذ 
يوفنتوس في ذهاب نصف النهائي بهدف 
لــهــدفــين. وتــعــادل الــريــال فــي مــبــاراة الإيــاب 
في سانتياغو برنابيو بهدف لمثله ليخرج 
حــامــل الــلــقــب مــن الــبــطــولــة، وكـــان ذلـــك آخــر 
إقصاء لريال مدريد على يد فريق إيطالي. 
وســيــكــون لــقــاء الأربـــعـــاء أول مــواجــهــة بين 
ريال مدريد وأتلانتا، الذي أقصى فالنسيا 
بالفعل العام الماضي، وسيحاول المدير الفني 
لــلــريــال، زيــــدان، الــحــفــاظ عــلــى تــفــوق فريقه 
أن ريــال مدريد  يُذكر  الفرق الإيطالية.  على 
الرسمية(  خاض 76 مباراة )في المسابقات 
مع فرق إيطالية، حقق 39 فوزا و11 تعادلا 
هــدفــا وسكنت   122 خـــســـارة، وســجــل  و26 

شباكه 93.

من أجل الفوز الـ19 توالياً
أمــام الإسباني، بيب  توفّرت فرصة جديدة 
فريق مانشستر سيتي  مــدرب  غــوارديــولا، 
الإنــكــلــيــزي، مــن أجـــل هـــزم فــريــق بــوروســيــا 
مــونــشــنــغــلادبــاخ الألمــــانــــي، عــنــدمــا يلتقي 
ــــدور ثــمــن الــنــهــائــي من  ــاب الـ فــريــقــه فـــي ذهــ
دوري الأبـــطـــال. ولـــم يــقــدر غـــوارديـــولا على 
قيادة بايرن ميونخ إلى الانتصار في آخر 3 
مباريات ضد هذا الفريق، حيث خسر مرّتين 
وحسم التعادل مباراة. ورغم أن غوارديولا 
نــجــح فــي هـــزم مــونــشــنــغــلادبــاخ فــي دوري 
دور  فـــي  2016ـ2017،  نــســخــة  فـــي  الأبــــطــــال 

المجموعات، إلا أن حصاد المدرب الإسباني 
لــم يكن مثاليا خــلال آخر  ضــد هــذا الفريق 
5 مواجهات بتحقيق انتصار وحيد، إلا أن 
الوضع يختلف خلال هذه المواجهة. وإقامة 
المباراة، في المجر، لن تغيّر الوضع باعتبار 
المباريات  خــلال  أثبت  سيتي  مانشستر  أن 
أنّـــه جاهز  المسابقات  فــي مختلف  الأخــيــرة 
لهزم كل منافسيه، إذ نجح في التغلّب على 
 الـــفـــرق الــقــويــة فـــي الـــــدوري الإنــكــلــيــزي، 

ّ
كـــل

القياسية في  الأرقــــام  بــصــدد تحطيم  وهــو 
عدد الانتصارات المتتالية. فرغم أن الفريق 
الألماني، تأهل لهذا الدور من مجموعة بدت 
صعبة، بوجود ريال مدريد وإنتر ميلان، إلا 
أن ذلك لا يعكس الوضع الذي يمرّ به الفريق 
حــيــث خــســر آخـــر مــبــاراتــين فـــي مجموعته 
في دوري الأبطال ضد إنتر ميلان ثم ريال 
مدريد. كما أن مونشنغلادباخ، يمرّ بمرحلة 
صعبة في الدوري الألماني، وذلك منذ الإعلان 
عن انتقال مدرب الفريق ماركو روز الموسم 
ــادي بـــوروســـيـــا  ــ ــ ــراف عـــلـــى نـ ــ ــــإشـ ــادم لـ ــ ــقـ ــ الـ
دورتـــمـــونـــد. ورغــــم أن هـــذا المــــدرب يــريــد أن 
يهدي فريقه إنجازا تاريخيا بإيقاف تقدم 
أن هذا  إلا  المــســابــقــة،  فــي  مانشستر سيتي 
الأمـــر يعتبر فــي الــوقــت الــحــالــي ضــربــا من 

ضروب المستحيل.
فبعد أن حقق الانتصار في آخر 18 مباراة 
على التوالي، فإن مانشستر يريد تمديد هذه 
غــونــدوغــان،  بــعــودة  وسيتسلح  السلسلة، 
وبانتعاشة خطّه الأمامي، وخاصة تماسك 
الــذي  ديـــاز  البرتغالي روبـــن  دفــاعــه بقياده 
يعتبر خــلال هــذا المــوســم أفــضــل مــدافــع في 
في  مانشستر  ليظهر  الإنــكــلــيــزي،  الــــدوري 

ثوب الفريق المتكامل الذي لا يمكن هزمه.

دوري الأبطال: اختبار صعب لريال مدريد
يخوض فريق ريال 

مدريد اختباراً صعباً ضد 
منافسه الإيطالي فريق 
أتلانتا، وهو الذي يعُاني 

من الكثير من الغيابات 
بسبب الإصابات، التي 

يحُاول زيدان التخفيف 
من خطورتها وتسيير 
المباراة وفقاً لما توفر 

بين يديه

)Getty( زيدان يعرف جيداً كيف يفوز في المباريات الأوروبية
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قــلّــص فــريــق ريـــال مــدريــد بفوزه 
ــارج قــواعــده عــلــى بــلــد الوليد  خـ
غريمه  مع  الفارق  نظيف  بهدف 
أتــلــتــيــكــو مــدريــد مــتــصــدر جـــدول »الــلــيــغــا« 
إلى 3 نقاط مؤقتاً، مستغلًا سقوطه في فخ 
نظيفين،  بــهــدفــين  ليفانتي  ــام  أمـ الــخــســارة 
بــيــنــمــا أهــــــدر بـــرشـــلـــونـــة أيـــضـــاً فــــــوزاً كـــان 
فــي المــتــنــاول أمــــام قــــادش، لــيــتــعــادل أمــامــه 
لسبعة  امتدت  لينهي مسيرة  لمثله،  بهدف 
عن  مــجــدداً  وليتأخر  متتالية،  انــتــصــارات 
قــطــار الـــصـــراع عــلــى الــلــقــب، ضــمــن الــجــولــة 
الـــــــــ24 مــــن الـــــــــدوري الإســــبــــانــــي. لـــكـــن هـــذه 
الــحــقــائــق التي   الــجــولــة شــهــدت الكثير مــن 
تــتــعــلــق بـــالأنـــديـــة الـــتـــي تــلــعــب فـــي بــطــولــة 
ــتــــصــــدر إلــــى  الـــــــــــدوري الإســـــبـــــانـــــي، مـــــن المــ

حقائق وغرائب

بعد نهاية الجولة الـ24 من منافسات بطولة الدوري الإسباني، يلُقي التقرير الضوء على أبرز الحقائق 
التي شهدها هذه الجولة، من سقوط أتلتيكو وتعثر برشلونة وعودة صلابة ريال مدريد الدفاعية، 

بالإضافة لاستمرار مُسلسل نزف النقاط بالنسبة لفريق »الغواصات«

3031
رياضة

تقرير

أصــحــاب المــراكــز الُمــتــدنــيــة، وهـــذه الحقائق 
على الشكل التالي:

سقوط أول منذ 2019 
وصلابة دفاعية

ســقــط فــريــق أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد عــلــى ملعبه 
»وانــــــــدا مـــتـــروبـــولـــيـــتـــانـــو« أمــــــام لــيــفــانــتــي 

بــهــدفــين نــظــيــفــين، فـــي خـــســـارة هـــي الأولــــى 
الأول/ ديسمبر  أول كانون  له بملعبه منذ 
عــام 2019، ومنذ ذلــك الحين خــاض الفريق 
27 مباراة )فــاز في 20 وتعادل في 7(. وفي 
مباراته أمام ليفانتي، سدّد أتلتيكو 28 كرة 
على مرمى الفريق الزائر، لكنه لم ينجح في 

هز شباك داني كارديناس.
ريــال مدريد على شباكه  المقابل حافظ  في 
من الأهداف خلال الجولات الثلاث الأخيرة، 
ــوز عـــلـــى خـــيـــتـــافـــي وفــالــنــســيــا  ــفــ مــحــقــقــاً الــ
بــهــدفــين نظيفين وعــلــى بــلــد الــولــيــد بهدف 
التي  الدفاعية  الصلابة  إلى  ليعود  نظيف، 
عهدتها عليه جماهيره والتي كانت السبب 
الرئيسي في تتويجه الموسم الماضي بلقب 
»الليغا«. وأصبح النادي »الملكي« على بعد 
الــذي لا تزال  ثــلاث نقاط فقط من أتلتيكو، 
الفريق  استفاقة  بعد  مؤجلة،  مــبــاراة  لديه 
الملكي وفــوزه بخمس من آخــر ست جولات 

بالبطولة.

الاستحواذ فقط لا يكفي 
وغرق »الغواصات«

الكرة  على  برشلونة  فريق  استحوذ لاعبو 
ــه أمـــــام قـــــادش بــنــســبــة %81  ــاراتـ ــبـ خــــلال مـ
وفـــقـــاً لإحــــصــــاءات »الـــلـــيـــغـــا«، لــكــن الــفــريــق 
»الــــكــــتــــالــــونــــي« لـــــم يـــنـــجـــح فـــــي اقـــتـــنـــاص 
الــفــوز أمــــام نــظــيــره »الأنـــدلـــســـي«، ليتعادل 
الانـــتـــصـــارات  مـــســـيـــرة  ولـــتـــتـــوقـــف   )1  -  1(
»البلاوغرانا« عند سبعة. كما أن برشلونة 
مركزه  فقد  لكنه  جــولــة،   12 منذ  يخسر  لــم 
بفارق نقطة عنه  الثالث مع تقدم إشبيلية 

وتبقي مباراة مؤجلة للأخير.
ــال ثــلاثــة  ــاريــ ــيــ ــريــــق فــ ــقـــق فــ فــــي المــــقــــابــــل حـ
ــر 15 جــــولــــة مــن  ــ ــقـــط فــــي آخــ انــــتــــصــــارات فـ
ــل عــــــشــــــرة تــــــعــــــادلات  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ المــــــنــــــافــــــســــــات، مـ
الجدول،  في  تراجعه  ليواصل  وخسارتين، 
نـــقـــطـــة.  بــــرصــــيــــد 37  ــــح ســــــادســــــاً  ــبـ ــ ــــصـ ويُـ
وبــتــعــادلــه أمـــام أتلتيك بــلــبــاو بــهــدف لمثله 
على ملعب »سان ماميس«، رغم تقدمه في 
الصفراء«  »الــغــواصــات  فريق  فشل  البداية، 
في الظفر بالنقاط الثلاث للجولة السادسة 

توالياً، من ضمنها خمسة تعادلات.

نهض بيتيس وتفوق إيساك
واصل بورخا إغليسياس تألقه في صفوف 
ريال بيتيس، بعدما قاده للانتصار الثالث 
ــــولات فـــي »الـــلـــيـــغـــا«، بعد  ــع جـ ــ ــر أربـ فـــي آخــ
بهدف  الــفــوز على خيتافي  هــدف  تسجيله 
نظيف. وســجــل بــورخــا هــدفــه الخامس في 
بهزه  لفريقه،  رسمية  مباريات  خمس  آخــر 
شباك أوساسونا وبرشلونة وخيتافي في 
ربع  في  هدفين  لتسجيله  إضافة  »الليغا«، 

نهائي كأس الملك أمام ريال سوسييداد.
في المقابل يُعد ألكسندر إيساك أبرز هدافي 
الــدوري في الفترة الحالية، وصاحب أعلى 
الــذي سجله  الهاتريك  بعد  تهديفي،  معدل 

أتلتيكو مدريد خسر 
لأول مرة على ملعبه منذ 

عام 2019

إشبيلية يواصل ضغطه على ريال والأتلتي بفوز مهم
عـــاد إشبيلية بــفــوز ثــمــين بــهــدفــين نظيفين عــلــى أوســاســونــا، لــيــســدل الــســتــار على 
منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني. جاءت ثنائية الفريق »الأندلسي« 
بواقع هدف في كل شوط، حيث سجل دييغو كارلوس الهدف الأول )د.19(، ثم أضاف 
النتيجة حصد إشبيلية ثلاث  الثاني للضيوف )د.49(. وبهذه  الهدف  لوك دي يونغ 
نقاط ليصبح في رصيده 48 نقطة يستعيد بها المركز الثالث من منافسات »الليغا«، 
بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد الوصيف وسبع نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، 

في وقت تجمد رصيد أوساسونا عند 25 نقطة يستمر بها في المركز الـ13.

كالياري يقُيل دي فرانشيسكو بعد 16 مباراة بلا انتصار
أقــال فريق كــالــيــاري الإيــطــالــي مــدربــه، أوزيبيو 
وذلــك  لــه،  التدريبي  والطاقم  فرانشيسكو،  دي 
بطولة  فــي  فـــوز  دون  متتالية  مـــبـــاراة   16 بــعــد 
ــدوري الإيــطــالــي، مــا تـــرك الــفــريــق فــي المــركــز  ــ الـ
المــؤخــرة، على بعد خمس نقاط من  الثالث من 
الــذي   - منطقة الأمـــان. ودفــع دي فرانشيسكو 
خطف الأنــظــار في 2018 خــلال قيادته لفريق 
روما حين وصل معه إلى الدور نصف النهائي 
أوروبــا بعد إقصاء برشلونة  أبطال  من دوري 
سلبية  نتائج  ثمن سلسلة   - النهائي  ربــع  فــي 
تــزال  ولا  الثاني/نوفمبر  تشرين   21 فــي  بــدأت 
نقاط  بــالــكــاد خمس  الــفــريــق  مستمرة، وحــقــق 
مــن آخـــر 16 مــبــاراة وهـــو فــي منطقة الــهــبــوط. 
هذا وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن بديل دي 
فرانشيسكو سيكون ليوناردو سيمبليتشي المدرب السابق لفريق سبال، دي فيرارا، 

من دون وجود تأكيد رسمي.
 

المصري  الاتحاد  رئيس  يوقف  اليد  لكرة  الدولي  الاتحاد 
لمدة عام

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة المصري حسن مصطفى إيقاف مواطنه هشام 
نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد لمدة عام بسبب خرقه الفقاعة الطبية لنهائيات 
كأس العالم في القاهرة الشهر الماضي. وجاء قرار الدولي لليد بعد توصية من لجنة 
الطبية  الفقاعة  المصري من  الاتــحــاد  رئيس  بعد خــروج  الــدولــي  بالاتحاد  المسابقات 
بالاتحاد  المسابقات  لجنة  وأوصـــت  الــــ27.  فــي نسختها  العالم  كــأس  نهائيات  خــلال 
الدولي بتوقيع عقوبات قاسية بحق رئيس الاتحاد المصري باعتباره رئيساً للجنة 
المنظمة للبطولة. ورفعت لجنة المسابقات قرارها إلى مجلس إدارة الاتحاد الدولي في 

اجتماعه الأخير واتخذ القرار بالإجماع. 
هذا ونفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ما تردد بأن عقوبة ايقاف رئيس الاتحاد 
الذي  النرويجي  التحكيم  طاقم  على  المصري  الاتحاد  باعتراض  علاقة  لها  المصري 
أدار مباراة مصر والسويد في الجولة الثالثة الاخيرة من دور المجموعات التمهيدي 
والتي انتهت بفوز السويد 35-34، مؤكداً أن هذا الأمر عار تماماً من الصحة. وأوضح 
مصطفى في تصريح لوكالة »فرانس بــرس«: »رئيس لجنة المسابقات ببطولة كأس 
العالم الالمــانــي ديــتــرش شبيتر كــان قــد لاحــظ خــروج رئيس الاتــحــاد المــصــري أثناء 
لعدد كبير من الأشــخــاص لحضور  مــرات ودعــوتــه  الطبية عــدة  الفقاعة  البطولة من 
انطلاق  المتفق عليه قبل  الطبي  البروتوكول  المباريات بدعوات خاصة، مخترقاً بذلك 
القرار لما بعد  البطولة وقد تدخلت لإيقاف  أثناء  قــراراً بإيقافه  البطولة، وكــاد يصدر 

انتهاء البطولة تجنباً لحدوث أزمة خلالها«. 

ثنائية رونالدو أمام كروتوني تقود يوفنتوس 
للمركز الثالث

سجل كريستيانو رونــالــدو هدفين خــلال فوز 
يوفنتوس في ملعبه )3 -صفر( على كروتوني 
ليصعد حامل  الإيطالي  الــدوري  ترتيب  متذيل 
ــذا الــفــوز  ــثــالــث. ويُــعــتــبــر هـ ــى المـــركـــز ال الــلــقــب إلـ
فــي جميع  مباريات   4 خــلال  ليوفنتوس  الأول 
المسابقات وقفز من المركز السادس إلى الثالث 
بــرصــيــد 45 نقطة بــفــارق ثــمــانــي نــقــاط خلف 

المتصدر إنتر وتتبقى له مباراة. 
وقــــال بــيــرلــو بــعــد الـــفـــوز »رغــبــتــي فـــي الــعــودة 
نمتلك  بالارتياح.عندما  أشعر  تجعلني  للقمة 
المزيد من اللاعبين بدون إصابات سيكون لدي 
بالارتياح.  يشعرني  أيضاً  وهــذا  أكبر  خيارات 
نــعــرف أن إنــتــر فــريــق رائــــع ونــعــرف أن علينا 

القتال من أجل اللقب«.

عطلة  مــن  قليل  قبل  »كــورونــا«  بفيروس  و1987   1985
أعياد الميلاد، وبعد خضوعه للعزل الصحي بمنزله، أودع 
الــخــبــر بــســرعــة بسبب  انــتــشــر  المستشفى فــــوراً. وربــمــا 
المــركــزة بعد  العناية  إلــى وحــدة  أيــام  نقل غريسيني قبل 
انخفاض شديد في مستوى الأوكسيجن بالدم، ثم دخوله 
في حالة غيبوبة ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.  
لكن فريق »غريسيني ريسينغ« بدد كل المخاوف ببيان 
رسمي أكد فيه أن فاوستو غريسيني »في حالة حرجة 
للغاية« لكنه لا يزال على قيد الحياة، وذلك بعد تداول أنباء 
في وسائل الإعلام الإيطالية حول وفاته متأثرا بإصابته 

بفيروس كورونا.
على حسابه  رسمية  تغريدة  فــي  غريسيني  فريق  وأشـــار 
في »تويتر«: »رغم الأنباء المتداولة، لا يزال فاوستو معنا في 
الوقت الحالي، لكن حالته خطرة للغاية«. ورد الفريق على ما 

نشرته صحف إيطالية عديدة مثل »غازيتا ديلو سبورت« 
و»كوريري ديلا سيرا« و»سكاي سبورت« و»ميدياسيت«، 
التي أشارت إلى وفاة البطل الإيطالي. وعن مسيرة السائق 
الإيطالي، بدأ غريسيني التسابق في عام 1978، بعمر الـ17 
إلى منافسات »الموتو جي بي«  إيطاليا، ثم انضم  سنة في 
العالم  لقب  عــام 1983. وخــلال مسيرته، حقق  الكبيرة في 
مرتين في فئة »125 سي سي«، وذلك عامي 1985 و1987. 
كــمــا وحــقــق الــســائــق الإيــطــالــي 21 فـــوزاً وشــــارك فــي 132 
سباقاً، وحل وصيفاً في 15 مرة مقابل حلوله ثالثاً في 11 
مرة، وهو عادل رقم السائق أنخيل نييتو بـ11 فوزاً متتالياً 
فــي فئة »125 ســي ســي« بــين ســنــوات 1986 و1987. كما 
في  لــلانــتــصــارات  تحقيقاً  للأكثر  القياسي  الــرقــم  ويحمل 

موسم واحد )عشرة سباقات في عام 1987(.
)العربي الجديد(

أثارت قضية سائق السيارات سابقاً، الإيطالي، فاوستو 
غريسيني، جدلًا كبيراً في الوسط الرياضي، وذلك بعد أن 
أعلنت وكالات الأخبار عن وفاته بشكل مفاجئ، ليتضح 
أن الــخــبــر عـــار عــن الــصــحــة ويُـــصـــدر فــريــق »غريسيني 
ريسينغ«، بياناً رسمياً ينفي فيه الخبر ويؤكد أنه ما زال 
مفاده  خبراً  الرياضية  المــواقــع  ونشرت  الحياة.  قيد  على 
وفاة السائق الإيطالي الذي شارك في سباقات »موتو جي 
بي« سابقاً، عن عمر ناهز الـ60 سنة في أحد مستشفيات 
مدينة بولونيا متأثراً بإصابته بفيروس كورونا. وصحيح 
أن غريسيني دخل أحد مستشفيات بولونيا منذ شهر 
كانون الأول/ديسمبر الماضي إثر تعرضه لمتاعب كبيرة 
في التنفس، وكان في حالة حرجة خلال الأيــام الماضية، 
وفقا لما أكده المستشفى في 18 من الشهر الحالي، إلا أنه 
السابق عامي  العالم  الحياة بعد. وأصيب بطل  يُفارق  لم 

فاوستو غريـسيني

على هامش الحدث

سائق »موتو 
جي بي« إيطالي 
لم يفُارق الحياة 

بعد رغم تداول 
خبر وفاته

فقد برشلونة المركز الثالث 
لمصلحة منافسه إشبيلية
)Getty(

حامل لقب الدوري الإسبان

تقدم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى صدارة الهدافين في بطولة 
سواريز،  لويس  الأوروغاياني  المهاجم  مع  متساوياً  الإسباني،  الدوري 
مورينو،  جيرارد  فياريال،  فريق  لاعب  أمسى  بينما  هدفاً،   16 برصيد 
إشبيلية،  فريق  مهاجم  ثم  هدفاً،   14 برصيد  الثالث  المركز  صاحب 
دخل  المقابل  في  هدفاً.   13 برصيد  رابعاً  النصيري،  يوسف  المغربي 
هدافين   5 أول  قائمة  إيساك،  ألكسندر  سوييداد،  ريال  فريق  مهاجم 

لأول مرة، وذلك بعد وصوله إلى الهدف رقم 12.

قائمة الهدافين

وجه رياضي

فـــي الانـــتـــصـــار الــكــبــيــر لـــريـــال ســوســيــيــداد 
عــلــى ألافــيــس )4 -صـــفـــر(. وبــهــذا الــهــاتــريــك 
وصــل إيــســاك لهدفه الــتــاســع فــي آخــر ست 
جولات من منافسات »الليغا«، ليسجل في 
الإجمالي 11 هدفاً، متخطياً سجله السابق 

في الموسم الماضي حينما سجل 9 أهداف.

أول انتصارين على الأرض 
وسقوط متواصل لخيتافي

ــلـــى ســـلـــيـــتـــا فـــيـــغـــو بــهــدفــين  ــد فـــــــوزه عـ ــعـ بـ
نــظــيــفــين مـــن خـــلال مــانــو بــايــيــخــو وكــيــفــن 
ــا فـــــي تــحــقــيــق  ــيـ ــنـــسـ ــالـ ــرو، نــــجــــح فـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ غـ
انتصاره الثاني توالياً في ملعبه ميستايا 
للمرة الأولى هذا الموسم. كذلك نجح فريق 
ــفـــاظ عـــلـــى ســجــلــه  »الـــخـــفـــافـــيـــش« فــــي الـــحـ
خــالــيــاً مـــن الـــهـــزائـــم عــلــى أرضــــه لــلــمــبــاراة 
الــرابــعــة، بــواقــع انــتــصــاريــن وتــعــادلــين. في 
وقـــت لــم يــعــش فــريــق خــيــتــافــي فــتــرة أســوأ 
من هذه، إذ طوال ثلاثة مواسم ونصف، لم 
كهذه  النتائج  من سوء  بفترة  الفريق  يمر 
الفترة مع مدربه خوسيه بوردالاس، لا في 
دوري الدرجة الأولى ولا الثانية، حين مني 
من  زادت  متتالية  خسارات  بثلاث  الفريق 
ــة الــتــي يمر بها الــفــريــق »المــدريــدي«،  الأزمـ
ــتــــصــــار خـــــلال آخـــــر 6  الــــــذي فـــشـــل فــــي الانــ
مــبــاريــات ولـــم يــســجــل أي هـــدف مــنــذ 539 
دقــيــقــة. ويــحــتــل خيتافي حــالــيــاً فــي المــركــز 
الـــ15 برصيد 24 نقطة، أي على بعد ثلاث 

نقاط فقط من منطقة الهبوط.

استفاقة الصغار
عــاد فــريــق إلتشي لــلانــتــصــارات مــع مدربه 
ــدأ حقبته  الــجــديــد فــــران إســكــريــبــا، الــــذي بـ
ــة مــــع الــــفــــريــــق الأســـــبـــــوع المــــاضــــي،  ــيـ ــانـ ــثـ الـ
الأولـــى بعد 16  للمرة  ثــلاث نقاط  ليحصد 
جـــولـــة، بــالــفــوز عــلــى إيـــبـــار بــهــدف نظيف. 
ويـــحـــتـــل إلـــتـــشـــي المــــركــــز الـــــــــ17 فــــي جــــدول 
الــــدوري بــرصــيــد 21 نــقــطــة، مبتعداً بــفــارق 
ــار وبـــلـــد الــولــيــد،  ــبـ ــداف عـــن كـــل مـــن إيـ ــ ــ الأهـ
صاحبي المركزين الـ18 والـ19 على الترتيب.
ــريـــق أويـــســـكـــا فــــي تــحــقــيــق  بــيــنــمــا نـــجـــح فـ
 )2  -  3( غــــرنــــاطــــة  ــلــــى  عــ ــمــــين  ثــ انــــتــــصــــار 
ــه »انـــتـــصـــار  ــأنـ ــه مــــدربــــه بــاتــشــيــتــا بـ ــفـ وصـ
بــطــعــم الــــذهــــب«، إذ يُـــعـــد الـــثـــانـــي لــلــفــريــق 
فــــي الــــجــــولات الأربـــــــع الأخـــــيـــــرة، والـــثـــانـــي 
أيــضــاً خـــلال المـــبـــاريـــات الـــســـت، مــنــذ تــولــي 
المـــدرب المــســؤولــيــة، والــثــالــث فــي الإجمالي 
ــان أويـــســـكـــا قــــد حــقــق  ــ ــم، إذ كــ ــ ــوسـ ــ ــذا المـ ــ هــ
 انتصاراً وحيداً قبل ذلك طــوال 20 مباراة؛ 
فريق  أن  يُذكر  ألافيس بهدف نظيف.  على 
ــــر بــرصــيــد ــيـ ــ ــــز الأخـ ــــركـ  أويــــســــكــــا يـــحـــتـــل المـ

20 نقطة.
)العربي الجديد، إفي(

بالتفاؤل حول  ماركيز  مــارك  الإسباني  مــرات   6 النارية  لــلــدراجــات  العالم  بطل  يشعر 
تعافيه من كسر ذراعه الذي أجبره على الابتعاد عن حلبات »موتو جي بي« في الموسم 
نارية  أن هدفه في 2021 هو »الاستمتاع مــجــدداً« خلف مقود دراجــة  المــاضــي، مؤكداً 
ونسيان كابوس الإصــابــة. وقــال ماركيز، خــلال حفل تقديم فريقه »هــونــدا« استعداداً 
للموسم الجديد: »هدفي هو الاستمتاع مجدداً على متن دراجــة نارية ورويــداً رويــداً أن 
أسترجع سرعتي السابقة. ما عليك أن تفهمه أنه لا يمكنك التظاهر بعد 10 أشهر بعيداً 

عن الدراجة أنك ستصل إلى السباق الأول وتكون مارك نفسه«.

صورة في خبر

ماركيز يريد »الاستمتاع مجدداً«

Wednesday 24 February 2021 Wednesday 24 February 2021
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البشر على المريخ
انتظار قد يطول عقوداً

واشنطن ـ العربي الجديد

 الخميس المــاضــي، بــات الــروبــوت 
الـــجـــوال »بــرســيــفــيــرانــس« الــتــابــع 
)ناسا(  الأميركية  الفضاء  وكالة  ل
خامس مركبة تهبط على سطح المريخ. هذا 
الإنجاز طرح علامات استفهام كثيرة حول 
إمــكــانــيــة إرســــال رواد فــضــاء بــشــريــن إلــى 

الكوكب الأحمر، خصوصاً أن 
متطورة  تقنيات  حملت  بــرســيــفــيــرانــس«  «
تطويرها  ويمكن  الأولـــى،  للمرة  ستخدم  ت

لتتمكن من نقل البشر.
بــحــســب الـــعـــامـــلـــن فــــي »نــــاســــا« فـــــإن هـــذا 
الحلم لا يــزال بعيداً. إذ إن دور الإنسان لم 
يــحِــن بــعــد لــلــوصــول إلـــى الــكــوكــب الأحــمــر. 
ومـــن غــيــر المــتــوقــع أن يــكــون المــوعــد قريباً، 
مع أن الــرحــلات البشرية إلــى هــذه الوجهة 

الفضائية هدف قديم وُضِع منذ عقود.
وقال مدير ناسا بالإنابة، ستيف جورشيك، 
بعد نجاح مهمة »برسيفيرانس«: »بحلول 
 منتصف العقد الثالث من القرن الحالي، 
ــتـــي  ــدأ بــــاســــتــــخــــدام الـــــوســـــائـــــل الـ ــ ــبـ ــ ــد نـ ــ قــ
ــلــوصــول إلــى القمر لإرســال  نستخدمها ل
رواد فـــضـــاء إلــــى المـــــريـــــخ«.  أســـبـــاب هــذه 

)Getty/برسيفيرانس« خامس مركبة تهبط على سطح المريخ )ستيوارت ويلسون«

الـــصـــعـــوبـــات لــيــســت تــقــنــيــة فـــقـــط، بــــل إن 
الــتــكــنــولــوجــيــا هـــي أصــغــر الــعــقــبــات أمـــام 

وصول الإنسان إلى سطح المريخ. 

العقبات التقنية
 الرحلة 

ّ
نبدأ من الصعوبات التنقية. إذ إن

إلـــى المـــريـــخ تــســتــغــرق نــحــو ســبــعــة أشــهــر، 
وعــلــى رواد الــفــضــاء أن يــمــضــوا هــنــاك 30 
ــبـــدايـــة، بــحــســب نـــاســـا. ويــبــلــغ  يـــومـــاً فـــي الـ
مــتــوســط درجـــة الـــحـــرارة 63 درجـــة مئوية 
 عـــن أن الإشــعــاعــات 

ً
تــحــت الــصــفــر، فـــضـــلا

كثيرة، والجو يحتوي على 95 في المئة من 
ثاني أوكسيد الكربون.

أما الجاذبية، فلا تتعدى 38 في المائة من 
 جــي ســكــوت هــابــارد 

ّ
جــاذبــيــة الأرض. لــكــن

الـــــذي كــــان يــعــمــل فـــي »نــــاســــا«، وقـــــاد أول 
ــالمـــريـــخ، قـــــال: »تــعــلــمــنــا  بـــرنـــامـــج يــتــعــلــق بـ
الكثير عن الجاذبية الصغرى بفضل محطة 
 أن تقنيات ومــعــدات 

ّ
ــيــة«. إلا الفضاء الــدول

كثيرة لا تزال بحاجة إلى الاختبار.
وحمل »برسيفيرانس« إلــى المــريــخ أدوات 
ــدة بــهــدف التحضير للبعثات البشرية  عـ
ــاز بحجم  ــهـ فـــي المــســتــقــبــل، مـــن أبــــرزهــــا جـ
بطارية سيارة سمي »موكسي« سيحاول 

إنتاج الأوكسجن مباشرة في المــوقــع، من 
طــريــق امــتــصــاص ثــانــي أوكــســيــد الكربون 
مــن الــغــلاف الــجــوي للمريخ، على غـــرار ما 
تفعل النباتات. وهــذا الأوكسجن سيمكّن 
 من التنفس، 

ً
مستوطنن بشرين مستقبلا

وسيُستخدَم كذلك كوقود.
ويُعتبَر برنامج أرتيميس الذي تركّز ناسا 
جهودها عليه الــيــوم بهدف إعـــادة إرســال 
رواد فضاء إلى القمر، حقل تجارب لإرسال 

بعثات بشرية إلى المريخ.
وسيجري على القمر اختبار بزة فضائية 
جـــديـــدة تــتــيــح قــــدرة حــركــيــة أفــضــل وتــقــي 
ــداً. كــذلــك  ــــات الـــحـــرارة المــتــدنــيــة جــ مـــن درجـ
تــشــمــل الاخــــتــــبــــارات مــحــطــة طـــاقـــة نــوويــة 
صــغــيــرة لإنـــتـــاج الـــكـــهـــربـــاء، بــمــا فـــي ذلــك 
خـــلال الــعــواصــف الــتــرابــيــة الــتــي يــمــكــن أن 
تــحــجــب الــشــمــس لأشـــهـــر عــلــى المــــريــــخ، ما 
ــتـــخـــدام  ــنـــظـــر عــــن اسـ ــــرف الـ ــــى صــ يــــدفــــع إلــ
الألــــــــواح الــشــمــســيــة. وتـــكـــمـــن الـــفـــائـــدة مــن 
اختبار كل شيء أولًا على سطح القمر في 
إمكان إرسال المساعدة إليه. وقال جوناثان 
ماكدويل من مركز هارفارد سميثسونيان 
للفيزياء الفلكية لــوكــالــة »فــرانــس بــرس«: 
»إذا ساءت الأمور )على المريخ(، فهو بعيد 

مسافة سنوات« عن الأرض. من جهتها رأت 
المحللة فــي قــطــاع الــفــضــاء لـــورا فــورشــيــك، 
أن إرســـــال بــشــر إلــــى كــوكــب المـــريـــخ »قــابــل 
ها شــددت على أن »إرســال 

ّ
للتحقيق«، لكن

روبوتات في الوقت الراهن أكثر أماناً« إذ 
إن معايير السلامة المطلوبة تكون أقل.

إرادة سياسية
الإرادة  ــقـــى  ــبـ تـ ــيــــرة  ــبــ ــكــ الــ ـــة  ب ـ ـ ـ ق ـ ـ ـ ع ـ ـ ـ ل ا ن  أ لا  إ
السياسية والتمويل المصاحب لها. في عام 
1990، أعلن الرئيس السابق جــورج بوش 
هدفاً يتمثل بإرسال إنسان إلى المريخ قبل 
الــذكــرى الخمسن فــي تموز/يوليو 2019 

لأول خطوة على سطح القمر.
ــــود مــمــاثــلــة أطــلــقــهــا ثــلاثــة  ولــــم تــثــمــر وعـ
رؤساء خلفوه )جورج بوش الابن وباراك 
أوبـــــامـــــا ودونـــــالـــــد تـــــرامـــــب( أي بــرنــامــج 
ملموس. هل يتحقق الهدف في ثلاثينيات 
القرن الحالي؟ أجاب جي سكوت هابارد: 
ـــذا مــمــكــن )...( ولــكــن مـــن دون الإرادة  »هـ
السياسية للإدارة والكونغرس، لن يحدث 
ذلـــك«. ولــم يعن الرئيس جــو بــايــدن بعد 
 لــنــاســا، ولــــم يــعــلــن رؤيــتــه 

ً
مـــديـــراً أصـــيـــلا

الــفــضــائــيــة فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن. واكــتــفــى 
ــم« بــرنــامــج  ــ الــنــاطــق بــاســمــه بــتــأكــيــد »دعـ
أرتميس. وتوقعت لورا فورشيك »تأخيراً« 
عن الموعد المحدد في 2024 لتحقيق هدف 
عودة رواد الفضاء إلى القمر، ما سيؤدي 
بفعل »تأثير الدومينو« إلى تأخير مماثل 
لبرنامج المــريــخ، معتبرة أن ثمة صدقية 
أكبر في التطلع إلى تحقيق هدف إرسال 
بشر إلى الكوكب الأحمر خلال أربعينيات 

القرن الجاري.

الرحلة إلى المريخ 
تستغرق نحو سبعة 
أشهر، وعلى رواد 
الفضاء أن يمضوا 
هناك 30 يوماً في 
البداية، بحسب ناسا

■ ■ ■
رأت المحللة في قطاع 

الفضاء لورا فورشيك، 
أن إرسال بشر إلى 
كوكب المريخ »قابل 
ها 

ّ
للتحقيق«، لكن

شددت على أن »إرسال 
روبوتات في الوقت 
الراهن أكثر أماناً«

■ ■ ■
عام 1990، أعلن 
الرئيس السابق 

جورج بوش هدفاً 
يتمثل بإرسال إنسان 
إلى المريخ قبل الذكرى 

الخمسين في تموز/
يوليو 2019 لأول 
خطوة على سطح 

القمر

باختصار

مع هبوط الروبوت الجوال »برسيفيرانس« التابع لوكالة الفضاء الأميركية )ناسا( على سطح المريخ، ظهرت علامات استفهام 
كثيرة حول إمكانية إرسال رواد فضاء بشريين إلى الكوكب الأحمر

هوامش

سما حسن

ما زلتُ عند رأي الشاعر نزار قباني عن الاغتصاب، 
إنه لا يمكنك أن تقرأ الكتاب وهو مغلق. ولذلك أمام 
ر؛ أن 

َ
 قضية اغتصاب أنثى هناك صوتٌ واهٍ للذك

ِّ
كل

ل من اغتصاب  الجريمة قد وقعت بالتراضي؛ لتتحوَّ
ــف 

ُ
إلـــى زنــــا. ولــكــنــنــا، نــحــن الــبــشــر، اعــتــدنــا الــتــعــاط

الــوقــتــي، أو الــجــانــبــي، مــع الــضــحــيــة، أو مــع صاحب 
 

ِّ
الــدمــوع الأكــثــر غـــزارة، فنحن دائــمًــا نقف فــي صف

ننسى  ثــم  اغتصابها،   ثبِت جريمة 
ُ
ت الأنــثــى، حتى 

قد  بأنها  إليها  الدائمة  النظرة   
ُّ

وتظل منها،  موقفنا 
د من هذه 

ِّ
تها، وأنَّ الطفل المتول فقدت شرفها، وعُذريَّ

الجريمة هو ابن زنا.
 نــحــاكــم الــفــتــاة. 

ُّ
ــر تــلــك الـــنـــظـــرة، ونـــظـــل أبــــــدًا، لا نــغــيِّ

يمرُّ في مرحلة طيش شباب.  الشاب  وبالطبع، كان 
فة، 

َّ
إنْ صدرت تكون مخف الجنائية،  الأحكام  وحتى 

ج المغتصب  وربما قــرار الأهــل من الطرفين، أن يتزوَّ
ك طبق اللبن، بعد 

ُ
ته، يشبه كثيرًا أن يلعق طفل بضحيَّ

د منعه من اللعب بالتراب. ثه بالتراب؛ لمجرَّ أن لوَّ
في قضية شهيرة، والمعروفة بقضية فتاة المنصورة 
د لها 

َّ
ضت للاغتصاب، في العام 2018، وتول التي تعرَّ

ة ثغرات غير مقنعة  طفلة، تبلغ اليوم عامين، هناك عدَّ
في رواية الفتاة، وإصرار الشاب على أنَّ ما حدث لم 
 منهما لا يزال 

ٌّ
يكن اغتصابًا. وقبل عامين كان كل

رت  قاصرًا، ولكن ثمرة هذه الجريمة كانت طفلة قرَّ
المحكمة، قبل أيام، عدم نسبها للأب، على الرغم من 
أن  الأم  الــنــووي، وعلى  الحمض  ته بفحص  أبوَّ ثبوت 
الأوراق  في  لها  تسجِّ لكي  لها؛  ا  وهميًّ اسمًا  تختار 
التي  الــبــريــئــة  الــطــفــلــة  مــعــامــلــة  أنَّ  بمعنى  الــرســمــيــة، 
ــرْم والــديــهــا،  جـــاءت إلــى الــدنــيــا بــلا جــريــرة، ســوى جُـ
الــزوجــيــة، فسوف  ــد لهما على فـــراش 

َّ
تــتــول لــم  حيث 

تكون معاملتها مثل اللقطاء، وهذا هو حكم الشريعة 
الإسلامية الحازم، والقاطع بالنسبة لها.

أشهر  المنصورة شائكة؛ لأنَّ  فتاة  قلت، قضية  كما 
القرن  ثمانينيات  فــي  ت مصر  هــزَّ اغتصاب  قضية 
ــان،   شــبَّ

ُ
ة ــدَّ عـ اغتصابها  تــنــاوَب على  لفتاة  المــاضــي 

د أنها لا تزال عذراء، وذلك لأن 
َّ
ولكن الطب الشرعي أك

والخوف،  التوتر  من  حالة  في  كانوا  الشباب  هــؤلاء 
الــحــوادث؛ من  الجُناة فــي بعض  وكــذلــك مــا يتعاطاه 
تهيّئ  بأن   

ٌ
كليهما، كفيلة أو  رات،  أو مخدِّ مسكرات، 

للمغتصب أنه قام بمواقعة كاملة لأنثى، على الرغم 
من أن ما يظهر على الضحية هو الجروح والخدوش 

أيّ  الــشــديــدة...  مقاومتها  نتيجة  الخارجي؛  والــنــزف 
، عندما تكون  حالة اغتصاب كاملة من الممكن أن تتمَّ
ق  الــضــحــيــة فــي حــالــة تــخــديــر تــــام، ويــجــب ألا نــصــدِّ
طريقة  ر  تــكــرِّ الــتــي  الهزيلة  العربية  الأفـــلام  ــات  روايــ
مه  يقدِّ الــلــون،  غريب  اغتصاب مضحكة، عن سائل 
الجاني للمجني عليها، حتى تفقد الوعي، فلا وجود 
ر سريع، وطويل المفعول، وفي الوقت نفسه، بلا  لمخدِّ
الإنسان وعيه  يُفقِد  أن  أو رائحة، وقــادر على  طعم، 
فــي ثـــوانٍ مــعــدودة، مــا لــم يكن ذلــك فــي فيلم عربي 

المنصورة  فتاة  الــخــيــال. قضية  واســع  قــديــم، لمخرج 
المــحــروم من الحصول على   الشباب 

ِّ
هي قضية كــل

سَـــري، وعدم 
ُ
الأ ب  التسيُّ أدنــى حقوقه، وهــي قضية 

وجود منظومة أخلاقية حكيمة وقوية، تحكم البيوت 
ث الأمَّ عن علاقتها بشاب،  التي أصبحت البنت تحدِّ
مــن دون غــضــاضــة، والــتــي أبــاحــت للبنت اســتــقــدام 
ــة مــذاكــرة  ــراهـــق إلـــى بــاحــة بــيــتــهــا؛ بــحــجَّ زمــيــلــهــا المـ
دروس الثانوية العامة. ويمكن أن نقضي تمامًا على 
قضايا الاغتصاب، والأطفال الذين يدفعون ثمن مثل 
هذه القضايا، في حالة واحدة فقط، لو استطعنا أن 
ف عن 

ِّ
نخف أن  بمعنى  الــديــن،  عــن  ــراف  الأعــ نفصل 

الوقت نفسه، يجب  الـــزواج. وفــي  الشباب من تكلفة 
أن يعود الحوار الهادئ والــواعــي، داخــل الأســرة، في 
الأيــام،  باتت منتشرة، هذه  التي  الغريبة  الأفكار   

ِّ
ظل

بين الجنسين، عن الزواج العُرْفي، وزواج الدم، وزواج 
»البارت تايم«، وغيرها من تسمياتٍ فضفاضة؛ من 

أجل أن ينام الضمير عن واقعة الزنا.
ولــذلــك، يجب أن تــكــون قصة فــتــاة المــنــصــورة عبرة 
للكبار، قبل الصغار. وفي حال نجحنا، نحن الكبار، 
في أن نصل إلى هدفنا، وهو منع ممارسة الجنس، 

 صور الانحراف.
َّ

قبل الزواج، نمنع كل

بنت الخطيئة

وأخيراً

أفكار غريبة باتت 
منتشرة بين الجنسين، عن 

الزواج العُرْفي، وزواج الدم، 
وزواج »البارت تايم«
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